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هربت من المخابرات الفرنسية لتلتحق بزوجها »الجهادي« رفقة أبنائها الأربعة

شقيقة محمد مراح المطلوبة رقم واحد في فرنسا »تحب بن لادن وتكره اليهود«!
القاعدة تقتل عددا من عناصر الجماعة في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش

اليمن: جماعة الحوثيين تفجر مسجدا ومبنى لتحفيظ القرآن
باريس ـ »القدس العربي« 

من محمد واموسي

تحولت سعاد مراح شقيقة محمد مراح، 
الجهــادي الــذي كان قــد قتــل برصاص 
الشــرطة الفرنســية في مدينة تولوز، إلى 
المطلــوب رقم واحد في عموم فرنســا قبل 
أن يتبين للمخابرات الفرنسية أنها وصلت 
إلى سوريا رفقة أطفالها الأربعة للالتحاق 
بزوجها »الجهادي« الذي يقاتل هناك إلى 

جانب جماعات متشددة.
وبعــد يومين من البحث الذي باشــرته 
بمختلــف  الفرنســية  الأمنيــة  الأجهــزة 
أصنافهــا، حيــث أفرغت الشــرطة الحي 
الذي تســكنه ســعاد مــراح بكاملــه بحثا 
عنها، وقطعت المــاء و الكهرباء والغاز عن 
ســكانه توصلــت الأجهزة الفرنســية الى 
معلومات من نظيرتها الإســبانية تفيد بأن 

شــقيقة مراح وهي من أصول جزائرية قد 
استقلت طائرة تابعة للخطوط التركية من 
مدينة برشلونة الإســبانية نحو العاصمة 
التركية إسطنبول ومنها إلى مدينة »غازي 
عنتاب« التــي تبعد عن الحدود الســورية 

نحو 100 كلم فقط.
وســعاد، التــي تبلغ من العمــر نحو 35 
عاما، كانــت قد اعتقلت عــدة مرات بتهمة 
التحريض على العنف والإشادة بالإرهاب 
دون أن يدينها القضاء بذلك، وهي شقيقة 
محمد مراح الفرنســي المنحــدر من أصول 
جزائريــة الذي مــال نحو التطــرف وقتل 
أربعة من اليهود منهم ثلاثة أطفال وثلاثة 
جنــود فــي تولوز )جنــوب غرب( باســم 
الجهاد عــام  2012 قبل أن تقتله الشــرطة 
فــي هجوم عليــه داخل شــقة تحصن بها 

لعدة أيام إثر تبادل للنار معها.
وتوعــد وزير الداخلية الفرنســي برنار 
كازونوف ســعاد مــراح فــور عودتها إلى 

فرنســا بينمــا طالبت منظمــات تدافع عن 
الفرنســية  الســلطات  الأطفــال  حقــوق 
بالتحــرك لتجريدهــا من أطفالهــا الأربعة 
بعــد أن أقدمــت علــى أخذهــم معهــا إلى 
ســوريا. ووجهــت انتقــادات إلــى جهاز 
المخابــرات الفرنســية الــذي كان يخضع 
ســعاد مراح للمراقبة بعــد أن نجحت في 
تمويــه عناصــره والإفلات مــن مراقبتهم 
ليفقدوا أي أثــر لها، قبل ان يتبين لهم أنها 
نجحت في مغادرة التراب الفرنســي نحو 

إسبانيا ومنها إلى تركيا لتدخل سوريا.
وبــرر وزير الداخلية الفرنســي فشــل 
الأجهــزة الأمنية فــي تعقب ســعاد مراح 
بالقول: »ثمة مشكلة قانونية، وهي انه اذا 
لم يكن الشــخص موضوعــا تحت المراقبة 
القضائيــة ولا تطبــق فــي حقــه إجراءات 
قضائيــة فــي فرنســا لا يمكننــا منعه من 

المغادرة«.
وكانت سعاد مراح، التي ترتدي البرقع 

وتطبق تعاليم راديكالية باســم الإســلام، 
قد ســقطت فــي فــخ نصبته لها وســائل 
علمهــا  دون  صورتهــا  فرنســية  إعــلام 
بتواطــؤ مع شــقيق لها في حديقــة عامة، 
عبــرت فيه عــن فخرهــا بشــقيقها محمد 
مــراح لتؤكد أنها تكــن كل الاحترام لزعيم 
القاعدة الراحل أســامة بــن لادن وتحتقر 

اليهود أينما وجدوا.
وتعرضت سعاد مراح ووالدتها زليخة 
لاعتــداءات متكــررة من غرباء فــي مدينة 
لوتــوز كان آخرها حــين اقتحم مجهولون 
بيــت العائلة بعد أن كســروا بابــه وعاثوا 

فيه خرابا قبل أن يلوذوا بالفرار.
واتهمت الشرطة مرارا في غض الطرف 
عن الاعتداءات الاستفزازية التي تتعرض 
لها كل من سعاد مراح ووالدتها زليخة في 
بيتهما في تولوز حيث لم تحرك السلطات 
الأمنيــة ســاكنا ولــم تحقــق فــي هويــة 

المهاجمين.

■ اليمن ـ وكالات: قال شــهود عيان 
في محافظــة عمران اليمنية )شــمال( 
إن مســلحين حوثيين هاجمــوا المدخل 
مبنى  وفجّــروا  للمحافظة،  الشــمالي 
لتحفيظ القــرآن الكــريم الجمعة، كما 

فجروا مسجداً في محافظة ذمار.
 وأضاف الشهود أنه في ساعة مبكرة 
من صباح الجمعة اندلعت اشــتباكات 
بين حوثيــين ومســلحين قبليين جراء 
المشــماش  جبل  على  للحوثيين  هجوم 
المطــل على مدينــة عمران مــن الجهة 

الشمالية.
وشــهدت مدينة عمران خلال الأيام 
الماضية مواجهات عنيفة بين مســلحي 
الحوثيين وقــوات اللــواء 310 التابع 
عشرات  ضحيتها  راح  اليمني،  للجيش 

القتلى من الجانبين. 
من ناحية أخرى، قتل، في وقت مبكر 
من صبــاح الجمعة، قائــد حرس مدير 

أمــن محافظة عمران، صالــح بحيبح، 
إثــر إطــلاق الرصاص عليــه في خط 

الأربعين.  
وقالــت مصــادر إن بحيبح تعرّض 
مجهولة  جهــة  من  كثيف  نــار  لإطلاق 
على خط الأربعــــين ممــا أدى لمقتله، 
ولم تعــرف الجهة التي تقف وراء مقتل 

بحيبح. 
وتعــود جــذور الخلاف إلــى آب /

أغسطس الماضي، عندما أقام مسلحون 
مــن جماعــة الحوثيين نقــاط تفتيش 
لتأمين مهرجان أمام منزل شــيخ قبلي، 
وهو ما دفع مســلحين تابعين للشــيخ 
لرفع  الحوثيين  مخاطبــة  إلــى  القبلي 
يستجيبوا  لم  لكنهــــــم  النقاط،  تلك 
فاندلعــت اشــتباكات خلّفــت 6 قتلى 
وعددا غيــر محدد مــن الجرحى، قبل 
أن تنجــح وســاطة رسمــــية وقبلية 
في توقيــع اتفاق بــين الطرفين لوقف 

الاشتباكات.
جماعــة  تتبــع  مجاميــع  وكانــت 
الحوثيين قد قامت بتفجير دار الحديث 

بمنطقة ســناح والاعتــداء على اهالي 
في  تفتيش  نقــاط  ونصــب  المنطقــة، 
الطرقات وبنــاء حواجز ومتاريس في 

المنطقة.
وأشــارت المصادر الى ان مســلحي 
الحوثيــين قاموا بتدميــر ثلاثة منازل 
لمواطنين من أهالي المنطقة مســتخدمين 
أنابيــب الغــاز المنزلي ومــواد أخرى 

شديدة الانفجار. 
محليون  مســؤولون  قال  ذلك،  إلى 
ومصادر قبلية إن مهاجما انتحاريا فجر 
نقطة  في  بالمتفجرات  المحملة  ســيارته 
تفتيش يحرسها مقاتلون من الحوثيين 

في شمال اليمن.
ولم تكشــف المصادر على الفور عن 
حجم الخسائر البشرية لكن المسؤولين 
قالوا إن الهجوم الذي وقع في محافظة 

الجوف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ولكل من الحوثيين الشيعة ومقاتلي 
القاعدة تواجــد قوي في المحافظة التي 
تقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي 

العاصمة صنعاء. 

لندن ـ واشنطن 

 »القدس العربي«: 

قتل 21 شــخصا على الاقل في قصف 
مؤيد  تجمــع  على  معارضــين  لمقاتلــين 
للرئيس الســوري بشــار الاســد، فيما 
صوتت لجنة القوات المسلحة في مجلس 
قانون  مشروع  على  الأمريكي  الشــيوخ 
تمويــل وزارة الدفاع الذي يشــير أحد 
بنوده الى تســليح وتدريــب المعارضة 
الســورية. وأتى الهجوم علــى التجمع 
الانتخابي فــي مدينة درعا )جنوب( ليل 
أمــس الأول وهــو الاول مــن نوعه ضد 
تجمع انتخابي موال للنظام، قبل اقل من 
التي  الرئاسية  الانتخابات  اسبوعين من 
يتوقع ان تبقي الرئيس الاسد في موقعه.

حي  في  وقــع  الذي  الهجــوم،  وادى 
تســيطر عليه القــوات النظاميــة، الى 
سقوط 30 جريحا على الاقل، بعضهم في 

حال خطرة، بحسب المرصد.
وأتى الهجوم بعد ســاعات من تمكن 
القوات النظاميــة، مدعومة بعناصر من 
الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني، من 
فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة 
منذ نيسان/ ابريل 2013 على سجن حلب 

المركزي، شمال سوريا.
ووصفت مصادر المعارضة الســورية 
في واشنطن فك النظام السوري الحصار 
عن سجن حلب واتجاهه لتطويق المدينة 
بالتطور »الخطيــر«، وربطت بين هجوم 
»داعش«  تنظيم  وخــروج  النظام  قوات 

منها بعد معارك مع الجيش الحرّ.
وصوّتــت لجنة القوات المســلحة في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي على مشروع 
قانون تمويــل وزارة الدفــاع الأمريكية 
ويشــير في بنوده الى تسليح وتدريب 
قبل  من  »المعروفة«  الســورية  المعارضة 
الأمريكيين. وإذا أقر الكونغرس الامريكي 
بمجلسيه القانون، فسيكون هذا انتصاراً 
للمعارضة، فهناك أعضاء في الكونغرس 
ملتزمون بطلب تقديم مساعدات وتدريب 
المعارضة الســورية، ومــن بينهم كارل 
ليفــن وجــون ماكــين وماركــو روبيو 
وايد رويــس، لكن ســيكون الأهم منهم 
أعضاء ديموقراطيين مثل رئيســة لجنة 
الاســتخبارات دايان فاينستين ورئيسة 
النواب  مجلس  في  الديموقراطية  الأقلية 

نانسي بيلوسي. )تفاصيل ص 5(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

منع  بضرورة  مطالبــات  مؤخرا  برزت 
ســفر الــوزراء والنواب الذين أوشــكت 
بقضايا  والمتهمــين  الانتهاء  علــى  مدتهم 
مختلفة حالت الحصانة التي يتمتعون بها 

دون ملاحقتهم.
الوطني  الائتــلاف  عن  النائــب  وقال 
عبد الســلام المالكي فــي تصريح صحفي 
المكشــوفة  الملفات  من  العديد  »هنــاك  إن 
ومذكــرات إلقاء القبــض الصادرة  بحق 
عدد من النواب اضافــة الى وجود ملفات 
فســاد واســتغلال للمنصب ما زالت غير 
معلنة او مكشوفة«، مشيرا الى ان »الأيام 
المقبلة  وخلال مراحل اســتكمال اجراءات 
براءة الذمة  ســنعمل على اظهارها سواء 
منهــا التــي  تخص  بعــض النــواب او 

العاملين في السلطة التنفيذية«.
واضاف المالكــي ان »هروب العديد من 
المطلوبــين للقضاء خــلال الفترة الماضية 
اصبــح عرفا يجــب القضاء عليــه كي لا 
وليكونوا  والمجرمون  المفســدون  يتمادى 
النفوس«.  عبــرة لغيرهم مــن ضعــاف 
وطالب النائب الســلطة القضائية وهيئة 
النزاهــة في هــذه المرحلة وبعــد ظهور 
ســفر  بمنع  للانتخابات  النهائية  النتائج 
النواب والــوزراء ووكلائهــم الى خارج 
البلاد لحين حســم جميع القضايا المعلنة 
وكشــف الذمم الكاملة  للبقيــة لمعرفة من 
اســتغل منصبه  خــلال الفتــرة الماضية 

لتحقيق مصالح شخصية«. 
وســبق أن كشف مصدر في هيئة ادارة 
مطــار بغــداد الدولــي عن تســلم ادارة 
المطار مذكــرات باعتقال ومنع ســفر عدد 
من اعضاء مجلس النــواب. وذكر المصدر 
لوكالــة كل العــراق ان »قائمــة اســماء 

النواب المشــمولين بالاعتقال ومنع السفر 
ضمت كلا من النواب حيدر الملا، وســليم 
الجبوري، وعاشور حقي، ورعد الدهلكي، 
وحسين  ســلمان،  واحمد  شــذر،  وقيس 
دكان«. وأشار المصدر الى ان »وزير المالية 
بين  من  كان  العيســاوي  رافع  المســتقيل 
الاســماء المطلوبة للاعتقال والممنوعة من 
الســفر«. وتنتشر تســريبات هذه الأيام 
في بغداد عن نية الحكومة اعتقال عدد من 
أعضاء مجلس النــواب المطلوبين للقضاء 
بتهم تتعلق بالارهاب والفســاد المالي بعد 
يوم واحد من رفــع الحصانة عنهم في 14 
حزيــران /يونيو القادم  حيث ســبق أن 
صرح النائب علي الشــلاه، عضو ائتلاف 
دولة القانــون، ان »قائمة المطلوبين تضم 
مــن 14 إلــى 17 نائبا« مع وجود اســماء 
بــارزة من كتلــة الاحرار التابعــة للتيار 
الصــدري ضمن قائمة النــواب المطلوبين 
للقضــاء وابرزهم حاكــم الزاملي، عضو 

في  القيادي  النيابية،  والدفاع  الامن  لجنة 
التصفية  بعمليات  المشاركة  بتهمة  التيار، 
الطائفية خلال شغله منصب وكيل وزارة 

الصحة«.
وكان مجلس القضــاء الأعلى قد أصدر 
مؤخــرا مذكــرة القاء قبض بحــق وزير 
الصناعة احمد الكربولي في قضية فساد، 
ومدير مصرف الرافدين وكالة باسم كمال 
مهدي لاتهامه بالتلاعب بالأرصدة. وسبق 
ان فر من العراق عدد من الوزراء المتهمين 
بقضايا فســاد مالي منهــم وزير التجارة 
السابق فلاح الســوداني ووزير الكهرباء 

السابق وحيد كريم وغيرهم.
الأنباء  هذه  ان  الى  المراقبون  ويشــير 
تأتي في ســياق الضغوط التي تمارســها 
الحكومة ضد الكتل المناوئــة لها لتحقيق 
أهداف سياســية ضمن محاولات تشكيل 
الانتخابات  عقــب  الجديــدة  الحكومــة 

الأخيرة.  

■ لندن - يــو بي اي: ذكــرت صحيفة »فايننشــال تايمز«، 
الجمعة، ان الامارات العربية المتحدة اوقفت استخدام العشرات 
من الضباط البريطانيين الســابقين كمدربين عسكريين في قواتها 
المســلحة، احتجاجاً على تعامل بلادهم مع الانتفاضات العربية 

وتحولها إلى قاعدة لجماعة الأخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن نحو 80 ضابطاً بريطانياً ســابقاً يعملون 
في اطار برنامج طويل الأجل لتدريب القوات المسلحة الاماراتية. 
ودفــع القرار بعــض المســؤولين البريطانيين للمطالبــة باقامة 
علاقات عســكرية أقوى لطمأنة الامــارات والحلفاء الآخرين في 

منطقة الخليج بشأن التزام المملكة المتحدة بأمنها.
واضافت أن الامارات قررت أيضاً عدم شراء مقاتلات من طراز 
)تايفون(، التي تشارك المملكة المتحدة بصناعتها، رغم الضغوط 
التي مارسها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورفضت 
في آذار/مارس الماضي السماح لغواصة نووية بريطانية بزيارة 

دبي.
واشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين والاماراتيين 
نفوا أن تكون التوترات السياسية وراء قرار انهاء عقود المدربين 

العســكريين البريطانيــين، لكن واحــداً منهم أكد بــأن الضباط 
البريطانيين السابقيين »تحولوا إلى أكباش فداء سياسية«. 

وقالت إن انهاء عقــود المدربين العســكريين البريطانيين هو 
الحلقة الأخيرة في سلســلة من القضايا التي تُظهر استياء دول 
الخليج العربيــة مما تعتقد بأنــه دعم لندن للحــركات المؤيدة 
للديمقراطية والجماعات الاســلامية في المنطقــة، وتحولها إلى 
قاعدة لجماعة الأخوان المســلمين منذ الإطاحة بالرئيس المصري 

محمد مرسي، العضو القيادي في الجماعة.
واضافت أن أبو ظبي اشــتكت ســراً إلى المملكــة المتحدة بعد 
منحها اللجوء السياســي لناشــطين اماراتيين فــروا من البلاد 
منذ الحملة على الاســلاميين التي انتهت بسجن نحو 70 شخصاً 
فــي العام الماضي بتهمة المشــاركة في مؤامرة مزعومة لاســقاط 

الحكومة.
ولفتت الصحيفة إلى أن ثلاثة مواطنين اماراتيين حصلوا على 
اللجوء السياســي في المملكة المتحدة في الربــع الأول من العام 
الحالي فيما علّقت ســلطات الهجرة طلبات ثلاثــة آخرين، وفقاً 

لاحصاءات وزارة الداخلية البريطانية.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من محمد عبد اللطيف:

اختتم المرشــحان الرئاســيان المشير 
صباحي  وحمدين  السيســي  الفتاح  عبد 
بمزيج  الجمعة،  الانتخابيتــين  حملتيهما 
بشأن  والتوقعات  والتعهدات  الوعود  من 
الاثنين  يومــي  تجري  التي  الانتخابــات 

والثلاثاء المقبلين.
وعقد حمدين صباحي مؤتمرا انتخابيا 
موسعا في ميدان عابدين التاريخي اعلن 
فيه انه يراهن على مشاركة كثيفة للشباب 
ان  مؤكدا  الحســابات،  قلــب  على  قادرة 
النتيجــة مازالــت في الشــارع. ولوحظ 
تجاهل اغلــب الفضائيات لمؤتمر حمدين، 
فيما تنافســت على نقل حديث مسجل مع 
المشير السيســي.  وفي مفاجأة تستهدف 
اللحظات  المترددين فــي  حســم اصوات 
الاخيرة قال المشــير ان 1200 جنيه كحد 
أدنــى للأجــور لا يكفي، وتعهــد بزيادة 
المعاشــات، وبإقامة شــبكة طــرق تربط 

جميع محافظات مصر خلال عام واحد.
وقال ان »نــزول المصريين للانتخابات 
التحديات  مواجهة  على  قادرًا  ســيجعله 
الدولية«، متمنياً أن »تكون هناك مشاركة 

غير مسبوقة فى الانتخابات المقبلة«.
وأضاف، خــلال لقائه الأخيــر على 5 
الانتخابى،  الصمت  قبــل  فضائية  قنوات 
انه ســيقبل باختيار المصريين أيا كان ولا 

عذر للمقاطعين، لافتاً إلى أن المصريين فى 
الخارج رفعوا اســم مصــر ورايتها عاليا 
موضحاً  المشــاركة،  على  الكبير  بإقبالهم 
أن الرابط بين مصر والمصريين في الخارج 

أكثر قوة وله آلية تنظمه.
 وحــول قانون التظاهر، قال المرشــح 
الرئاســي، انه قانــون يهــدف للتنظيم 
وليس المنع، مشــدداً على أن ديكتاتورية 
الجيــش  وأن  مقبولــة،  غيــر  التعبيــر 
والشــرطة يبذلان جهدا كبيــرا لتحقيق 

الأمن رغم تحدي الإرهاب والتظاهرات.
من جهة اخــرى اعربت لجنــة حماية 
المصرية  الصحافيين  نقابة  في  الصحفيين 
الجمعة عن »قلقها العميق« بشــأن حرية 
الصحافــة في مصــر، بعد منــع الكاتب 
الســفر.  من  هويــدي  فهمي  الصحافــي 
ومن المعروف ان ما لا يقل عن ســتة عشر 
صحافيا يعانون الاعتقال حاليا في مصر، 
كما قتل ســتة آخرون منذ تمــوز / يوليو 

الماضي.  )رأي القدس ص 19(

■ تل أبيب ـ د ب أ: أكدت الخارجية الاسرائيلية ليلة الخميس 
انــه تم القبض علــى اســرائيليين اثنين وبريطانــي في الاردن 

الاربعاء الماضي. 
وقال أقارب واحد مــن الثلاثة لصحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الاســرائيلية الصادرة الجمعــة إن الثلاثة وصلــوا الاردن يوم 

الاثنين الماضي بغرض السياحة.    
وذكــرت الصحيفــة ان المواطــن البريطاني من هــواة جمع 
العملات العراقية وقد سعى لشراء بعض الدنانير العراقية خلال 

وجوده في عمان. 
وقال والد أحد الاســرائيليين الاثنين، ويدعى اسحاق، »إنهم 
اشتروا 25 دينارا عراقيا وحصلوا على ايصال بقيمتها وقد عادوا 
إلى الفندق الذي يقيمون به. وعند مدخل الفندق طلب الامن منهم 

فتح حقائبهم لكنهم رفضوا. واســتدعت ادارة الفندق الشــرطة 
وكان هذا السبب وراء المشاكل التي واجهوها«. وبعد استجواب 

طويل جرى عرض الثلاثة على قاض. 
وأضاف اسحاق: »أبلغ القاضي الشــرطة أنهم لم يرتكبوا أي 
مخالفة وأمر بالافراج الفوري عنهم. وقد غير أحد ضباط الشرطة 
أقواله عن الواقعة وقال إنهم يشــكلون خطرا أمنيا، مما أدى إلى 

تدخل المخابرات الاردنية«. 
وترددت تقارير عــن وضع الثلاثة قيد الاقامــة الجبرية فيما 

أشارت تقارير أخرى أنهم مازالوا محتجزين. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الاســرائيلية إن محامين محليين 
يمثلون الثلاثة وان الســفارة الاسرائيلية في عمان تتابع الموقف 

عن كثب. 

21 قتيلا في هجوم على تجمع مؤيد للأسد في درعا

مشروع قانون امريكي لتدريب وتسليح الجيش السوري الحر 

»لأن المملكة المتحدة صارت قاعدة للإخوان المسلمين«ملاحقة نواب ووزراء مطلوبين في العراق

الامارات توقف استخدام المدربين العسكريين البريطانيين

»حماية الصحافيين« تدين منع فهمي هويدي من السفر

ختام الحملة الانتخابية: السيسي يلوح بالمعاشات 
وحمدين يراهن على »مشاركة كثيفة للشباب«

اسرائيل تؤكد القبض على اثنين من رعاياها وبريطاني في الاردن 
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سجينة في »حلب المركزي«
عمرها 5 سنوات

■ لندن ـ »القدس العربي«: نشــر شــادي حلوة مراسل 
تلفزيــون النظام الســوري في حلب صــورة لطفلة صغيرة 
يتــراوح عمرها بين الخمس والســت ســنوات »ســجينة« 

داخل سجن حلب المركزي.
وأثــارت الصورة جــدلًا واســعاً على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، واســتنكرت الصفحات والشــبكات المعارضة 
وجود هذه الطفلــة خلف القضبان، في الوقت الذي ســاد 

فيه الصمت على وسائل الإعلام والصفحات المؤيدة.
وبالنظر إلى عمر الطفلة التقريبي )5 - 6 ســنوات( فإن 
وجودهــا في الســجن يعود إلى ما قبل الحصــار الذي بدأ 
قبل حوالي ثلاثة عشر شــهراً، أي أنها سجينة منذ أن كان 

السجن تحت سيطرة النظام بشكل كامل.
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مصريون من مؤيدي المرشح الرئاسي حمدين صباحي

سكان مخيم اليرموك يحملون معونات غذائية

الطفلة السجينة كما ظهرت في صورة لمراسل التلفزيون السوري امس
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نتائـج  أظهـرت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أوليـة أمس الجمعـة أن حزب الاسـتقلال 
البريطانـي المناهـض للاتحـاد الأوروبي 
الانتخابـات  فـي  كبيـرة  مكاسـب  حقـق 
المحلية لينتـزع مقاعد من حزب المحافظين 
الـذي ينتمـي لـه رئيـس الـوزراء ديفيد 

كاميرون وحزب العمال المعارض.
ويريـد الحـزب أن تنسـحب بريطانيا 
مـن الاتحاد الأوروبي وسـتضع مكاسـبه 
ضغوطا على كاميرون لتشديد موقفه من 
أوروبا كما ستدق ناقوس انذار بان حزب 
الاسـتقلال قد يقلص آمال الحزب الحاكم 
فـي الفوز فـي الانتخابات العامـة المقررة 
عـام 2015. وفـي مؤشـر علـى أن حـزب 
الاستقلال قد يحقق نتائج طيبة أيضا في 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت 
في اليوم ذاته فـاز الحزب بمقاعد جديدة 
أكثـر مـن أي حـزب آخـر فـي الانتخابات 
المحليـة في انكلترا حسـبما أفـادت نتائج 

جزئية من نحو ربع المجالس المحلية.
حـزب  زعيـم  فـرج  نايجـل  وسـحب 
الاسـتقلال التأييـد مـن الأحـزاب الثلاثة 
الرئيسـية بتطرقـه لحالـة الاسـتياء من 
قـدرة الساسـة علـى إحـداث التغيير ولا 
سـيما بشـأن الهجرة التي يـرى كثير من 

البريطانيين أنها مرتفعة بشكل زائد.
والاحزاب الرئيسـية في بريطانيا هي 

المحافظون والعمال والاحرار.

وقـال جيرمـي بـراون وهـو نائب من 
حـزب الديمقراطيـين الأحـرار لتلفزيـون 
بي.بي.سـي. »أعتقـد أن نايجـل فرج في 
نظـر كثير مـن الناس هو شـوكة في حلق 

النخبة التي يرون أنها متغطرسة وبعيدة 
عن نبض الشارع.«

ومن المقـرر أن تعلن نتائـج انتخابات 
البرلمـان الأوروبـي مسـاء غـد الأحـد في 

وسـتحدد  الأوروبـي.  الاتحـاد  دول  كل 
الانتخابـات الثقـل السياسـي لبريطانيا 
التـي يشـغل نوابها حاليـا 73 مقعـدا في 

البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 مقعدا.

نتائج أولية: حزب بريطاني مناهض للاتحاد الأوروبي 
يحقق فوزاً كبيراً في الإنتخابات المحلية

نايجل فراج في طريقه للادلاء بصوته في الانتخابات المحلية البريطانية

■ إسطنبول  ـ وكلالات: رغم الانتقادات الدائرة داخل ألمانيا، أكد رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان عزمـه الظهور في مؤتمر أمام أنصاره 

من الجالية التركية في مدينة كولونيا الألمانية اليوم السبت . 
وقال أردوغان أمس الجمعة خلال خطاب أمام ساسـة محليين في أنقرة: 

»سنذهب إلى هناك«. 
وذكـر أردوغـان أنـه تلقى نصائح بعـدم السـفر إلى ألمانيـا عقب حادث 
المنجـم المأسـاوي في تركيـا، وقال: »لـدي هناك )فـي ألمانيـا( ثلاثة ملايين 

مواطن. بالطبع سأذهب إلى ألمانيا«. 
ومن المقـرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام أنصاره بصالة »لانيكسـيس« 

في كولونيا غربي ألمانيا. 
وأعـرب أردوغـان عن توقعـه بأن يحضر إلـى اللقاء حوالـي 15 ألفا من 

أنصاره.
توفي شـخص آخـر متأثرا بجراحـه أمس الجمعـة  بعد اشـتباكات بين 
الشـرطة التركيـة ومحتجين في حي تقطنـه الطبقة العاملة في اسـطنبول 
ممـا أثار مخـاوف مـن تصاعد الاضطرابـات مع اقتـراب الذكرى السـنوية 

لاحتجاجات العام الماضي المناهضة للحكومة.
ودعا حاكم اسـطنبول حسـين عونـي موتلو إلـى الهدوء »مـن أجل أمن 

البـلاد« بعدما ألقـى محتجـون قنابل حارقة على شـرطة مكافحة الشـغب 
بالمدينـة  أوكميدانـي  حـي  فـي  اشـتباكات  خـلال  بالحجـارة  ورشـقوها 

الخميس.
وقعت أحـداث العنف - في الحي الذي يشـهد اضطرابـات متقطعة منذ 
التسـعينيات - بعـد نحو عـام من احتجاجـات الصيف الماضي في وسـط 
اسـطنبول التي فجرت مظاهرات مناوئة للحكومـة في انحاء البلاد تحدت 

حكم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان المستمر منذ عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يخوض إردوغان انتخابات الرئاسـة في آب/ أغسـطس 
وقـد واجـه 12 شـهرا صعبـة شـهدت احتجاجات وفضيحة فسـاد شـملت 
الدائـرة المقربـة منه وكارثـة المنجـم التي وقعت الأسـبوع الماضـي لتجدد 

الانتقادات لقيادته.
وتحـرص حكومـة إردوغان على تجنب مشـاهد الصيـف الماضي عندما 
قمعـت الشـرطة مظاهـرة تعارض إعـادة تطويـر متنزه في اسـطنبول في 
نهاية شـهر آيار/ مايو من العام الماضي مما أطلق أسـابيع من الاحتجاجات 

في مدن رئيسية.
وحتـى الآن لـم تظهـر مؤشـرات علـى امتـداد الاضطرابـات فـي حـي 
أوكميداني الى مناطق أخرى في اسـطنبول بما في ذلك ميدان تقسـيم مركز 

اضطرابـات العام الماضي الذي تحرسـه منذ ذلك الحـين وحدة صغيرة من 
قوات مكافحة الشغب.

وقـال موتلـو حاكم اسـطنبول للصحافيـين »على الجميع المسـاعدة في 
إعـادة الوضع إلى طبيعته. نحتاج إلـى الهدوء ونحتاج إلى العمل بطريقة 

هادئة من أجل أمن اسطنبول والبلاد.«
وتوفي أوجور كيرت الـذي كان يحضر جنازة قريب له الخميس  متأثرا 
بجراحـه عندمـا ضـرب بالرصـاص فـي الـرأس فيما يبـدو مع بـدء أعمال 
العنـف. وقـال موتلو إن مـوت كيرت في المستشـفى اثناء الليل تسـبب في 
تجدد الاشـتباكات مما أدى إلى مقتل شخص اخر بقنبلة محلية الصنع ولم 

يتم الكشف عن هويته بعد.
من ناحية أخرى قالت إدارة الشـرطة بالمدينة إن تسعة أشخاص بينهم 

محتجان وقائد للشرطة وستة رجال شرطة اصيبوا عندما القيت قنبلة.
ومن المقرر أن تقام جنازة كيرت في أوكميداني أمس الجمعة  وقد تتحول 

الجنازة لنقطة تجمع للمتظاهرين.
ووقعت الاضطرابات الخميس عندما بدأت مجموعة تتراوح بين 10 و15 
شـخصا تردد شعارات بشـأن شاب مات في اشتباكات سـابقة مع الشرطة 

وكارثة منجم الاسبوع الماضي قتل فيها 301 شخص. 

مقتل شخصين بعد اشتباكات في اسطنبول

أردوغان يتمسك بالظهور أمام أنصاره في ألمانيا رغم الانتقادات

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يتذكر دعـاة حقوق الانسـان عندما اعلن الرئيـس الامريكي 
المنتخـب للتو بـاراك اوباما في 9 كانـون الثاني/ينايـر من عام 
2009 وهـو يقـول بحمـاس انـه واضـح بالقـول اثنـاء حملتـه 
الانتخابيـة وخلال فترة رئاسـته المقبلة بـان الولايات المتحدة 
لـن تمـارس تعذيب السـجناء بعد اليـوم متعهـدا بالخروج من 
عهـد الرئيـس السـابق بـوش الملوث بتكتيـكات » الحـرب على 

الارهاب«.
دايانـا  السـيناتور  وصفـت  الماضـي،  نيسـان/ابريل  وفـي 
فاينشـتاين مـن لجنـة الاسـتخبارات بمجلس الشـيوخ برامج 
التعذيـب فـي عهد بـوش يانها وصمة عـار في تاريـخ الولايات 
المتحـدة قائلة أنـه لا يجب السـماح ثانية بما حـدث، اما المدعى 
العام اريـك هولدر فقال بانه يجب رفع السـرية عن تقرير لجنة 
الاستخبارات لضمان عدم لجوء أية ادارة امريكية في المستقبل 

باحتضان برامج مماثلة في المستقبل .
ويعتقـد المراقبـون انـه من الضـروري كشـف الحقيقة حول 
التعذيـب المنهجـي للمعتقلـين فـي ظـل ادارة بـوش الا انـه من 
الضـروري، ايضا، الكشـف عن خرافـة وقف التعذيـب في عهد 
اوبامـا لان الولايـات المتحدة واصلت سـجن الافـراد في مرافق 
الاحتجـاز الافغانيـة وهي تعلـم تماما بالتعذيـب المنهجي الذي 
يحدث هناك كما ان اسـتمرار نقلها للمعتقلـين الى مراكز اعتقال 
افغانيـة هو انتهـاك لا لبس فيه لاتفاقيـة الامم المتحدة لمناهضة 

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة اللانسانية او المهينة .
ومنـح اوباما، ايضـا، تفويضا خاصا بشـكل مباشـر وعلني 
بالتغذيـة القسـرية لمعتقلـي . غوانتاتامو » الذيـن اضربوا عن 
الطعام، وتبذل ادارة اوباما كل ما بوسعها لاخفاء وتدمير الادلة 

التـى توثق مـا يعلمه الجميع الآن بما يتعلق بالاطعام القسـري 
حتى على المعتقلين الذين تم الاقرر بنقلهم من السجن.

واصـدر قاضي المحكمـة الجزئية الامريكية  جلاديس كيسـلر 
في الاسـبوع الماضي  امرا يتطلب من ادارة اوباما بالتوقف فورا 
عـن تحريـك المعتقل ابـو وائل ذياب مـن زنزانتـه والتوقف عن 
تغذيته قسرا لكي يمثل امام المحكمة وطالب كيسلر ادارة اوباما 
بحفـظ وصيانة جميع اشـرطة الفيديـو ذات الصلـة بالقضية، 
ووفقـا للقاضي فان الاشـرطة من المرجح ان تثبـت بان احتجاز 
المعتقـل المشـتكى كان بشـكل غير قانونـي الى درجـة ترقى الى 
ظـروف غير قانونية في الحبس، وقالت المحكمة بان السـجلات 
الطبية الكاملة للمعتقل الذي تقدم باحتجاج حول سوء المعاملة 

التى يتعرض لها قد تدعم هذه المزاعم .
وذكر القاضي كيسلر أنه من الواضح من تصريحات المعتقلين 
فضلا عن بيانات منظمات حقوق الانسـان ان الإطعام القسـري 
عملية مؤلمة ومهينة وحاطة بالكرامة، وخلال جلسة استماع في 
الجنة القضائية لمجلس الشـيوخ شـهد  العميد المتقاعد سـتيفن 
ايكسـانكس  بـان الاطعام القسـري يعـادل المعاملة الوحشـية 
واللانسـانية والمهينـة وهـي انتهـاك لاخلاقيـات مهنـة الطـب 

والقانون الدولي والولايات المتحدة .
وبلغـت ذروة عمليـات الإطعـام القسـري ذروتهـا في شـهر 
رمضـان بالعام الماضـي حيث تم تغذية 45 معتقـلا بالقوة، ومن 
غيـر الواضـح حتى الان العـدد الحقيقي للمضربـين عن الطعام 
على سـبيل الاحتجاج ولكن المعتقل معاذ العلوي قال في رسالة 
منشـورة بانه واحد من سـتة عشر سـجينا ما زالوا يتعرضون 

لعملية الإطعام القسري حتى الآن.
واضـاف العلوي بانه مربوط ويواصـل التقيؤ الى درجة ان 
الحراس وضعوا زجاجة على راسـه حتى لا يتقيأ على ملابسهم 
وانـه كاد يختنق مرار لانه تقيأ داخـل القناع الزجاجي مما ادى 

لعدم قدرته على التنفس . 

الولايات المتحدة الامريكية لم تتوقف
 عن تعذيب المعتقلين في عهد اوباما

سـان بطرسـبورغ ـ أ ف ب:  قال الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتين أمس الجمعة أمام منتدى بطرسـبرغ 
نتائـج  سـتحترم  بـلاده  إن  الدولـي،  الاقتصـادي 

الانتخابات الرئاسية الاوكرانية المقررة غدا الاحد. 
غيـر أن الرئيـس لـم يتطـرق الـى مـا إذا كان يرى 
انتخابـات الاحـد »شـرعية«، ولكنـه قال فحسـب إن 

موسكو تأمل في نهاية للازمة الاوكراكية. 
وقال الرئيس الروسي: »نرى الاوكرانيين يريدون 
لبلادهـم التغلـب على هـذه الازمـة الطويلـة. ونريد 
أيضـاأن يكـون هنـاك نـوع مـن التسـوية فـي نهاية 

المطاف، ونحن نحترم اختيار الشعب الاوكراني«. 
وأعلن فلاديميـر بوتين ان »نمـوذج العالم احادي 
القطب فشـل«، مسـتهدفا بدون ان يسـميهم الغربيين 
السـوفييتي وانتهـاء الحـرب  انهيـار الاتحـاد  بعـد 

الباردة.
وقال في المنتدى الاقتصادي في سـان بطرسبورغ 
ان »نمـوذج العالم احادي القطب فشـل. الجميع يرى 
ذلـك اليـوم حتى الذيـن يحاولـون التحـرك بطريقة 
اعتيادية والاحتفاظ بالاحتـكار واملاء قواعد اللعبة 
في السياسة والتجارة والمالية وفرض معايير ثقافية 

وسلوكية«. إلى ذلك، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بتقديم المزيد من الدعم للشـركات المتوسطة في 
روسيا، وذلك في محاولة لتبديد مخاوف المستثمرين، 

الأجانب خاصة الألمان. 
وقال بوتين أمس الجمعة  أمام »منتدى بطرسبورغ 
الاقتصادي الدولي« ردا على سـؤال لرئيس سلسـلة 
متاجر »مترو« الألمانية للتجزئة أولاف كوخ: »لم نفعل 

القليل، ولكن ليس بالقدر الكافي أيضا«. 
العقوبـات  ان  الواضـح  مـن  »اليـس  تسـاءل  و 
الاقتصادية التي تستخدم اداة للضغط السياسي في 
عالم مترابط حاليا سيكون لها اثر ارتدادي وتنعكس 
فـي نهايـة المطاف علـى اعمـال واقتصاد البـلاد التي 

تصدر عنها؟«.
واشـار الى انه يتفهم قلق رجـال الاعمال الغربيين 

الذي استثمروا في روسيا مئات مليارات الدولارات.
إلـى ذلـك، أجـرت وحـدات مـن الجيش الروسـي 
تدريبـات عسـكرية بريـة وجوية يـوم الخميس على 

الحدود مع أوكرانيا وفي منطقة كارسنودار.
وأطلقت طائرات مقاتلة الذخيرة الحية على أهداف 

بدعم من فرق على الأرض. 

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات عسـكرية أجريت 
كذلك في بلجورود وبرايانسك.

وفـي أعقـاب التدريبـات نقلـت روسـيا 15 طائرة 
حاملـة جنـود ونقـل 20 قطـارا أفـرادا مـن الجيـش 
ومعـدات لإخراجها من ثلاث مناطـق على الحدود مع 

أوكرانيا.
وأعلـن الكرملـين يوم الإثنـين الماضـي أن الرئيس 
الروسـية  القـوات  أمـر  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي 
المتمركزة قرب الحدود مع أوكرانيا بالعودة لقواعدها 
لكن حلف شمال الأطلسـي والولايات المتحدة قالا في 
ذلك الوقت انهما لم يرصدا أي مؤشـرات على سـحب 

القوات.
وكانت موسكو قد حشدت آلاف الجنود على امتداد 
الحـدود مـع شـرق أوكرانيا حيـث أعلـن انفصاليون 

موالون لروسيا دولتين مستقلتين.
وتعتبـر كييف وحلفاؤها الغربيون حشـد القوات 
الروسـية على الحدود بمثابة تهديد بأن روسـيا ربما 

تستخدم القوة لدعم الانفصاليين.
وعلـى الصعيد السياسـي، توجه وفـد من مجلس 
»برلمانيي أوروبا« أمس  إلى أوكرانيا؛ للإشـراف على 

الانتخابات الرئاسـية، المزمع إجراؤها في البلاد، في 
25 أيار/مايو الجاري.

ويتضمن الوفد الذي يترأسه السويسري »أندريه 
غروس« 40 برلمانياً أوروبياً، بينهم النائبين عن حزب 
العدالـة والتنمية التركي »شـعبان ديشـلي«، و«رحا 

دانماتش«.
ومن المقرر أن يعمل وفد برلمانيي أوروبا مع وفدين 
آخرين من برلمانيي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

وحلف شال الأطلسي »الناتو«.
كمـا سـيلتقي وفـد برلمانيـي أوروبـا مع مرشـحي 
الرئاسـة، فيمـا سـيقوم الوفـد بإجـراء مباحثات مع 
مسـؤولين مـن لجنـة الإنتخابـات العليـا، ومنظمات 

مجتمع مدني، وممثلين عن الشارع الأوكراني.
بدورهم يضطلع مسؤولون من »لجنة البندقية« - 
التابعـة للمفوضية الأوروبيـة - والتي تعتبر الجهاز 
الاستشاري للمفوضية في القضايا الدستورية، بدعم 

وفد البرلمانيين في الشؤون القانونية.
كما سيعمل الوفد البرلمانيين الأوروبيين على إعداد 
تقريـر حول انتخابات الرئاسـة الأوكرانية، وتقديمه 

للجمعية العامة لمجلس البرلمانيين الأوروبيين.

الجيش الروسي أجرى تدريبات بالقرب من الحدود مع كييف

بوتين: سنحترم إختيار الشعب الأوكراني في الإنتخابات
 والعقوبات ترتد على من يفرضها

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
أثـار فشـل مجلـس الأمـن يـوم الخميس 
الماضـي 22 أيار/مايـو باعتماد مشـروع قرار 
فرنسـي يحـول الملف السـوري إلـى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بعـد الفيتـو المـزدوج من 
الاتحاد الروسـي والصين الشعبية تساؤلات 
كثيـرة حـول تركيبة مجلـس الأمـن الحالية 
وآلية عمله والطريقة الانتقائية في إستخدام 

الفيتو من قبل الدول الكبرى.
لقد فسـر الفيتو المزدوج الذي إستخدمته 
الدولتـان للمـرة الرابعـة علـى أنـه حمايـة 
للقتلـة ومنتهكـي حقـوق الإنسـان ومجرمي 
الحرب في سوريا سواء كانوا تابعين للنظام 
أو الجماعات المسـلحة. الفيتو المزدوج يبعث 
برسـالة خاطئـة لهـؤلاء المجرمـين مفادها أن 
آلية الأمن الدولـي لن تطالكم وأنكم في مأمن 
مـن العدالة فعيثوا فسـادا وأكملوا مسلسـل 
الجرائم واقتلوا ما شئتم من الأطفال والنساء 
والعجـزة ولا تخافوا فأنتم في مأمن بسـبب 
انقسـام مجلس الأمن فهناك مـن يلقي عليكم 
رداء الأمـان. سـامنثا بـاور ممثلـة الولايات 
المتحـدة هاجمـت روسـيا والصـين فـي كلمة 
قاسـية كادت أن تتهمهمـا بارتـكاب الجرائـم 
نفسـيهما لأن حمايـة المجـرم تعنـي موافقـة 
على جريمته.  ولكن السـؤال البسيط والذي 
يقفـز من ذهن كل متابع للجلسـة:  ومن الذي 
غطـى علـى جرائم إسـرائيل غير المسـبوقة؟  
مـن الـذي إسـتخدم الفيتـو أكثر مـن 45 مرة 
حماية للممارسـات الإسرائيلية التي تخالف 
القانون الدولي صراحـة ودون إجتهاد لأنها 
بـكل بسـاطة ممارسـات قـوة إحتـلال غيـر 
شـرعي ينطبق عليها كل بنود إتفاقية جنيف 
الرابعة )1949(.  أكانت إسـرائيل قادرة على 
التهـام الأرض العربية لولا الفيتو الأمريكي؟  
أكانت قادرة على بناء جدار الفصل العنصري 
وهـدم البيـوت وبنـاء المسـتوطنات وتهويد 
القدس وزج الآلاف في السـجون والمعتقلات 
بـدون وجه حق وأحيانا بـدون محاكمة لولا 

الفيتو الأمريكي؟
بتركيبتـه  الأمـن  مجلـس  أن  الحقيقـة 
الحاليـة بحاجة إلى مراجعة شـاملة من أجل 

تحقيق هدفين أساسيين:
أولا: أن يصبـح أكثـر تمثيـلا لعالـم اليوم 
لا عالـم مـا بعـد الحـرب العاليمـة الثانيـة.  
مرجعية القوة في عالم اليوم لم تعد عسكرية 
فحسـب بل أصبحت القـوة الناعمـة المتمثلة 
في الاقتصـاد القوي والمؤسسـات المسـتقرة 
وحيويـة المجتمع المدنـي ودور تلك الدول في 
تقديم المساعدات للدول الفقيرة واستجابتها 

لحالات الكوارث الطبيعية أو الإنسانية.
ومن الاقتراحات المقدمة في مسألة توسيع 
المجلـس زيـادة عـدد الأعضاء ليصـل إلى 25 
عضـوا، من بينهـم 5 أعضاء دائمين من آسـيا 
وإفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة بالإضافـة إلى 

اليابان وألمانيا، وخمسة غير دائمين من نفس 
المجموعات الجغرافية بالإضافة إلى مجموعة 

أوروبا الشرقية.
الحالـي  الفيتـو  نظـام  يتغيـر  أن  ثانيـا: 
ويصبح أكثـر صعوبة.  ومن الآراء المطروحة 

وما زالت موضع النقاش :
- أن يلغى الفيتو تماما ولا يعود له وجود 
وأن يتحول التصويت على القرارات بأغلبية 

الثلثين أو ثلاثة أرباع مجلس الأمن الموسع.
- لا يحسـب الفيتو إلا إذا صوتت دولتان 
دائمتـا  العضويـة ب »لا« بالإضافة إلى ثلاث 
دول مـن الدول غيـر دائمة العضويـة عندها 

يتم إلغاء مشروع القرار
والآن تقدمت فرنسا بمشـروع قرار جديد 
جوهره ألا يسـتخدم الفيتو في حالة مناقشة 
مجلس الأمـن موضوعات: الإبادة البشـرية 
وجرائـم الحـرب والجرائـم ضد الإنسـانية.  
هـذه الجرائـم الثلاث التي شـكلت الأسـاس 
القانوني والأخلاقي لإنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية.  يقول المندوب الفرنسـي إن مرتكبي 
هـذه الجرائم بغـض النظـر عـن انتماءاتهم 
العرقيـة أو الدينية أو السياسـية أو توزعهم 
الجغرافي يجب أن يواجهـوا بوحدة مجلس 
الأمـن دون إسـتخدام الفيتـو. دعونـا نتفق 

على مواجهة هذه الجرائم موحدين. 
لقـي مشـروع القـرار بعـض التأييـد مـن 
أعضـاء مجلـس الأمـن غيـر الدائمـين مثـل 
لوكسـمبيرغ ولثوانيـا وروانـدا.  لكن الدول 
الكبـرى الثلاث الصـين وروسـيا والولايات 
المتحـدة لـم تبـد أيـة موافقـة علـى الفكـرة 
لأن لهـذه الـدول الثـلاث مهمـات حمايـة لمن 
يمارسون هذه الجرائم سواء كانوا في حلب 

أو القدس أوغروزني أو بيونغ يانغ.
كان الأمـين العام الأسـبق بطرس بطرس 
غالـي أول من نـادى بإصلاح مجلـس الأمن 
فـي الشـهر الأول الـذي تقلد فـي المنصب في 
كانون الثاني/يناير 1992.  وقد توقع أن يتم 
إنجاز هذه المهمة في نهاية دورته الأولى عام 

 .1996

محاولات لإصلاح مجلس الأمن
 على خلفية كثرة استعمال الفيتو 

■ عواص��م – الأناض��ول: تحتف��ل الأمان��ة العامة 
لمجلس التع��اون لدول الخليج العربي��ة، الاثنين المقبل، 
بذك��رى م��رور 33 عام��ا على تأس��يس المجل��س الذي 
ش��هدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقته يوم 25 

آيار / مايو 1987.
تأت��ي احتفالية هذا الع��ام على وقع أزم��ة خليجية 
خليجي��ة عل��ى خلفي��ة إع��لان الس��عودية والبحري��ن 
والإمارات س��حب س��فرائهم من قطر ف��ي 5 آذار /آذار 

الماضي.
كما تأت��ي الاحتفالية في ظل تكرار الرفض العماني 
لدعوة العاهل الس��عودي الملك عبدالل��ه بن عبد العزيز 
إل��ى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة 

الاتحاد.
واعتب��رت الامانة العامة لمجل��س التعاون الخليجي 
في بيان نش��رته امس على موقع المجل��س الإلكتروني 
بمناسبة ذكرى تأسيس��ه أن »مجلس التعاون وخلال 
مس��يرته التي اس��تكملت 33 عاماً، يزداد رس��وخاً مع 

مرور الزمن«.
وبين��ت أن »المجل��س بع��زم الق��ادة ) الخليجي��ين( 
ح��ول  مواطني��ه  والتف��اف  الس��ديدة،  وتوجهاته��م 
قياداتهم، خطى خطوات هامة نحو الأهداف التي نص 

عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات«.
 وأش��ارت إلى هذه الأهداف تبدأ » بتوحيد المواقف 
السياس��ية في المحافل الدولية تج��اه القضايا العادلة 
الت��ي تتبناها دول المجلس ، ومروراً بأنش��اء الس��وق 
الخليجية المش��تركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي 

تق��وم على مبدأ اساس��ي وهو ان يتمت��ع مواطنو دول 
المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في 

أي دولة من الدول الأعضاء«.
وأش��ارت إل��ى انه »ف��ي مج��الات الأم��ن والدفاع، 
حرصت دول المجلس عل��ى تأطير التعاون القائم بينها 
في ه��ذه المج��الات من خ��لال اتفاقي��ات مح��ددة فتم 
التوقيع عل��ى معاهدة الدفاع المش��ترك ، وعلى اتفاقية 

مكافحة الإرهاب« .
دول  خط��ت  »كم��ا  البي��ان-  بحس��ب  وتابع��ت- 
مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد 
الأساس��ية لنج��اح أي كي��ان ، مثل توحي��د العديد من 
الأنظمة والقوانين ف��ي مجال الأمن و التعليم والصحة 
والتأمين��ات والتقاع��د والتجارة والزراع��ة والصناعة 
والاس��تثمار وت��داول الأس��هم وف��ي المج��ال العدل��ي 

والقانوني وتملك العقار«.
واعتبرت »ان الانج��ازات التكاملي��ة البارزة لمجلس 
التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. مكنت 
دول المجل��س كمنظومة واحدة من ترس��خ أقدامها في 
الس��احة الإقليمي��ة والدولية، وأن تس��هم ف��ي تعزيز 
الأمن والاس��تقرار في منطقة الخليج العربي والش��رق 

الأوسط«.
ومجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية هو منظمة 
إقليمية عربي��ة مكونة من س��ت دول أعضاء تطل على 
الخلي��ج العربي هي الإم��ارات والبحرين والس��عودية 

وسلطنة عمان وقطر والكويت.
تأس��س المجلس ف��ي 25 آي��ار / ماي��و 1981 بعد أن 

توصل قادة الدول الس��ت في اجتماع عقد في ابوظبي 
إل��ى صيغ��ة تعاونية تض��م دولهم ته��دف إلى تحقيق 
التنس��يق والتكام��ل والتراب��ط بين دولهم ف��ي جميع 
الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام 
الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً 
على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون 

بين مواطني دول المجلس.
كان الأم��ين الع��ام لمجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة، عب��د اللطي��ف راش��د الزياني، أعلن الش��هر 
الماض��ي، ع��ن قم��ة تش��اورية بالعاصمة الس��عودية 
الرياض الشهر الجاري، لبحث دعوة العاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى انتقال دول الخليج من 
مرحل��ة التعاون إلى مرحلة الاتح��اد )في قمة الرياض 
كانون الأول / ديسمبر 2011(، لكن لا يعرف حتى الآن 

ما إذا كانت القمة ستعقد بالفعل أم لا.
وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي 
3 مرات على مدار ال�6 شهور الماضية رفض بلاده تحول 
دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، معتبرا أن 

دول الخليج »غير مؤهلة« لهذا التحول.
يأتي هذا فيما أعلنت الس��عودية والإمارات الثلاثاء 
الماضي اتفاقهما على إنشاء لجنة عليا مشتركة »تعمل 
عل��ى تنفي��ذ الرؤي��ة الاس��تراتيجية لقيادت��ي البلدين 
للوص��ول ال��ى آف��اق أرح��ب وأكثر أمن��ا وأس��تقرارا 

لمواجهة التحديات في المنطقة« .
وكان��ت الس��عودية والإم��ارات والبحري��ن أعلنت 

سحب سفراءها من قطر في 5 آذار / مارس الماضي.

وفيم��ا برّرت ه��ذه الدول خطوة س��حب الس��فراء 
بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 تش��رين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، قال مجلس الوزراء القطري إن 
»تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية 
وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف 

بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون«.
واعتب��ر مراقب��ون الحدي��ث القط��ري إش��ارة إل��ى 
اختلاف��ات وجه��ات النظ��ر ب��ين قط��ر من جه��ة وبين 
الس��عودية والإم��ارات والبحري��ن م��ن جه��ة بش��أن 
إطاحة قادة الجيش في مصر، بمش��اركة قوى شعبية 
وسياسية ودينية، في تموز / يوليو الماضي، بالرئيس 

آنذاك محمد مرسي.
ووثيق��ة الري��اض هي اتف��اق مبرم في 23 تش��رين 
الثاني/نوفمبر الماض��ي، في الرياض ووقعه أمير قطر 
الش��يخ تميم بن حم��د آل ثاني بحضور أمي��ر الكويت، 
وعاه��ل الس��عودية المل��ك عبدالل��ه ب��ن عب��د العزي��ز، 
ويقض��ي ب�«الالتزام بالمبادئ التي تكف��ل عدم التدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلية لأي م��ن دول المجلس بش��كل 

مباشر أو غير مباشر«.
وين��ص الاتفاق كذلك على »عدم دع��م كل من يعمل 
عل��ى تهديد أمن واس��تقرار دول المجل��س من منظمات 
أو أفراد س��واءً عن طريق العمل الأمني المباش��ر أو عن 
طري��ق محاولة التأثير السياس��ي، وع��دم دعم الإعلام 
المعادي«. وكان وزراء خارجية دول الخليج أعلنوا يوم 
17 نيس��ان / أبريل الماض��ي، موافقة دوله��م على آلية 

تنفيذ وثيقة الرياض.

إنتقادات جديدة للفاتيكان»التعاون الخليجي« يحتفل بالذكرى الـ 33 لتأسيسه في ظل أزمة بين دوله
 بشأن حالات الاعتداء الجنسي

■ مدينـة الفاتيـكان - د ب أ: أصـدرت لجنـة التعذيـب التابعة لـأمم المتحدة 
تقريـرا ينتقـد طريقة تعامـل الفاتيـكان مع حـالات الاعتداء الجنسـي بين رجال 
الدين.  وتأثرت سمعة الكنيسة الكاثوليكية خلال السنوات الأخيرة بعد الكشف 
عن كهنة في جميع أنحاء العالم يسـتغلون الاطفال جنسـيا بالإضافة إلى مزاعم 
بـأن كبار مسـؤولي الفاتيكان لم يتخـذوا ضدهم إجراءات عقابية بل وتسـتروا 

على جرائمهم. 
ونقلـت صحيفة »بوسـطن جلوب« اليومية نسـخة مسـبقة مـن التقرير المقرر 
صـدوره  رسـميا أمس في السـاعة 1200 بتوقيت غرينيتش جاء فيهـا أن اللجنة 
الدوليـة لمناهضـة التعذيـب »تشـعر بالقلق حيـال تقاريـر تفيد« بأن مسـؤولين 

كاثوليك »قاوموا مبدأ الإبلاغ الإلزامي« عن ادعاءات الاعتداءات الجنسية. 
ويخضـع الفاتيـكان لمراقبة اللجنة ومقرها جنيف باعتبـاره من الدول الموقعة 
على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. في وقت سـابق من هذا الشـهر، ذكر 
دبلوماسـي مـن الفاتيـكان أن 848 كاهنـا تم فصلهـم بالإضافة إلـى 2572 آخرين 

خفضت رتبهم خلال العقود الماضية بسبب جرائم الاعتداء الجنسي. 
وأفـادت »بوسـطن جلـوب« أن خبراء مـن الامم المتحدة ذكروا فـي التقرير أن 
هناك رجال دين يشتبه بضلوعهم في أنشطة استغلال جنسي لأطفال نقلوا إلى 
أبرشـيات أخرى »حيث ظلوا على اتصال مع القصـر وغيرهم ممن هم عرضة«، و 

»في بعض الحالات« استمروا في ارتكاب تلك الاعتداء . 
واتهمت اللجنة الكرسـي الرسـولي بـ«استمرار« التسـتر على جرائم تحرش 
الكهنـة بالأطفـال، وهـو الاتهـام الـذي رفضـه بشـدة الفاتيـكان الـذي اعترض 
أيضـا على محـاولات »التداخل فـي تدريس الكنيسـة الكاثوليكية« فـي القضايا 

الأخلاقية.  

بان كي مون
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار محمد:

فـي منتصف ليـل السـبت، تبدأ فتـرة الصمـت الانتخابي للمرشـحين 
الرئاسـيين المشـير عبد الفتاح السيسـي وحمدين صباحـي، حيث تحظر 

فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات 
الرئاسـية إن قانون الانتخابات الرئاسـية نص في المادة 18 على أن تبدأ 
الحملـة الانتخابية اعتبارا مـن تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشـحين 
حتـى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، مشـيرا إلـى أن هذا الصمت 
تحظر فيها الدعاية الانتخابية على المرشـحين سـواء الأنشطة التي يقوم 
بها المرشـح ومؤيدوه، والتي تسـتهدف إقناع الناخبين باختياره، علاوة 
علـى وقـف الاجتماعات المحـدودة والعامة والحـوارات، ونشـر وتوزيع 
مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واسـتخدام وسائل 

الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.
وأوضح شبل أن المادتين 49 و55 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت 
على عقوبة لكل من يخالف فترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة 55 
علـى أن يعاقـب بغرامة لا تقل عن عشـرين ألف جنيـه، ولا تزيد على 200 

ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.

حملة السيسي

واسـتعدت حملتـا المشـير عبـد الفتـاح السيسـي وحمديـن للصمـت 
الانتخابي، حيث وجه المرشـحان الرئاسيان خطابين للشعب لحثه على 

ضرورة المشاركة.
وسجل المشـير كلمة للشعب مدتها 14 دقيقة، مساء الخميس، تضمنت 
»التأكيد على ضرورة المشـاركة والاحتشـاد أمام اللجنة لإرسـال صورة 
للعالـم كله بأن الشـعب مصـر على اسـتكمال ثورته« حسـب مصادر في 

حملته.
وأكـد كـريم السـقا عضو لجنة شـباب حملـة المشـير أن اللجنة نظمت 
فاعليات بوضع شاشـات في الميادين لعرض كلمة السيسـي الذي وجهها 

للشعب امس .
وأعلـن رامـي صلاح مسـؤول المكتـب الإداري لقطـاع القاهـرة بلجنة 
شـباب حملة المشـير أن اللجنة نظمـت امس الجمعة مسـيرة عقب صلاة 
الجمعة بالموتوسـيكلات »الهافي«، والسـيارات الدودج من سـفح الهرم 

للمطار لدعم السيسي رئيسا للجمهورية، ورفع صور ولافتات للمشير.
فيمـا شـكلت الحملـة الرسـمية للمشـيرغرفة عمليات مركزيـة لمتابعة 

الانتخابات خلال يومي التصويت، برئاسـة السيسي، فيما عقد منافسه 
حمدين صباحي، مؤتمره الانتخابي الختامي، امس، في ميدان عابدين. 

وقـال الدكتـور عبداللـه المغـازي، المتحدث باسـم حملة السيسـي إن 
الغرفة سـترفع تقريراً شاملًا للمشير عن سير عملية التصويت في جميع 
اللجـان كل 12 سـاعة، وإن الحملـة انتهت من تسـكين 13 ألف مندوب فى 

اللجان.
 وأكد مصدر من حملة المشـير أنهم يستهدفون الحصول على 20 مليون 
صـوت، لتأكيد أن فوزه فـى الانتخابات نتـاج إرادة شـعبية لثورتى 25 
ينايـر و30 يونيـو، ولتجـاوز الأصوات التـي حصل عليها محمد مرسـي 

المعزول في انتخابات 2012، التي بلغت نحو 13 مليوناً. 

حملة حمدين

وعلـى الجانـب الآخراختتمـت امـس حملة المرشـح الرئاسـي حمدين 
صباحي رسميا أعمال الحملة الدعائية، مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية 
وفقـا للقانـون، وذلك بمؤتمر جماهيري حاشـد بميـدان عابدين بحضور 

المرشح الرئاسي حمدين صباحي.
وبـدات فعاليـات المؤتمـر السادسـة مسـاء، بكلمـات لعدد مـن الرموز 
الشـابة والشـخصيات العامـة والقيادات السياسـية والحزبيـة الداعمة 
لصباحـي، بالإضافـة لكلمـة ختامية من المرشـح حمديـن صباحي، وتلت 

الكلمات حفل فني لعدد من الفنانين والشعراء الشباب.

وعقـب انتهاء المؤتمر، اسـتضافت قنـاة أون تي في من العاشـرة على 
الهواء مباشـرة المرشـح الرئاسـي حمديـن صباحي وعددا مـن القيادات 
الشـابة فـي آخر ظهـور قبل الصمـت الانتخابي لاسـتكمال الحـوار حول 

البرنامج الانتخابي.
فيمـا قـال عمرو بـدر، المتحـدث الإعلامي لحملـة حمديـن صباحي، إن 
الحديـث عـن انسـحاب حمديـن كلام فـارغ، مؤكدا أن المرشـح الرئاسـي 

سيستكمل المعركة الانتخابية بكل قوة، حتى إعلان النتيجة.
و قال صباحي، في بيان اول امس ، إنه سيغير طريقة إدارة البلاد حال 

فوزه، ولن يعتمد على الإدارة المركزية، بل سيعتمد على الحكم المحلي. 

حشود عسكرية

ومـن جانبها، أعلنت القوات المسـلحة الدفـع بـ181 ألفـاً و912 ضابطاً 
وصـف ضابـط وجنديـاً، لتأمين الانتخابـات، إضافـة إلى تنفيـذ القوات 

الجوية طلعات لتصوير العملية الانتخابية في المحافظات. 
وقـال مصـدر عسـكري مسـؤول إنـه وللمـرة الأولـى سـتدفع القوات 

المسلحة بشرطة عسكرية نسائية للمشاركة في تأمين اللجان. 

المرشح الاضعف

فيما قالت وكالة »أسوشـيتدبرس« الأمريكية إن المرشح »الأضعف« في 
الانتخابـات الرئاسـية المصرية الحالية هو حمديـن صباحي، مضيفة أنه 
يحاول حشـد الشـباب والنشـطاء لصالحه باعتباره أملًا للثورة المؤيدة 
للديمقراطيـة، فـي مواجهـة منافسـه المرشـح عبدالفتاح السيسـي الذي 

يخشى البعض من إعادة البلاد للحكم الاستبدادي. 
وأوضحت الوكالة أن صباحي يسـعى في هـذه الفترة إلى التغلب على 
نداءات العديد من النشطاء والشباب بمقاطعة التصويت في الانتخابات 
لاعتبارهـم أنها مسـرحية هزلية، في قولـه الأيام الماضيـة »دعونا نختبر 
قوتنا«، مشيرة إلى أن بعض شباب ثورة يناير يتشككون في حمدين، إلا 
أن آخرين احتشدوا خلفه، بحجة أنه على الأقل في حالة فوزه بعدد كافٍ 

من الأصوات، سيظهر تيارًا ضد السيسي. 
وأضافت أن غالبية المقاطعين للانتخابات هم الإسـلاميون، في حين لم 
يسـعَ صباحي لجذبهـم، بل تعهد بالحفـاظ على حظر الإخـوان ومحاربة 

المسلحين الإسلاميين. 
وأشارت الوكالة إلى أن المرشح المنافس المشير السيسي، يتمتع بموجة 
عارمة من الدعم بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، مشيرة إلى 
الانتشـار الكبير لبوسترات المشـير من قِبل مؤيديه على عكس بوسترات 

صباحي نادرة الوجود، بجانب ضعف الموارد المالية لحملة حمدين.

181 ألفا من قوات الجيش تؤمن الإنتخابات بمشاركة شرطة عسكرية نسائية لأول مرة      

الساعات الأخيرة قبل الصمت الإنتخابي: السيسي وصباحي يطالبان الشعب بالمشاركة في الاقتراع

الاتحاد الأوروبي ومنظمة مصرية قلقان 
من حكم بسجن ناشطة في مصر

■ الاسـكندرية ـ القاهرة ـ رويترز: قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس22 ايار/
مايـو إنه قلق من حكم بحبس ناشـطة بـارزة في مصر أدينت بتهمـة التظاهر ضد 

قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج.
وفي الإسـكندرية حيث أيدت محكمة جنح هذا الأسـبوع حكما بحبس الناشطة 
ماهينـور المصـري عامين اسـتعملت الشـرطة القـوة بما فيهـا قنابل الغاز المسـيل 
للدمـوع لتفريـق متظاهرين يحتجـون على الحكـم وألقت القبض علـى عدد منهم 

بحسب شهود عيان.
وأدينت ماهينور بسـبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة 
محاكمة لرجلي شـرطة في قضية مقتل الناشط خالد سـعيد الذي كانت وفاته عام 
2010 من أسباب اشـتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك 

في العام التالي.
وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه )سبعة آلاف دولار(.

وتعرض قانون التظاهر الذي صدر في تشـرين الثاني/ نوفمبر لانتقادات على 
أساس أنه يمنع التظاهر فعليا.

وبـدأ احتجـاج يـوم الخميـس فـي مقـار المركـز المصـري للحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعية.

العلاقات بين القاهرة وواشنطن ما زالت 
بعيدة عن العودة الى وضعها المثالي السابق

■ واشـنطن ـ أ ف ب: احيـت الولايـات المتحـدة ومصـر تحالفهمـا العسـكري 
الاسـتراتيجي لكن البلدين ما زالا بعيدين عن العودة الى الوضع النموذجي الذي 
طبع الدبلوماسـية الامريكية في الشـرق الاوسـط لمدة 35 عاما اذ تنتقد واشـنطن 

القاهرة اخذة عليها اداءها السيىء في مجال حقوق الانسان.
ولـن يؤدي الانتخاب المرجح للمشـير عبد الفتاح السيسـي رئيسـا سـوى الى 
احياء المعضلة التي تواجهها منذ 2011 الدبلوماسية الاميركية المترددة بين تمسكها 
بقيمهـا الديموقراطية والحريـات العامة من جهة، ورغبتها فـي حماية تحالفها مع 

هذا البلد الذي يشكل محور الاستقرار الاقليمي.
ويقـول الخبـراء ان الادارة الامريكية تبقى حذرة حيال رئيـس الدولة المصري 
المقبل وتطالـب بتحقيق تقدم في مجال الديموقراطية وحقوق الانسـان بعد ثلاث 

سنوات من التوتر الشديد.
وتسـود حالة فتور حقيقية بين واشنطن والقاهرة منذ سقوط الرئيس المصري 
حسـني مبارك في 2011 ثم انتخاب الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي الذي اطاحه 

الجيش في تموز/يوليو قبل قمع انصاره بقسوة.
ومنذ ان قام القائد السـابق للجيش باعتقال مرسي، قتل اكثر من 1400 متظاهر 
وسـجن 15 الفـا من اعضاء جماعة الاخوان المسـلمين بمن فيهـم كل قادتها تقريبا. 
وصـدرت احـكام بالاعـدام او عقوبات قاسـية بالسـجن على مئات فـي محاكمات 

كبيرة وسريعة.
واثار هذا القمع للاسلاميين استياء الادارة الاميركية التي طالبت بالغاء احكام 

الاعدام »العبثية«.

بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 
تبدأ في نشر مراقبيها

■ القاهـرة ـ الأناضـول : قال نيكولاي فولشـانوف، نائب رئيـس بعثة الاتحاد 
الأوروبـي لمتابعة الانتخابات الرئاسـية بمصر، إن البعثة بدأت في نشـر مراقبيها 
الــ150 فـي المحافظـات الـ27، لافتًـا إلى أن وفـدًا مـن البرلمان الأوروبـى وأعضاء 

بسفارات الاتحاد بمصر سينضمون لمتابعي البعثة.
وأوضح فولشانوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بأحد الفنادق شرقي القاهرة، 
أن المتابعـين »لـن يتدخلـوا فـي العمليـة الانتخابيـة بمـا في ذلـك تقديم المشـورة 
والمساعدة إلى المسؤولين عن الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة، فهذه هى 

انتخابات الشعب المصري«.
وأضـاف: »متابعـو الانتخابات من الاتحـاد الأوروبي ملزمـون بمدونة لقواعد 
السلوك التى تضمن حيادهم ونزاهتهم، وهم مستقلون عن الجميع سواء الحكومة 

المصرية أو حتى الاتحاد الأوروبى«.
وعـن عمله أثناء يومي الانتخابـات الإثنين والثلاثاء المقبلين، قال فولشـانوف 
إنه سـيتابع عمـل البعثة في الأماكن المختلفة في الجمهوريـة من مكان إقامته )أحد 
فنـادق القاهـرة( وسـيكون على اتصـال معهم على مدار السـاعة من خلال شـبكة 

اتصالات تابعة للبعثة.
ولفت إلى أن »المتابعين سيعودون إلى القاهرة لتقديم نتائجهم في المقر الرئيسى 
بمجرد انتهاء الانتخابات، كما سيقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت 

والفرز، وجدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية«.
وأوضـح فولشـانوف أن بعـض المتابعين الذين سـيتم نشـرهم فـي محافظات 
بعيدة سـافروا بالطائرة أمس الاول الخميس، بينما اتجه صباح الجمعة المتابعين 

في المحافظات القريبة.

■ القاهرة - أ ف ب:  عندما قاد النشـطاء الشـباب 
الرئيـس  التـي اطاحـت  التحريـر  تظاهـرات ميـدان 
المصري الاسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات كانوا 
ينتظرون مسـتقبلا افضل، لكنهم يخشون الآن نظاما 
»اكثـر قمعا« حال الفوز المتوقع لقائد الجيش السـابق 

عبد الفتاح السيسي بالرئاسة.
وفيمـا كان ينتظـر امـام سـجن طـرة حيـث تعقـد 
جلسـات محاكمتـه بتهمـة المشـاركة في تظاهـرة غير 
مصـرح بها فـي كليـة للشـرطة متاخمة للسـجن، قال 
عـلاء عبد الفتاح احد ابرز النشـطاء المعارضين لمبارك 
ان »حكم السيسـي لن يكون عـودة لنظام مبارك. عهد 

السيسي اسوأ من نظام مبارك«.
وقـرر عـلاء التصويت للمرشـح اليسـاري حمدين 
صباحي رغم اقتناعه بان »النتائج محسـومة مسبقا« 
وبـأن »السيسـي فـي السـلطة بالفعـل ويحكمنـا منذ 

فترة«.
ويتأرجـح موقف نشـطاء ثورة 2011 بـين مقاطعة 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 26 و27 ايار/مايو الجاري 
التي يرونها »شكلية« ومحسومة للسيسي سلفا وبين 

دعم صباحي اضطرارا.
وقـررت حركـة »6 ابريـل«، التـي اطلقـت الدعـوة 
لتظاهـرات 25 كانـون الثاني/ينايـر 2011 مـع صفحة 
»كلنـا خالـد سـعيد« التـي كان يديرهـا وائـل غنيـم، 

اجـراءات  »مجـرد  واعتبرتهـا  الانتخابـات  مقاطعـة 
قانونيـة لتنصيـب السيسـي« الـذي قاد عمليـة عزل 
فـي  ديمقراطيـا  منتخـب  مدنـي  رئيـس  اول  مرسـي 
تاريـخ البـلاد. واصبح مؤسـس حركـة 6 ابريل احمد 
ماهر وعـدد اخر من قيادات شـباب الثـورة من بينهم 
خصوصـا احمد دومة في السـجن الان بعد ان صدرت 
ضدهـم احـكام بالسـجن بعـد ادانتهم بخـرق قانون 

التظاهر المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر الماضي.
بـل ان القضـاء المصـري قرر حظـر هـذه الحركة 6 
ابريـل الشـهر الماضـي اسـتنادا الـى دعـوى قضائية 
اقامهـا محامـي مغمـور اتهم فيهـا الحركة بـ»تشـوية 

سمعة مصر والتخابر مع قوى اجنبية«.
وتحـول انشـغال ابـرز النشـطاء والحقوقيـين من 
الاحتجـاج لتنفيـذ مطالب الثـورة الـى متابعة قضايا 
زملائهم المعتقلين الذين يواجهـون اتهامات بالتظاهر 

غير المرخص.
ومنذ عزل الجيش الرئيس الاسـلامي محمد مرسي 
في الثالث من تموز/يوليو، تشـن السلطات حملة قمع 
ضـد انصاره اسـقطت قرابـة 1400 قتيلا كمـا اعتقلت 
نحـو 15 الف اخريـن، لكن حملـة القمع امتـدت لاحقا 
لتشمل نشطاء علمانيين. ويخشى النشطاء من اتساع 

نطاق تلك الحملة بعد فوز السيسي.
وقـال علاء الذي حبس لاكثر مـن مئة يوم بعد عزل 

مرسـي »هناك تخوفات من السيسي مرتبطة بالفساد 
وبالاقتصـاد. لكـن التخـوف المرتبـط بالقتـل والقمع 
يطغي على كل شـيء«. وتقول ماهينـور المصري ابرز 
نشطاء مدينة الاسكندرية شمال البلاد لفرانس برس 
ان المرشـحين »لا يصلحـان للمرحلـة لكننـا سـندعم 

صباحي لانه ضد الثورة المضادة«.
وتابعـت ماهينـور التـي ثبتت محكمـة حكم ضدها 
بالسـجن عامين بتهمـة خرق قانـون التظاهر الثلاثاء 
الفائت »السيسـي هو الدولة الامنية نفسـها. هو رجل 

المخابرات المضاد لكل مطالب الثورة«.
وكان كل مـن عبـد الفتـاح وماهينور مـن معارضي 
مرسـي ودعيا الى اسـقاطه لكنهما يشددان على انهما 
كانا »مع اسـقاط مرسي عبر الشـعب وليس الجيش« 

اي عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
ويشـعر معظم شـباب الثورة التي اسـقطت مبارك 
بالاحبـاط وبان ثلاث سـنوات ضاعت سـدى ويرون 

في وصول السيسي للرئاسة »عودة لحكم العسكر«.
وعلـى مقربـة مـن ميـدان التحريـر ايقونـة ثـورة 
ينايـر والـذي اصبح التظاهـر فيه الان مقصـورا على 
انصار الجيـش، قال عمرو علي منسـق حركة 6 ابريل 
»نعود لعصر الرئيس العسكري. عصر الرئيس الممثل 

للمؤسسة العسكرية. عصر القمع«.
لكـن ناشـطين اخرين ربطـوا قرارهم المشـاركة في 

الانتخابات بتوحد قوى الثورة خلف صباحي لتشكيل 
جبهة قوية ضد السيسي، وهو الامر الذي يبدو صعبا 

بسبب الانقسام الواضح في صفوف الشباب.
ويقـول مالك مصطفى احـد الفاعلين في ثورة 2011 
ان »قـراري الأولـي هـو المقاطعـة لكنـي انتظـر توحد 
بعـض رمـوز المعارضة خلـف صباحـي«. واضاف ان 
الهـدف هو »خلق تكتل واضح من جميع الاطراف التي 

تمثل الثورة لمواجهة السيسي«.
وتراجعـت مشـاركة الشـباب فـي الاسـتفتاء على 
الدستور في يناير الفائت بشكل ملحوظ، وهو ما يراه 
مالك مؤشـرا على »احباط الشـباب بعد ثلاث سنوات 

من الثورة«.
ويواجـه نشـطاء الثـورة ملاحقات قانونيـة بتهم 
مختلفـة عبـر البـلاد مـا جعلهـم مشـتتون فـي اروقة 
المحاكـم. وعبـر المحامـي الحقوقـي محمـود بـلال عن 
قمـع  كاداة  حاليـا  يسـتخدم  »القضـاء  ان  خشـيته 

للنشطاء اكثر من الشرطة«.
النشـطاء  يواجـه  الرسـمية،  الاتهامـات  وخـلاف 
ايضـا حملات لتشـويه سـمعتهم فـي الاعـلام تتهمهم 
تأثيرهـم  جعلهـم  مـا  خارجيـة«،  لقـوى  ب«العمالـة 
هامشـي مقارنـة بملايـين المفتونـين بالسيسـي الذي 
يتبنـى خطابـا شـعبويا عاطفيـا ويلعب على مشـاعر 

الوطنية والقومية.

شباب الثورة التي أطاحت بمبارك يخشون »نظاما أكثر قمعا« حال فوز السيسي

■ القاهـرة - الأناضـول: قبـل سـاعات من 
المرشـح  يتصـدر  الانتخابـي،  الصمـت  بدايـة 
عبد الفتاح السيسـي، سـباق الرئاسة بمصر، 
باعتباره المرشح الأوفر حظاً سيما بعد حصوله 
على معظم أصوات المصرين في الخارج بنسبة 

94.52٪ من الأصوات الصحيحة.
ويتصدر السيسـي المشـهد الانتخابي، رغم 
عـدم إعلانـه عـن برنامـج انتخابـي مكتـوب، 
وعـدم حضـوره أي مؤتمر جماهيـري مفتوح، 
فـي  انتخابيـة  جـولات  بـأي  قيامـه  حتـى  أو 
أرجاء البـلاد، على غرار ما يفعله منافسـه في 
الانتخابـات التي سـتجرى الاثنـين والثلاثاء 

المقبلين، اليساري حمدين صباحي.
 واسـتخدم عبد الفتاح السيسـي تكتيتكات 
انتخابيـة غيـر تقليديـة، تتناسـب مـع طبيعة 

شخصيته العسكرية، بحسب مراقبين.
وخلال 20 يوم هي مدة الدعاية الانتخابية، 
 3 للسيسـي،  الانتخابيـة  الدعايـة  شـملت 
تكتيـكات، أولها ظهـوره في حـوارات إعلامية 
محـدودة ومنتقـاه، يشـرح فيهـا أفـكاره عـن 
رؤيته لمسـتقبل مصـر، بدلا من إعـلان برنامج 
انتخابي واضـح المعالم، مكتفيـاً بالحديث عن 
رؤيتـه المسـتقبلية للبـلاد فـي قطاعـات عدة، 
كالتعليم والصحة والإسـكان والعشـوائيات، 
العدالـة  وتحقيـق  الطاقـة،  توفيـر  وكيفيـة 

الاجتماعية.
الدعايـة  فتـرة  طـوال  السيسـي  وأجـرى 
الانتخابيـة التـي انتهـت مسـاء امـس، نحو 6 
لقاءات إعلامية، أولها مع قناتي »سي بي سي« 
و«أون تي فـي« المصريتين الخاصتين، والثاني 
مع قناة سـكاي نيوز الإخباريـة، التي تبث من 
الإمـارات، والثالث مـع قنوات النهـار والمحور 
ودريم الخاصـة المصريـة، والرابـع مـع وكالـة 
أنبـاء رويتـرز والخامس مع جريدتـي الأهرام 
والأخبار المصريتين المملوكتين للدولة، وحديث 

سادس مع فضائية العربية.
السيسـي  يقـدم  لـم  اللقـاءات  هـذه  وفـي 
تعهـدات انتخابيـة، لكـن فـور إثـارة الجـدل 
بشـأن عـدم إعلانـه برنامـج انتخابـي، قامت 
حملـة السيسـي بوضـع رؤيتـه التـي طرحها 
طوال لقاءاته الاعلامية على الموقع الالكتروني 
للحملـة وحملت اسـم »رؤية لمسـتقبل مصر«، 
فـي الوقت الـذي قالت فيه قياديـة بالحملة إن 
ذلـك ليس برنامجا انتخابيـا، فعلى حد قولها، 

»السيسي لا يحتاج لبرنامج«.
وعن »رؤية لمسـتقبل مصر«، قالت رانيا أبو 

العينين القيادية بحملة السيسـي الانتخابية، 
فـي تصريـح سـابق، إن »هـذه رؤيـة المشـير 
السيسي، وليسـت برنامجا انتخابيا، فالمشير 
لا يحتـاج إلـي برنامـج، فما يقولـه ويعلنه في 
لقاءاتـه وحواراتـه بمثابـة برنامـج انتخابي 

له«.
أمـا التكتيك الثاني، فتعلـق بلقاءات عقدها 
السيسـي مع ممثلين عـن القطاعـات المختلفة، 
كبديـل للمرشـح ذو الخلفيـة العسـكرية عـن 
بإقامـة  تتعلـق  أخـرى  انتخابيـة  تكتيـكات 
مؤتمرات جماهيرية يدعو إليها جميع المصريين 
الظهـور  أو  المحافظـات،  بمختلـف  جـولات  أو 

بالميادين العامة.
الدعايـة  فتـرة  خـلال  السيسـي  وعقـد 
ممثلـة  وفـود  مـع  لقـاء   14 نحـو  الانتخابيـة 
لقطاعـات مختلفـة داخـل وخـارج مصـر، من 
بينها إعلاميين مصريين وأفارقة، ومتقاعدون، 
وكتاب، وفنانون، وشباب مستثمرين، سفراء 
دول أمريـكا اللاتنية وآخرين أفارقة، ووفد من 

اتحاد جاليات المصرية بأوروبا.
فيمـا عقـد السيسـي 3 مؤتمـرات تضمنت 3 
قطاعات هامـة بالمجتمع المصري، الأولى مؤتمر 
الجـاري،  ايار/مايـو   5 يـوم  المصريـة  للمـرأة 
ومؤتمر آخر مع أصحـاب الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة يوم 10 من الشهر الجاري، ومؤتمر 

لأبناء الصعيد يوم 13 من الشهر الجاري.
ورغـم أن هـذه المؤتمـرات أعلـن عنهـا مـن 
قبـل الحملـة عقـب عقدهـا بوصفهـا مؤتمرات 
»جماهريـة«، لكنهـا كانـت أشـبه بالمؤتمـرات 
المغلقـة علـى عدد معـين من الحضـور ولم تكن 
مفتوحة لجميع المصريين، بل اقتصرت على من 
وجهـت لهم الدعـوة، ولم يعرف مـكان عقدها، 

إلى جانب عدم تغطيتها إعلاميا.
»مـن  إنـه  الحملـة  مسـؤولي  أحـد  وقـال 
الطبيعي عـدم الإعلان عن تلك المؤتمرات قبلها 
لظـروف أمنية، تتعلـق بتأمين المرشـح وكذلك 
الحفـاظ علـى حياتـه، فضـلًا أنه لا يمكـن عقد 
مؤتمـر جماهيري له يحضره كل شـخص دون 

التأكد من هويته«.
عبـد  الرئاسـي  المرشـح  أن  عـن  الحديـث 
الفتـاح السيسـي، ذو طبيعـة خاصـة تختلف 
عن منافسـه، هي التي دفعته إلى عدم الدخول 
مـع صباحي فـي مناظرة انتخابية سـواء على 
الصعيد على الإعلامي أو الجماهيري، بحسـب 

مراقبين.
ولجأ السيسـي إلى تكتيك ثالـث كبديل عن 

الدخول في مناظرة انتخابية، من خلال دخول 
عـدد من أعضـاء الحملة فـي مناظـرات أطلقت 
عليها وسائل إعلام محلية »مناظرة بالوكالة«، 
من بينها مناظرة نظمها مشروع التحرير لاونج 
جوته )مشـروع خـاص( وأخـرى نظمها مركز 
الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية )حكومي( 
ممثلـين عن حملات المرشـحين، إلى جانب عدد 
مـن المناظـرات الافتراضيـة بين المرشـحين من 
خـلال توجيه أسـئلة علـى كلا المرشـحين فيما 
يجيبـا عبـر إجابـات سـابقة لهـم في لقـاءات 

ماضية على فضائيات أخرى .
وأمـام التكتيـكات الثلاثة للسيسـي، فضل 
المرشـح الرئاسـي حمديـن صباحـي، والـذي 
يواجه منافسة شديدة من السيسي، الاستمرار 
فـي الدعاية الانتخابيـة التقليدية سـواء على 
القيـام  أو  انتخابـي،  برنامـج  طـرح  صعيـد 
بجولات انتخابية فـي عدد من المحافظات، إلى 

جانب عقد مؤتمرات جماهيرية.
من جانبه، فسّر حسين عبد الغني، المستشار 
الإعلامـي لحملة حمدين صباحـي، المفارقة في 
اتبـاع صباحـي للكتيتكات الدعائيـة ومع ذلك 
عدم امتلاكه لفرص السيسـي الـذي بدوره لم 
يتبع الدعاية الانتخابية التقليدية بقوله: »هذا 
نتيجة إعلام منحـاز يصور للمصريين أن مصر 
سـتنهار ولا حـل لإنقاذهـا إلا وجود السيسـي 
في سـدة الحكم، هـذا تأثير الهلـع الذي يجعل 
المصريين يختـار الأمن أولا، وبالتالي فالمواطن 
لا ينظـر للبرنامج الانتخابـي الذي هو مطروح 
من طـرف مرشـحنا وغير مطروح مـن الطرف 

الآخر«.
وفي تصريحات رأى عبد الغني أن »القواعد 
المتعارف عليها فـي الانتخابيات للمفاضلة بين 
المرشـحين غير موجودة في هذه الانتخابات«، 
موضحـاً أن »الحملة لا تملك إلا دعوة منافسـها 
للمناظـرة الانتخابيـة أكثـر مـن مـرة فيمـا لم 
يأت رد والاكتفاء بمناظـرة الأعضاء نيابة عن 

المرشحين بحسب اختيار حملة السيسي«.
وبحسب، دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث 
)مركـز بحثـي أمريكـي(، الخميـس، فـإن نحو 
54٪ مـن المصريين لديهم رأي إيجابي بشـأن 
السيسـي، وأن نفـس النسـبة مـن المصريـين 

يقولون إنهم يؤيدون سيطرة الجيش.
وأشـار المركز إلـى أن هذه النسـبة قد تكون 
أقل من توقع البعض بالنظر إلى تقارير وسائل 
الإعلام خلال العام الماضي والتي كثيراً ما أكدت 

شعبية السيسي والتأييد الواسع لسيطرته.

السيسي يتقدم سباق الرئاسة بلا دعاية انتخابية »تقليدية«

■ القاهـرة ـ الأناضـول : انطلقـت عقـب صـلاة الجمعـة مسـيرات لمؤيـدي 
الرئيـس المصري المعزول، محمد مرسـي، فـي عدة مدن مصريـة، واصفين إياه 
بـ«الرئيس الشـرعي«، وداعين جموع المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسـية 

المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.
ففـي حلـوان، رفـع المشـاركون صـورًا لمرسـي مكتوبًـا عليها » هـو الرئيس 
الشـرعي«، وشـارات رابعـة العدوية،ولافتـات تدعـو لمقاطعـة الانتخابـات، 
بحسـب مراسـل الأناضول. كمـا قـام المتظاهرون بتقطيـع اللافتـات والدعاية 
الانتخابيـة الملصقة على بعض الجدران والحوائط  للمرشـح الرئاسـي ووزير 

الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، وقاموا بتلطيخها باللون الأحمر.
وردد المتظاهـرون هتافـات مناهضـة للسيسـي مـن بينها »لا السيسـي ولا 
حمدين..  دكتور مرسـي هو رئيسـي«، و«يسـقط يسقط حكم العسـكر .. مصر 
دولة مش )ليست( معسكر«. وفي الإسكندرية ، خرجت مسيرات مؤيدة لمرسي 
فـي مناطق »سـيدي بشـر«، و»العوايـد«، و»أبو سـليمان« و»المنتـزة، و»برج 

العرب« و»العجمي« و»الورديان« .
ورفع المشـاركون فيها شـارات رابعة العدوية وصورا لمرسـى وأعلام مصر، 
ولافتات منددة لما يسـمونه »الانقلاب العسـكري«، وأخرى رافضة للانتخابات 

الرئاسية القادمة، وقام المتظاهرون بحرق صور دعاية انتخابية للسيسي.
وفي حي شـبرا الخيمة وعين شـمس ، نظّم مؤيدون لمرسـي مسيرة بمنطقة 

المطرية؛ رفضًا للانتخابات الرئاسية، ورفضًا لما وصفوه بـ»حكم العسكر«.
ورفع المشاركون في المسيرة صورًا لمرسي مدون أسفلها »الرئيس الشرعي«، 
ولافتات كبيرة مكتوبًا عليها »قاطعوا انتخابات الدم«، و»نرفض اختيار الـ .... 

أو الكومبارس«، و«لن أعترف سوى بالرئيس محمد مرسي للرئاسة البلاد«.
وفـي محافظـة الجيـزة ، انطلقت عدة مسـيرات لأنصار مرسـي فـي مناطق 
مختلفة، ودعا المشاركون فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واصفين إياها 
بـ»المسـرحية الهزلية«. وفي المنيا )وسـط(، خرجت عدة مسـيرات عقب صلاة 
الجمعـة فى عدة مدن وقـرى بالمحافظة بينها »دلجا«، و»سـمالوط« و»مغاغة«، 

و»ملوى« و»ديرمواس« إلى جانب مسيرتين حاشدتين بمدينة المنيا.
ودعـا المتظاهـرون الأهالـي والمواطنـين إلى مقاطعـة الانتخابـات، ورددوا 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين شارات رابعة وصورًا لمرسي.

صور مرسي تتصدر إحتجاجات 
مؤيديه قبل 3 أيام من الإنتخابات

مؤيدون للمشير عبد الفتاح السيسي يحملون صوره في شوارع القاهرة
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يعتقد أن العالم فقد الشهية للتدخل العسكري وسوريا صارت ساحة حرب بالوكالة بين السعودية وإيران

كوفي أنان يعترف بتخلي المجتمع الدولي عن السوريين ونادم على عدم قدرته وقف غزو العراق
نائب أمريكي: لا بد من تغيير قانون استخدام القوة ليشمل منظمات مثل داعش

لندن – »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

المتحـدة  لـأمم  السـابق  العـام  الأمـن  قـال 
ومبعوثهـا لاحقـا لسـوريا كوفي أنان إن الشـعب 
السـوري يدفـع  ثمـن حـرب بالوكالـة تخوضهـا 
القـوى الإقليمية علـى أرض بـاده. وتحدث أنان 
الذي سـيصدر له كتاب جديد  يضـم خطاباته في 
الأمم المتحدة عـن آثار التردد الدولـي في التدخل 
فـي عدد مـن مناطق العالـم وكيف أن هـذا التردد 
يعرقـل خطـوات التوصل لسـام. وقـال أنان في 
حديـث خـاص لـه مـع صحيفـة »الغارديـان« إن 
العالم تخلى عن الشـعب السـوري وسـمح بوفاة 
عشـرات الالاف منهم بسبب الحرب بالوكالة التي 
تخوضهـا القـوى هذه علـى أرضه بدلا مـن القيام 
بمحاولات ووقف نزيف الدم الذي تعيشه سوريا 

منذ أكثر من 3 أعوام.
 وقـدم أنـان تقييمـا قاتمـا للـدور الدولـي فـي 
وسـط  وجمهوريـة  السـودان  وجنـوب  سـوريا 
إفريقيـا وأوكرانيـا  ونيجيريـا. ويـرى أنـان أن 
المجتمـع الدولـي يبـدو غير قـادر علـى التركيز إلا 
علـى أزمـة واحـدة وعلـى ما يبـدو يكـره التدخل 
العسكري. وكان أنان قد استقال من مهمة المبعوث 
الدولـي الخاص لسـوريا في آب/ أغسـطس 2012 
بعد أن وصف مهمته »بالمهمة المسـتحيلة« بسـبب 
تزايد مظاهر العسكرة وعدم اتفاق القوى الدولية 

فيما بينها. 

لا يريدون التعاون

وقال الدبلوماسـي الغاني الذي عمل أمينا عاما 
لـأمم المتحدة في الفترة ما بـن 1997- 2006 بأن 
عـدم رغبة وقـدرة القوى الإقليمية – السـعودية، 
إيـران وتركيا علـى التعـاون والعمل مـع مجلس 
الأمـن الدولـي بشـأن »الحـرب بالوكالـة« التـي 
تديرهـا كل مـن السـعودية وإيـران فيمـا بينهمـا 
أثرت على جهود البحث عن السـام » يمكن لأمم 
المتحدة أن تكون قوية، كما يريدها المجتمع الدولي 
وهـذا يعني توفير المصـادر لهـا إن أرادوها قويةـ 
وعليهم اتخاذ القـرارات ومتابعتها حتى النهاية« 

أي المجتمع الدولي. 
وأضـاف  »ألفنا الحديـث عن الحـرب بالوكالة 
التـي تمولها وتشـجعها كل من الولايـات المتحدة 
بالوكالـة  حربـا  الآن  نشـاهد  ولكننـا  وروسـياـ 
تأخـذ مكانها وتخوضهـا القوى الإقليميـة، وكلما 
التفت حولي وجدت دولا تخشـى من دول المنطقة 
أكثـر من خوفها من الـدول العظمى لان هذه الدول 
بعيدة- أي ليست مشتركة بشكل واسع- ويمكن 
أن تلعب القوى الإقليمية دورا معوقا في أي بلد إن 

أرادت فعله«.

لا يريدون التدخل

ومـع أن أنـان أكـد أن التدخل العسـكري ليس 
الحـل لـكل نـزاع داخلـي بمـا فيهـا سـوريا إلا أنه 
قـال  أن دولا معينـة باتت متـرددة وتكره التدخل 
الداخلي. ورغـم الحروب الدموية التي شـنت في 
العـراق وأفغانسـتان  فقـد توصلت عـدة دول أن 
مهمـة حفظ السـام وقـوات تابعة لـأمم المتحدة 
يجب أن تكون خالية مـن المخاطر »فعندما تتدخل 
فـي وضع مثل سـوريا لا تجـد دولة تريـد الذهاب 
إلى هناك«، و »لم أر جيوشا تصطف وتقول »نريد 
التطـوع والذهـاب إلى هنـاك« فيما تقول شـعوب 
هذه الجيـوش خاصة الولايـات المتحدة- لا نريد 
مغامـرات عسـكرية جديـدة«، وعليه فـأي تدخل 

»سيكون بدون قوة عسكرية«. 
وأضـاف أنـان أن المشـكلة هـي فشـل الجهـود 
الدبلوماسـية والسياسـية لحل الأزمة السورية » 
فقد تعوقت الحلول بسبب الإنقسام على المستوى 

الأمـن«، ممـا  الوطنـي والأقليمـي وفـي مجلـس 
يعنـي »أننا تخلينا عن الشـعب السـوري، ونحن 
منقسـمون نشير إلى بعضنا بأصابع الإتهام، فيما 

يدفعون هم الثمن«. 
ويقول أنان إن الوضع الحالي يذكره بالأوضاع 
التي مـر بهـا العالم فـي منتصف التسـعينات من 
القـرن الماضي عندمـا اندلع العنف فـي الصومال، 
قـررت  فقـد  وروانـدا.  السـابقة  ويوغسـافيا 
الولايـات المتحـدة سـحب قواتهـا مـن الصومـال 
بعـد مقتل 18 مـن  المارينز في أثنـاء عملية دعمتها 
الأمم المتحـدة لإلقاء القبض علـى أمير الحرب في 
مقديشـو محمـد فـرح عيديد، وقد أسـهم هـذا في 
تردد المجتمع الدولي وسـط مذابح وعمليات إبادة 
تحدث  »فقـرار الولايات المتحدة الإنسـحاب وكل 
القوى الغربيـة، وكان موقفها قويا، وبهذا المعنى، 
انهـارت العمليـة فـي الصومـال، ومع انسـحابهم 
بـدأت  أزمـة روانـدا، وعليـه فـإن كنت تهـرب من 
المخاطـر فـي الصومـال فإنك لـن تخاطر وتسـرع 
بالذهـاب لروانـدا، ولم يكـن هناك مـن يرغب في 
الذهاب، عليه كنا نواجه مشـاكل في يوغسـافيا 

ورواندا والصومال ثم جاءت كوسوفو«.

الأبعاد الإقليمية

 ويعتقـد أنان أن المشـاكل الحالية مثل سـوريا 
تعقدت بسـبب البعد الإقليمي، »فجمهورية وسط 
إفريقيا قريبة مـن جمهورية الكونغو الديمقراطية 
والتـي تعاني من مشـكلة حقيقية وهنـاك بالطبع 
جنوب السـودان والسـودان«، »ولديـك أوكرانيا 

التي تعتبر مشكلة خطيرة«. 
وكان خلـف أنـان فـي مهمـة المبعـوث الدولـي 
الأخضـر الإبراهيمـي قـد اسـتقال هذا الشـهر من 

منصبـه  بعـد اعترافـه بالفشـل في تحقيـق تقدم 
ووقف الحرب السورية معتذرا للشعب السوري، 
وعلـى خاف أنـان الذي لم يمض سـوى أشـهرا، 

استمر الإبراهيمي في مهمته عامن. 
وفـي كل الأزمـات التـي يمـر بهـا العالـم فعدم 
المتحـدة  الأمم  وضعـف  الكبـرى  الـدول  جديـة 
والعامـل الإقليمي يعقد من فـرص الحل، فقد حذر 
هذا الشـهر الأمن العام لأمم المتحدة بان كي مون  
من مخاطر أزمة في جنوب السـودان حيث قال إن 
نصف سكان هذا البلد الجديد– 12 مليون نسمة- 
إما سـيتحولون لمشـردين في بادهـم أو في دول 
الجوار أو سـيموتون بنهاية هذا العام. أما العنف 
الذي مارسته الميليشيات المسـيحية المسلحة ضد 
المسـلمن فقـد تركت مئـات الآلأف منهم مشـردين 
وهنـاك 2.2 مليـون بحاجـة لمسـاعدات إنسـانية 

عاجلة. 
ويـرى أنـه بعيدا عن الأبعـاد الإقليميـة في كل 
صراع فهناك مشـكلة لتركيز انتباه العالم على كل 
مشـكلة »تشـعر أحيانا أن المجتمـع الدولى وحتى 
القـوى العظمى لا تسـتطيع التركيـز إلا على أزمة 
واحـدة«، »فقـد تحركنـا مـن سـوريا لأوكرانيـا، 
أنظـر كيف أن التركيز علـى اوكرانيا قد غطى على 
مـا يجري فـي سـوريا ومناطق أخرى مـن العالم، 
والأزمة الوحيـدة التي اسـتطاعت الحصول على 
الانتبـاه  وكسـرت تسـيد اوكرانيـا للمشـهد هـي 

نيجيريا«. 
ويعتقـد أنان أن الأزمـة في  نيجيريـا مثلها في 
سـوريا وجمهوريـة إفريقيـا الوسـطى وجنـوب 
السودان لها تداعيات اقليمية وتؤثر على الحدود 
مما يعني ضرورة التعـاون الدولي والإقليمي من 
أجـل مكافحـة  جماعة بوكـو حرام التـي قامت في 
منتصف نيسـان/ إبريـل باختطـاف 200 فتاة من 

مدارسهن في شمال الباد. 
ويقـول أنان  إن الـرد على نيجيريـا كان يجب 
أن يحدث مبكـرا وليس ردا على بوكو حرام ولكن 
على اختطاف البنات« مشـيرا إلى ان كل شـخص 
صحـا وتنبـه للخطر بعـد 3 أسـابيع. ويضيف أن 
مشـكلة بوكو حرام دوليـة لأن الحركة لا تعمل في 

نيجيريا فقط بل في الكاميرون والنيجر. 

نجاح وندم

وفـي نهايـة اللقـاء يقـول إن عملـه فـي الأمم 
المتحدة لمدة عقد من الزمان قاده لتحقيق إنجازات 
وأهم ما يفتخر به هـو قيادته للحملة الدولية ضد 
الفقـر من خـال مشـروع أهـداف الألفيـة ودوره 
فـي دفع الـدول للقبول بتحمل المسـؤولية لحماية 
أبنائهـا مـن التعـرض للإبـادة وجرائـم الحـرب 
والتطهيـر العرقـي وجرائم ضد الإنسـانية. أما ما 
يندم عليه فهو فشـله في منع غـزو العراق ومقتل 
23 مـن موظفـي الأمم المتحـدة في تفجير شـاحنة 

على مقر الأمم المنظمة في بغداد.
 »لقـد فقدنا زماء رائعن فـي بغداد ذهبوا  إلى 
هنـاك للمسـاعدة ولكنهـم قتلوا فـي التفجير« و » 
تجربـة بغـداد، هي الفشـل في وقف الحـرب التي 
كنـا نعرف أنها  سـتؤدي لمشـاكل وهـذا ما حصل، 
يصـوت  ولـم  الدوليـة،  المنظمـة  لتقسـيم  وأدت 
المجلـس عليهـا ولكنـه فشـل فـي وقفهـا ولا نزال 
نعيش آثارها«. وتواجه الولايات المتحدة تحديدا 
تحديات في سـوريا جراء الموقف المتردد للرئيس 
بـاراك أوبامـاا، حيث يحذر المسـؤولون الأمنيون 
كما كشف موقع »ديلي بيست« قبل أيام عن وجود 
100 جهـادي أمريكـي يقاتلون هناك عـاد بعضهم 

وهم تحت المراقبة . 

قانون سبتمبر 2001

وفـي هذا السـياق قـال بـوب كوركـر، النائب 
لجنـة  وعضـو  تينسـي  ولايـة  عـن  الجمهـوري 
لقيـام  حاجـة  هنـاك  إن  الخارجيـة  الشـؤون 
الكونغـرس بتعديـل قانـون 9 تشـرين الثانـي/ 
نوفمبـر حـول تشـريع اسـتخدام القـوة. وجاء 
فيه  »بعد اسـبوع من هجمات 9 تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر منـح الكونغـرس الرئيـس »اسـتخدام 
كل القـوة الضروريـة والمناسـبة ضد تلـك الدول 
والمنظمات والأشـخاص الذي يـرى أنهم خططوا 

هجمات11  إيلول/ سبتمبر 2001«. 
وبعـد 12 عامـا »لا يـزال الرئيـس يعتمـد على 
هذا التشـريع الـذي لا يتجـاوز 60 كلمـة لمحاربة 
وأشـار  العالـم«.  حـول  الإرهابيـة  المنظمـات 
النائب إلـى النقاش الذي عقدتـه لجنة العاقات 
الخارجيـة في الكونغـرس حول الموضـوع وهي 
خطـوة أولـى لتأكيـد دور الكونغـرس ومراقبته 
علـى القضية والتي تغيـرت طبيعتها من ماحقة 

زعيم القاعدة أسامة بن لادن. 
ويشـير الكاتـب هنا إلـى  التقرير الـذي صدر 
قبـل فتـرة عـن وزارة الخارجيـة والـذي تحدث 
عـن تراجع دور القيادة المركزيـة للقاعدة وتزايد 
دور الفـروع الأخـرى التـي تتبـع لها أو تسـتلهم 
أيديولوجيتهـا والتـي أسـهمت بنسـبة 43 % من 
الهجمـات الإرهابيـة العالميـة التـي حدثـت عـام 
2013. ويعتقد كوركـر أن الجماعات الإرهابية قد 
تستلهم أفكار القاعدة ولكنها  تطورت بطريقة لم 
تعد الأرضيـة القانونية التي تقيـم عليها الإدارة 
الأمريكيـة مبرراتهـا لاسـتخدام طائـرات بـدون 

طيار )درون( قديمة وعفا عليها الزمن. 
ويشـير الكاتب تحديدا إلى الدولة الإسـامية 

في العراق والشـام والتي أعلـن أيمن الظواهري 
زعيـم القاعـدة عـن طردها مـن التنظيـم وهو ما 
دعا المحامون التابعون للإدارة المسـاءلة إن كان 
قانـون9 تشـرين الثاني/ نوفمبـر لا يزال صالحا 
لماحقة هـذا التنظيم كونه أصبح خارج القاعدة، 
وفيمـا إن كان »الرئيـس لا يـزال يملـك السـلطة 
لاسـتهدافه، وبكلمات أخرى، هناك شـك مشروع 
حـول قدرة الرئيـس اتخاذ القـرارات الضرورية 
ضـد أخطر تنظيـم إرهابي في سـوريا، فـي نزاع 
جـذب أكثر مـن 7.000 مقاتل أجنبي مـن 50 دولة 
بعضهم لديه طموحات لتوجيه ضربات للولايات 

المتحدة. 
وقـد جاء هـذا بعـد شـهادة لمارتن ديمبسـي، 
رئيـس هيئـة أركان الجيـش الأمريكـي والـذي 
أربعـة  قتلـوا  الـذي  الإرهابيـون  أن  اعتـرف 
أمريكيـن فـي بنغازي يشـملهم القـرار الحالي«. 
ويعتقـد الكاتب مع ذلك أن بنغازي وغيره يقترح 
محدودية سـلطات قانون إيلول/ سبتمبر 2001 ) 
منح السـلطات لاسـتخدام القوة العسكرية( مما 
يقيد يد الرئيس ويجعله رهن تفسـيرات نحوية 
وباغيـة. ويـرى كوركر أن كا مـن إدارتي بوش 
وأباوما توسـعتا في اسـتخدام الصاحية حيث 
طال جماعات لا عاقة لها بهجمات مركز التجارة 

العالمي والبنتاغون.

قد يلغى
 

هـذا  بمحـددات  أوبامـا  إدارة  لوعـي  ونظـرا 
القانـون فقد ألمحـت إلى إمكانيـة انتهاء صاحية 
هـذا القانـون بنهايـة العمليـات العسـكرية فـي 
أفغانسـتان وبداية انسـحاب القـوات الأمريكية 
منها. ولكن الإدارة لم تقدم أية تفسيرات قانونية 
حول الكيفية التي ستواصل فيها عمليات مكافحة 
الإرهاب في الصومال واليمن كما لم تقدم تفاصيل 
هـذه  ضـوء  وفـي  غوانتانامـو.  معتقلـي  حـول 
القيـود القانونية المعقدة رحـب الكاتب  بخطاب 
أوبامـا في أيـار/ مايو 2013 الـذي تحدث فيه عن 
التحول الذي طرأ علـى التهديد وهو مختلف عن 
ذلك »الذي جاء لشـواطئنا في 9 تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر »  وتعهد بالعمل مـع الكونغرس لمراجعة 

قرار عمره 12 عاما. 
ومـع ذلك يقول النائب إن الرئيس فشـل حتى 
الأن بالعمـل مع الكونغرس حول الموضوع. وقال 
محاميـان مـن كبـار فريقـه القانونـي أنهمـا كلفا 
للعمل مع النـواب حول الموضـوع ولكنهما رفضا 
مناقشـته لاحقا. ولم تقل  الإدارة إن كان الرئيس 
يعتـرف بحـدود صاحيتـه بنـاء علـى القانون 
ومـا هـي الجماعـات التي يغطيهـا وتلـك التي  لا 

يشملها. 
وبـدلا مـن ذلـك فقـد عرضـت الإدارة بعـض 
الدعم لإلغاء قانون اسـتخدام القـوة في العراق 
عـام 2002 و »هـذا لا  يتصـدى للتحديـات المهمـة 
التـي تواجهنا في الصـراع المتطور ضـد القاعدة 

والجماعات الإرهابية الأخرى«.
 وتحتـاج الولايات المتحـدة كما يـرى الكاتب 
إلى نقـاش جدي ونقدي يسـتجيب لمطالب الأمن 
والقوانـن  القيـم  ويعكـس  الأمريكـي  القومـي 
الأمريكيـة ويحتـرم سـلطات الرئيـس. وهنـاك 
حاجـة كمـا يقـول الكاتـب  لتقليـل صاحيـات 
الرئيس وقرار واسع يعطي الكونغرس صاحية 
لمراقبة قرارات الرئيس والقدرة على إعادة النظر 
بالقانون مما يسـمح بإضافة  منظمات جديدة لم 
تشـترك في هجمات إيلول/ سـبتمبر والتي تهدد 

مصالح الولايات المتحدة. 
وبـدون مراقبـة مـن الكونغـرس فسـيواصل 
الرئيـس ممارسـة سـلطات واسـعة بـدون قيـد 

والرئيس القادم سيفعل الأمر نفسه.
 وكذا سـتواصل الجماعـات الإرهابية توسـيع 
مدى عملهـا وتهديدها، وحتى يتم التغيير لا بد من 

تعاون الحزبن في الكونغرس، يدعو كوركر.

مواطنون سوريون في طريقهم لتلقي المعونات الانسانية في مخيم اليرموك

 بطريرك الموارنة وصل إلى الأردن في طريقه إلى القدس
 وقطع مقابلة تلفزيونية غاضبا من اسئلة بمثابة إدانات

بيروت- » القدس العربي«

 من سعد الياس: 

غادر البطريرك المارونـي الكاردينال 
بيـروت  الراعـي  بطـرس  بشـارة  مـار 
الجمعـة متوجهـاً الى الاردن للمشـاركة 
في القداس الذي يحييه البابا فرنسيس 
في ستاد عمان الدولي على أن ينتقل من 
هناك الى الاراضي المقدسـة في فلسطن 
المحتلـة بعدما لم تنجـح التدخات معه 
ولاسـيما مـن حزب اللـه علـى ثنيه عن 
القيـام بهذه الزيـارة التي قد تسـتغلها 

اسرائيل لمآربها.
أدلـى  الاردن  الـى  وصولـه  ولـدى 
البطريـرك الراعـي بمقابلـة تلفزيونيـة 

مـع محطـة فرانـس 24 في شـأن زيارته 
لاراضي المقدسـة في فلسـطن المحتلة، 
لكنـه ما لبث أن قطع هذه المقابلة غاضباً 
بعدمـا اثارت اسـئلة وجّهـت اليه حول 
اسـتياء  الزيـارة  تفاعـات  موضـوع 
شديداً لديه، فأعلن »انا البطريرك اليوم 
وانا اتخـذت قراري لأن القـدس ارضنا 
وان المرحبن بالزيارة هم اكثر بكثير من 

الجهة المعترضة«. 
واذ اكـد انه كمواطن اسـتأذن رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان ورئيـس 
الحكومة تمـام سـام بالقيـام بالزيارة 
سـارع الـى رفـض الـرد علـى مزيـد من 
الاسـئلة قائاً بحدة »انا لـم آت الى هنا 
لادانـات« ورفض الاسـتمرار فـي اكمال 

المقابلة.

أكاديميون أمريكيون: صور التعذيب
 تظهر مدى التراخي الدولي تجاه ظلم نظام الأسد

خب��راء  أجم��ع  أوج��ي:  أركان  م��ن   – واش��نطن   ■
المتح��دة  الولاي��ات  ف��ي  جامعي��ون  قانونيون وأس��اتذة 
الأمريكية؛ على أن الصور الجديدة - التي نشرتها وكالة أنباء 
الأناض��ول - حول عمليات التعذيب الممنهج للنظام الس��وري 
ليس��ت مفاجئ��ة، وتثبت بأن م��ا تم القيام به من أجل س��وريا 

ليس كافياً.
وأف��اد رئيس قس��م أبحاث الش��رق الأوس��ط ف��ي جامعة 
أوكلاهوما »جوس��وا لانديس«؛ أن » ممارسة النظام السوري 
للتعذي��ب الممنهج أم��ر معروف من��ذ زمن طويل، لكن��ه مع بدء 

الحرب بات أكثر منهجية ».
بدوره انتقد رئيس مركز العدالة والمحاسبة السوري »محمد 

العبدالل��ه« ما وصفها ب��� »الاس��تجابة غير الكافي��ة للمجتمع 
الدولي تجاه الظلم الواقع على الش��عب السوري«، مشيراً إلى 
أنه س��بق وأن نش��رت صور مماثلة قبل مؤتمر جنيف 2 ، لكن 

ردة فعل المجتمع الدولي اقتصرت على التنديد فحسب«.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية »جاين بساكي«؛ 
صرحت بأن الصور - التي توثق التعذيب الممنهج في سوريا - 
ش��كلت سبباً في دعم الولايات المتحدة لقرار في مجلس الأمن؛ 
لإحال��ة النظام إل��ى المحكم��ة الجنائي��ة الدولية بهدف إيقاف 
الظلم. مش��يراً إل��ى أن الص��ور المعروضة س��تكون أدلة مهمة 
لجلب المس��ؤوليين عن تلك الجرائم إلى المحكمة في المس��تقبل. 

)الأناضول(

قائد الجيش اللبناني يصف الأوضاع
 التي تمر بها بلاده بـ»الدقيقة والخطرة«

■ بي��روت - د ب أ: وصف قائ��د الجيش اللبناني العماد جان 
قهوج��ي أمس الجمعة الأوضاع الراهنة الت��ي يمر بها لبنان بأنها 

»دقيقة وخطرة«. 
وق��ال قهوج��ي في أم��ر الي��وم إلى العس��كريين ف��ي الذكرى 
الرابعة عش��رة للمقاوم��ة والتحرير: »في هذا الي��وم نقدر بمهابة 
دق��ة الأوضاع الراهن��ة وخطورتها، ف��ي وقت يعي��ش لبنان على 
وقع الخوف من الش��غور الرئاس��ي للمرة الثالثة ف��ي هذه الفترة 

الحساسة من تاريخه«. 
وأض��اف: »إن المرحلة المقبلة حساس��ة ودقيقة. وس��تكونون 
حريص��ين كما كنتم دائما، على الوفاء لقس��مكم ووعدكم للبنان، 
والعم��ل ب��كل وع��ي وانضب��اط م��ن أجل الحف��اظ عل��ى وحدته 

واستقراره«. 
ووصف قهوج��ي ذكرى التحرير بأنها »ذك��رى وطنية عزيزة 
على قل��ب كل جنوبي وكل لبناني إل��ى أي طائفة ومعتقد وحزب 
انتمى، ونس��تذكر ش��هداء الجي��ش وجميع المقاومين الش��هداء، 
الذين بش��هادتهم جعلوا لبنان مثالا يحتذى في مجريات الصراع 

العربي - الإسرائيلي«. 
وأش��ار الى أنه »على الرغم من كل المناس��بات الأليمة التي نمر 
بها، سنبقى متماسكين، نعمل كي تبقى أعيادنا الوطنية محطات 
أمل ووعد بمستقبل أفضل، يكون فيه الجيش على قدر التطلعات 

والآمال المعلقة عليه«. 

وقال: » بقدر ما نس��تعيد فرح اللحظات التي أعقبت انس��حاب 
جيش العدو الإس��رائيلي من لبنان، واحتفال اللبنانيين بجيشهم 
وهو ينتش��ر ف��ي الجنوب بمؤازرة الق��وات الدولية تنفي��ذا للقرار 
رئي��س  بانتخ��اب  اللبناني��ين تطلعاته��م  الي��وم  1701، نش��ارك 

للجمهورية في ما تبقى من المهلة الدستورية«.  
وتابع قهوجي: »كان من المفترض أن تكون ذكرى عيد المقاومة 
والتحرير هذه السنة، مناسبة للاحتفال بالنصر الذي حققه لبنان 
بانسحاب العدو الإس��رائيلي عن أرضه، وبفرحة انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية« 
وأضاف: »من المؤسف أن تترافق أعيادنا ومناسباتنا الوطنية 
مع محطات مؤلم��ة من تاريخنا. ففي عيد الاس��تقلال العام 1989، 

اغتيل رئيس الجمهورية الأستاذ رينه معوض. 
ويوم عيد الاس��تقلال الع��ام 2007 خرج الرئي��س العماد إميل 
لحود من قصر بعبدا من دون أن يس��لم مقاليد السلطة إلى خلفه، 
وبدل من أن نحتفل بالاس��تقلال دخلن��ا للمرة الثانية في تاريخنا 
مرحل��ة الف��راغ الرئاس��ي، بعد المرحلة التي عاش��ها لبن��ان العام 

1988، وانتهت بإقرار وثيقة الوفاق الوطني«. 
يذك��ر ان عيد المقاوم��ة والتحري��ر في لبن��ان يوافق يوم 
25 أي��ار/ ماي��و من كل س��نة للاحتفال بانس��حاب الجيش 

الإسرائيلي من جنوب البلاد. 

جنبلاط ساخراً من المذكرة السورية بحقه: 

سأعدّ مجلداً بالدعاوى لتوزيعه على الاصدقاء مجاناً...
وكان من اللائق أن تقام الدعوى في دمشق

بيروت- » القدس العربي«

ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
المذكـرة  علـى  جنبـاط  وليـد  النائـب 
القضائية السـورية التـي صدرت بحقه 
 « سـاخراً  فقـال  الاذقيـة  محكمـة  مـن 
تسلمت المذكرة القضائية السورية التي 
تتهمني بالمـس بهيبة الدولة السـورية، 
ويهمنـي أن أشـير إلـى انني لـم أخطط 
يومـاً للمس بهيبة الدولـة التي لا بد من 
الحفـاظ علـى وحدتهـا وحمايتهـا مـن 
الانهيار، ولهذا دعـوت لتطبيق مقررات 
جنيـف والدخـول فـي الحل السياسـي 
بهـدف حمايـة مـا تبقـى ومن تبقـى في 

سـوريا، لا سيما بعد أن استفحل النظام 
فـي القتـل والاجـرام وتسـبب بتهجيـر 
المايـن داخل سـوريا وخارجهـا، وقام 
بإعتقـال مئـات الآلاف تعسـفياً والذين 

أصبحوا مجهولي المصير«.
حتـى  وإننـا،   « جنبـاط  واضـاف 
اللحظة، لا نزال نقول بالحل السياسـي 
للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب 
سـوريا إلى التفتيـت والتقسـيم، وذلك 
يتحقـق مـن خـال مرحلـة انتقالية من 
أجـل سـوريا بعـد محاسـبة زمـر القتل 
والارهاب والاجرام وفك أسر مئات الآف 
المعتقلن وتحديد مصير عشـرات الآلاف 

من المفقودين والمخفين قسراً.

وكان مـن الائـق أن تقـام الدعـوى 
فـي دمشـق بـدل الاذقيـة بمـا يتـاءم 
مـع طبيعـة التهمـة وعمقهـا وخطورتها 
أصدرهـا  الـذي  النظـام  أن  خصوصـاً 
حريص كل الحرص علـى دولة القانون 
والمؤسسـات، وهو في صدد تنظيم أكبر 
عمليـة ديمقراطية وانتخابية لم تشـهد 
أعرق الديمقراطيات التاريخية مثياً !«.
وختـم رئيـس الاشـتراكي سـاخراً » 
أمـا وقد حـدث ما حدث، فإننـي بإنتظار 
النثريـة  بالمصاريـف  جـدولًا  إيداعـي 
وتكاليف الاستئناف كي أقوم بتسديدها 
والتقاليـد  والاعـراف  لاصـول  وفقـاً 

المرعية الاجراء.

 ولـن أنسـى أن أضـم هـذه الدعـوى 
إلى ملـف الدعـاوى القضائية السـابقة 
علـى  لتوزيعـه  بهـا  مجلـداً  وسـأعد 

الأصدقاء مجاناً«.

وليد جنبلاط

بشارة بطرس الراعي
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مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب

■ دمشـق - أ ف ب: قتل 21 شـخصا على 
الاقـل فـي قصـف لمقاتلـن معارضـن علـى 
تجمع مؤيد للرئيس السـوري بشـار الاسد، 
فـي هجوم هـو الاول مـن نوعه قبـل اقل من 
اسبوعن من الانتخابات الرئاسية، في وقت 
واصلـت القوات النظاميـة التقدم في محيط 

سجن حلب المركزي غداة فك الحصار عنه.
وأتى الهجوم علـى التجمع الانتخابي في 
مدينـة درعا )جنـوب( ليل أمـس الأول وهو 
الاول مـن نوعـه ضد تجمـع انتخابـي موال 
للنظام، قبل اقل من اسبوعن من الانتخابات 
الرئاسية التي يتوقع ان تبقي الرئيس الاسد 

في موقعه.
وقال المرصد في بريد الكتروني »استشهد 
11 مدنيـا بينهـم طفـل علـى الاقـل وقتـل 10 
آخـرون بينهـم سـتة مـن عناصـر اللجـان 
الشعبية )المسـلحة الموالية للنظام(، وأربعة 
آخـرون لا يعرف ما اذا كانوا مـن المدنين او 
المسـلحن )...( اثر استهداف كتيبة إسلامية 
ليل أول أمـس بقذيفة هاون، خيمة انتخابية 
فـي حي المطـار بمدينـة درعا، ضمـن الحملة 
الانتخابيـة المؤيدة لرئيس النظام السـوري 

بشار الاسد«.
وادى الهجـوم الذي وقع في حي تسـيطر 
 30 سـقوط  الـى  النظاميـة،  القـوات  عليـه 
جريحا على الاقل، بعضهم في حالات خطرة، 

بحسب المرصد.
وقالـت وكالة الانباء الرسـمية السـورية 
)سـانا( من جهتها ان »المجموعات الارهابية 
المسلحة استهدفت مواطنن مدنين فى خيمة 
وطنية في مدينة درعا، ما ادى الى استشهاد 

عدد من المواطنن واصابة اخرين«.
وأتـى الهجـوم فـي وقـت يسـتعد النظام 
لاجراء الانتخابات الرئاسـية في الثالث من 
حزيـران/ يونيو، فـي المناطق التي يسـيطر 
عليهـا. ويتوقـع ان تبقي الانتخابات الاسـد 

في منصبه لولاية ثالثة من سبع سنوات. 

وانتقـدت المعارضـة ودول غربيـة داعمة 
لهـا، اجراء هـذه الانتخابـات، معتبـرة انها 
»مهزلـة« و«غيـر شـرعية«، فـي ظـل النزاع 

الدامي.
وقـال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن ان 
الهجوم »رسالة واضحة من المقاتلن للنظام، 
انـه لا يوجد منطقـة آمنة تسـتطيع ان تنظم 
فيهـا انتخابـات«، مشـيرا الـى ان »المقاتلن 
هـددوا باسـتهداف التجمعـات المؤيـدة فـي 

مناطق عدة«.
اضـاف »هـذه رسـالة واضحـة ان تنظيم 
انتخابـات فـي ظل مـا يجري في سـوريا هو 
نوع مـن انواع الجنـون وتزويـر الحقائق«، 
في اشـارة الى النـزاع المسـتمر منذ منتصف 
آذار/ مارس 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات 

مناهضة للنظام.
وأتى الهجوم كذلك بعد سـاعات من تمكن 
القوات النظامية مدعومة بعناصر من الدفاع 
الوطني وحزب الله اللبناني، من فك الحصار 
الـذي فرضه مقاتلـو المعارضة منذ نيسـان/ 
ابريـل 2013 على سـجن حلـب المركزي، عند 

المدخل الشمالي لكبرى مدن شمال سوريا.
ويتيـح التقـدم للنظـام قطع طريـق امداد 
رئيسـية لمقاتلـي المعارضـة بـن ريـف حلب 
والحدود التركية، والاحياء التي يسيطرون 

عليها.
وقالـت القيـادة العامة للجيـش والقوات 
المسلحة السـورية أمس الأول ان هذا التقدم 
»يضيـق الخنـاق علـى البـؤر الارهابيـة في 
الشـرقية  والشـمالية  الشـرقية  الاطـراف 
لمدينة حلـب، ويقطع طرق الامداد التي كانت 

تستخدمها«.
والجمعة، واصل النظام التقدم في محيط 
السجن. وقالت سانا ان »وحدات من الجيش 
والقوات المسـلحة بسطت سـيطرتها الكاملة 
علـى معمل السـيف ومبنى مديريـة الزراعة 
ومطعم سـومر وجامـع الجبيلة ومحطة +ام 

21 قتيلا في هجوم على تجمع مؤيد للأسد في درعا والنظام يتقدم في محيط سجن حلب

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:
أكثر من أربعمائة يوم بقي سجن حلب المركزي تحت حصار 
مسلح خانق فرضته عدة كتائب إسلامية في محاولة لاقتحام 
السـجن والسـيطرة عليـه، كانـت أغلـب المؤونـة والذخيرة 
والمواد الغذائية تُرمى لحامية السجن بالمظلات من مروحيات 
الهيلوكوبتر، أشـد فترات الحصار كانت بعد تشكيل ما يُعرف 
بــ »غرفة أهل الشـام في حلـب«، غرفة عمليات مشـتركة بن 

جبهة النُصرة والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين.
بعد عام وشـهرين اسـتطاعت »قوات النمـر« فك الحصار 
عن السـجن، »قـوات النمر« تسـمية أطلقها مؤيـدو الحكومة 
على القوات العسـكرية التي يقودها العميد »سـهيل حسـن« 
الذي لقبه المؤيدون بــ »النمر« وهو من أبرز القادة الميدانين 
فـي الجيش السـوري ينحـدر من خلفيـة أمنية وتحديـداً من 
جهاز الاسـتخبارات الجويـة هو قائد عملية فـك الحصار عن 
سـجن حلب المركزي، قـاد »النمـر« عمليات ناجحـة في ريف 
إدلـب وريـف حماة وقـاد عملية فتـح الطريق الاسـتراتيجي 
بـن حماة وحلب بمـا يُعرف بطريـق السـفيرة، ووصل نحو 
حلـب والتف نحو مدينتها الصناعية ومنها نحو سـجن حلب 
المركزي. لكن كثيرين لا يعرفون اسـم ضابط آخر برتبة عقيد 
يقـود كتيبة للمدفعية ضمن »قوات النمر« ويقال أنه من أقوى 

ضباط المدفعية على مستوى الجيش السوري.
عملية فك الحصار عن سـجن حلب المركزي هي أهم عملية 

نفذهـا الجيـش السـوري مؤخـراً، فـي حـال سـيطر الجيش 
النظامي على جميع القرى المحيطة بالسـجن بشـكل تام فإنه 
سـيكون قد أتم طوقاً عسـكرياً علـى كامل مدينـة حلب وعزل 
الأحيـاء التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة عـن الريف 

الحلبي.
في نيسـان/ابريل من العام 2013 أطلقت كتائب إسـلامية 
مسلحة معركة »فك الأسرى« بهدف اقتحام السجن والسيطرة 
عليـه وانتزاعـه من يـد الحكومة السـورية، فشـلت المحاولة 
حينهـا لكنها حققت أن مئات المقاتلن الإسـلامين اسـتطاعوا 
تنفيذ حصار مسـلح على كامل السجن. باتت المعركة منذ ذلك 
الحـن لمن يصمد أكثر، مجموعات متجددة غذّت عملية حصار 
السـجن من جبهة النصرة والجبهة الإسـلامية وحركة أحرار 

الشام ولواء التوحيد وجيش المجاهدين.

أعتى المقاتلين

المقاتلـن  أكثـر  المركـزي«  حلـب  »سـجن  لمعركـة  اختيـر 
الإسـلامين مهارة وبراعة فـي الهجوم المباغت والانسـحاب 
السـريع، بقي السـجن بقبضة الحكومـة السـورية، القيادي 
الإسـلامي وصاحب الباع الطويل في حرب الشـوارع سـيف 
الله الشيشـاني هو أحـد أبرز ألغاز معركة سـجن حلب وأهم 
قادتها الميدانين. سـقط قتيلًا منذ فتـرة غير بعيدة في ضربة 
موفقـة مـن عناصـر حاميـة السـجن، لحظـة مصرعـه موثقة 
اليوتيـوب، تقـول مصـادر مطلعـة  وموجـودة علـى موقـع 
لـ«القـدس العربـي« أن سـيف الله الشيشـاني هـو بالأصل 

ضابط سـابق في وزارة الداخلية الشيشـانية أوفد إلى مصر 
لدراسـة الحركات الإسـلامية والتعمق فيها بهدف الاستفادة 
منـه في فهم طبيعة هذه الحـركات وفكرها الجهادي وبالتالي 

في كيفية التعامل معها.
تتابـع المصـادر: سـيف اللـه وبسـبب أصلـه الشيشـاني 
وميولـه العقائدية انخرط فـي الجماعات الجهادية وصار في 
صفوفهـا وأحـد قادتها، بعد ذلك انتقل للحرب داخل سـوريا. 
تكشـف المصادر نقلا عن مقاتلن إسـلامين أن سيف الله كان 
يقود أبرز الهجمات على سـجن حلب المركزي وأنه كان يُبدي 
مهارة فائقة في الحركة والاحتماء والمواجهة وأنه يكون عادة 
محاطاً بعدد من مقاتليه الشيشانين حتى يتمكنوا من سحبه 
خـارج المعركـة في حـال أُصيب إصابـة غير قاتلة لكـي لا يقع 
أسيراً. طبعاً، سـيف الله الشيشاني بايع أبو عمر الشيشاني 
مؤسـس لواء المهاجرين ثم انشـق عنه وأسـس مـا يُعرف بـ 

»جيش المجاهدين«.
يقع سجن حلب المركزي في منطقة ريفية شمال مدينة حلب 
كانت حتى الأمس تسـيطر على معظم بلداتها كتائب إسلامية 
مسـلحة، ويحاصره مئـات المقاتلن فيما يحميـه حوالي 250  
عسـكرياً يتوزعون على عناصر تابعة لمرتبات كلية التسـليح 
فـي الجيش وأخرى مـن  عناصر الأمـن العسـكري والباقون 
من عناصر الشـرطة التابعة لوزارة الداخلية، عناصر حماية 
السـجن جميعهم داخل أسـواره، فيما مضى كانوا يحصلون 
علـى دعم نـار خارجـي مقتصر علـى بعض الغـارات الجوية 
بالطيـران الحربـي وبعض الرميـات المدفعية البعيـدة يقول 
ضابـط فـي الجيش السـوري لـ«القـدس العربـي« أن الدعم 

النـاري الجـوي لجنود حمايـة السـجن المركـزي بحلب كان 
أمـراً صعباً لكون أن الحوامة أو المقاتلة الحربية التي سـتقدم 
دعمـاً جوياً يجـب أن تحلق على علو منخفض نسـبياً وهو ما 
قـد يجعلها في مرمى نيران مدافـع مضادة للطيران )م ط( من 
عيار 23 تمتلك منها الكتائب الإسـلامية التي تحاصر السـجن 

أعداداً غير قليلة.
الخطـوة المجديـة ميدانياً بحسـب مـا قاله هـذا الضابط 
كانـت فقـط عبـر اختـراق بـري بقـوات المدرعات والمشـاة 
للمنطقـة التي يقع فيها السـجن المركزي بحيـث تصل قوات 
إسـناد برية إلى محيط السـجن فتكسـر حصـاره من جهة، 
وتسـاند القـوات المدافعـة عنـه من جهـة أخـرى. معلومات 
الشـبيبة تفيد بأن ضابطا برتبة عميد يتولى قيادة عمليات 
الجيش السوري في ريف محافظتي حماه وإدلب تولى هذه 
المهمـة وزج بنخبة من قواتـه لتنفيذها لكـن الهجوم الأخير 
الـذي شـنته كتائـب المعارضـة المسـلحة علـى أحيـاء حلب 
صعّب المهمة وأخّر نجاحها. ومنذ عدة أشهر تقوم مروحيات 
عسـكرية تابعة للجيـش السـوري بإلقاء شـحنات غذائية 
لسـجن حلـب عبر المظـلات لكـن الكثيـر منها كانت تسـقط 

خارج أسوار السجن.
يُذكـر أنه في مطلع العقد السـادس من القـرن الماضي بنى 
خبراء من الاتحاد السـوفيتي سجن حلب المركزي على أرض 
ق السـجن  مسـتوية ومكشـوفة ومترامية الأطـراف، وقد طُوِّ
يسـور مرتفـع مبني مـن الإسـمنت المسـلح وبسـماكة كبيرة 
مـا جعلـه يصمد أمام عـدة محـاولات اختراق عبر شـاحنات 

انتحارية مفخخة أرسلها المسلحون.

»قوات النمر« تهزم »غرفة أهل الشام« في موقعة سجن حلب 

سيف الله الشيشاني لغز معارك السجن لقي مصرعه قبل وصول قوات النظام السوري
الشمال السوري ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الرزاق
فـي إطار الحملة الانتخابيـة التي يقوم 
بها الأسـد  من أجل تبوؤ مقعد الرئاسة في 
جمهوريـة »الأسـد« كمـا يحب أن يُسـميها 
معارضون لنظامه، يُسخرُ نظام دمشق كل 
إمكانيـات الدولة لخدمة المرشـح الرئيس 

في تلك الانتخابات والّتي من المقرر أن
تجـري فـي الثالـث مـن الشّـهر المقبل، 
ومن تلك الإمكانيات تسخير أطفال منظمة 
طلائـع البعث فـي تلك الحملـة الانتخابية 
والمسـيرات  الحفـلات  إقامـة  خـلال  مـن 

والمهرجانات.
وتقـول المدرسـة »ملـك، م« مـن مدينـة 
حلب شمالي البلاد لـ«القدس العربي« إنّ 
تعميمـاً صدر عـن وزارة التربية في البلاد 
جميـع  فـي  المهرجانـات  اقامـة  بضـرورة 
المدارس، والتركيز على صور الأطفال فيها 
وهم يحملون لافتات تظهر محبة »الأسـد« 
بالإضافـة لرسـومات علـى وجوههم تعبر 

عن ولائهم لقائد البلاد.

المهرجانـات  أنّ  »ملـك«  إلـى  وتشـير 
وحلقات الدبكة غلبت على وسائل التعليم 
والدروس في تلك المدارس من خلال إقامة 
المهرجانـات المتعاقبـة، الّتـي تبـرز محبـة 
الأطفال للأسـد، وعقـد حلقـات الدبكة من 

خلال حضور رسمي دائم فيها.
المدينـة  فـي  المـدارس  »ملـك«  وتُشـبه 
بالمسـارح ودور الثقافـة فـي البـلاد خلال 
فتـرة المهرجانـات، حيث لا يخلـو يوم من 
أيام الاسـبوع من مهرجانات المديح للقائد 
»بشـار« وغـزل القصائد وإقامـة معارض 
الرسوم الّتي تُعبر عن محبة أولئك الأطفال 

للقائد »الأسد«.
ويُعـرف عـن منظمـة »طلائـع البعـث« 
المناهـج  علـى  ويغلـب  للأسـد،  الانتمـاء 
التعليميـة في المرحلـة التعليميـة الأولى، 
وتعديـد  »الأسـد«  بالقائـد  التعريـف 
انجازاته فـي مختلف المجالات، وترسـيخ 
منهجـه الأوحد، في شـخص »الأسـد« من 

خلال تعليم الأطفال
ارس أنّ الفـلاح والرياضي  في تلك المـدّ
والمهنـدس والدكتـور، ..إلـخ؛ الأوحـد في 

البلاد هو »بشار«.

نظام دمشق يستخدم الأطفال 
في الدعاية الإنتخابية للأسد

– مـن مصطفـى كليـش:  ■ نيويـورك 
طالـب الأمـن العـام لـلأمم المتحـدة »بان 
كـي مون«؛ مجلـس الأمن الدولـي باتخاذ 
توصيـل  ضمـان  اللازمة؛ بغيـة  التدابيـر 
المسـاعدات الإنسـانية إلـى محتاجيها من 

ملاين السورين.
ضمـن  العـام  الأمـن  مطالبـة  وتأتـي 
تقديمـه تقريـره الثالـث - المتعلـق بقرار 
- الخـاص   2139 رقـم  الأمـن  مجلـس 
بتوصيـل المسـاعدات ورفـع الحصـار عن 

المدن السورية.
ويطالـب القـرار - الـذي أقـره مجلس 
الأمـن قبـل ثلاثة شـهور - برفـع الحصار 
الغـارات  وإنهـاء  السـورية،  المـدن  عـن 
الجويـة، وتوصيـل المسـاعدات إلى جميع 
أنحاء سـوريا. وكرر كي مون فـي تقريره 
الحالي؛ عبارات مشـابهة لتلك التي وردت 
في تقريـره السـابق، كمثـل: » بالرغم من 
الإشـارة الواضحـة فـي نـص القـرار، إلا 
أن تغييـراً حقيقيـاً لـم يشـهده الملاين من 
المحتاجـن السـورين للمسـاعدات، فإنـه 

يتوجب علي مجلس الأمن التقييم الفوري 
لماهية الخطوات الواجـب اتباعها من أجل 

إعمال مواد نص القرار ».
ولفت كـي مون إلـى أن أي من الأطراف 
تمتثـل  لـم  الإشـتباكات  فـي  المنخرطـة 
الحكومـة  أن  مضيفـاً  القـرار،  لمتطلبـات 
السـورية علـى وجـه الخصـوص، تمنـع 
توصيل المسـاعدات بشـكل تعسـفي وغير 
التجويـع  اسـتخدام  أن  مذكّـراً  قانونـي، 
كسـلاح في الحرب؛ يعتبـر انتهـاكاً كبيراً 
للقانون الدولي الإنسـاني، كما أشـار إلى 
وجـود 241 ألـف شـخص يعيشـون تحت 
»حصـار لا إنسـاني وغيـر قانونـي«، وأن 
هنـاك 3.5 مليون شـخص لا تصلهـم مواد 

غذائية ومساعدات بشكل كافي.
مـن  كل  تعكـف  آخـر  صعيـد  علـى 
علـى  الأردن،  وأسـتراليا،  لوكسـمبورغ، 
تجهيز مشروع قرار جديد؛ من أجل ضمان 
تطبيق القرار 2139، ومن المتوقع أن توزعه 
علـى الدول الأعضاء في المجلس الأسـبوع 

المقبل. )الأناضول(

»بان كي مون« يطالب 
مجلس الأمن بتطبيق القرار 

2139 الخاص بسوريا

■ نيويـور–  من مصطفـى كلش: قدمت وكالة 
الأناضـول لـلأمم المتحدة الصور الجديـدة التي 
حصلت عليها- وتظهر التعذيـب والقتل الممنهج 
الـذي يمارسـه النظـام السـوري بحـق معتقلن 
مـن المعارضة- وذلك بناء علـى طلب من المنظمة 

الدولية، عقب نشر الصور أمس.
وأرسـل مكتب الوكالة فـي الولايات المتحدة؛ 
الصور للمسؤولن في المفوضية السامية لحقوق 
»نيويـورك«،  فـي  المتحـدة  الأمم  الانسـان بمقر 
المسـؤولن بدورهم إلى  سيرسـلونها  حيـث 
أرسـلت  كمـا  جنيـف،  فـي  المفوضيـة  مكتـب 
نسـخة إلـى المنـدوب الفرنسـي الدائـم في الأمم 

المتحدة »جيرارد أراود« بناء على طلبه.
نشـرتها  التـي  الصـور  وكانـت 
الأناضول أمس؛ محـط اهتمـام وسـائل الاعـلام 
العالميـة، حيـث أرسـلت نسـخ منهـا إلـى أبـرز 
نيويـورك  مقدمتهـا  وفـي  الأميركيـة،  الصحـف 

تايمز، وواشنطن بوست، ولوس أنجلس تايمز، 
فضلًا عن شبكة »سي إن إن« الاخبارية.

والصن أمس حـق  روسـيا  واسـتخدمت 
النقـض )الفيتـو(؛ لإحباط مشـروع قـرار يحيل 
الوضـع في سـوريا للمحكمة الجنائيـة الدولية، 
تمهيداً لملاحقـة قضائية محتملة عن جرائم حرب 
هـم النظام السـوري  وأخرى ضـد الإنسـانية، يُتَّ
بارتكابهـا، فيمـا كانـت 58 دولـة قـد وافقت على 
مشـروع القرار الجديد بقيادة »سويسرا«، وهي 
المرة الرابعة التي يمنـع فيها البَلَدان إقرار تحرك 

من جانب مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية.
وكان قد كانون الثاني/ يناير الماضي؛ مجموعة 
صور من أصل 55 ألف صورة، توثق تعذيب ومقتل 
نحو 11 ألف ضحية، سـربها أحد عناصر الشـرطة 
العسكرية السورية، أشـير إليه في التقرير المرفق 
باسـم »سـيزر« حيث أدلـى لاحقـاً بشـهادته أمام 

مجلس الأمن. )الأناضول(

صور جديدة توثق جرائم النظام 
السوري تصل الأمم المتحدة

■ واشـنطن - مـن مـارك هوسـنبول:  قال مسـؤولون 
أمريكيون إن وزارة العدل اختارت مدعيا مخضرما لإجراء 
تحقيـق بشـأن تدفـق مقاتلـن أجانـب بينهـم أمريكيـون 
ينضمون لمقاتلي المعارضة في سـوريا وذلك في علامة على 
الانزعـاج المتزايـد من خطـر المقاتلن المتشـددين العائدين 

إلى أوطانهم.
وأبـدت وكالات تنفيذ القانون ووكالات الأمن الأمريكية 
المتواصـل  التدفـق  مـن  شـهور  مـدى  علـى  متزايـدا  قلقـا 
لمتشـددين غربين بينهـم أمريكيون يتجهون إلى سـوريا. 
وينضـم معظـم الأجانب إلـى الفصائـل الأكثر تطرفـا التي 
تسـعى للإطاحـة بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد ومنها 

جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام.
ويقول مسـؤولون أمريكيون ومـن الحلفاء إن تخوفهم 
الرئيسـي هو أن يبـدأ المقاتلون المخضرمـون الذين زادتهم 
تجربتهم في سـوريا تشـددا في شـن هجمات ارهابية بعد 
عودتهم إلى بلدانهم. وتقول السـلطات في أوروبا الغربية 

إنهم اكتشفوا مؤامرات لمقاتلن عائدين من سوريا.
ويعمل سـتيفن بونتيشـلو المدعـي الذي عينتـه وزارة 
العـدل الأمريكيـة للتعامـل مـع القضيـة فـي إدارة الأمـن 

الوطني في الوزارة.
وقال جون كارلن رئيس تلك الإدارة يوم أمس الأول ان 
بونتيشلو سيقوم بتنسيق التحقيقات التي تشمل المقاتلن 
الأجانـب وتوفيـر الخبـرات ولقـاء نظرائـه الأجانـب فـي 

أوروبا وأماكن أخرى الذين يتعاملون مع الخطر نفسه.
وقـال كارلـن في مؤتمر فـي مؤسسـة بروكنجز -وهي 
معهـد أبحاث- »إننـا نريد النأكد مـن أن العاملن في إدارة 

مكافحة الارهـاب والمدعن العامن الأمريكين في كل انحاء 
البلاد يركزون على هذا الخطر.«

وكانـت وزارة الخارجية عينت أواخر آذار/ مارس آذار 
الماضي الدبلوماسـي المخضرم روبـرت برادتك للتعامل مع 
الخطر المتصور. وقالت متحدثة باسـم الـوزارة إن برادتك 
سـيكون هو الدبلوماسي الأمريكي الرئيسي في »التواصل 
مع شـركاء أجانب لمنع أو اعتراض سفر المتطرفن الأجانب 

إلى سوريا.«
وقال بول بريسـون المتحدث باسـم مكتـب التحقيقات 
الاتحـادي ان المكتب أنشـأ فريقا مـن الخبراء داخـل إدارة 
بشـأن  تحريـات  لإجـراء  لـه  التابعـة  الارهـاب  مكافحـة 
الامريكيـن الذين شـاركوا بالقتال او مهتمـون بالقتال في 
سوريا. واضاف قوله ان تجارب الماضي أظهرت ان »السفر 
إلـى أماكن مثـل اليمـن وباكسـتان والصومـال كان مبعث 
قق كبير بسـبب الجماعـات الإرهابية التي تنشـط في تلك 

المناطق.«
واسـتدرك بقولـه »وظهرت سـوريا كنقطـة تبعث على 
القلق الشـديد بسـبب الصراع الدائر ونشاط المتطرفن في 

المنطقة.«
وكان مسـؤولو المخابرات الأمريكية يقدرون حتى وقت 
قريب أن حوالي سـبعة آلاف مقاتل أجنبي انضموا منذ عام 
2012 إلـى نحـو 23 ألفا مـن مقاتلـي المعارضـة وأن أغلبهم 

انضموا للجماعات الأكثر تشددا المناهضة للأسد.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  سـاكي  جـن  لكـن 
الأمريكيـة قالت يـوم الأربعاء الماضي إن العـدد المقدر الآن 
يصل إلى تسـعة آلاف مقاتل أجنبي سافروا إلى سوريا منذ 

بدء الحرب.
وقالت »نتواصل مع الحكومات الشـريكة الرئيسية من 
خلال مركز للتواصل فيما يتعلق بتخوفنا المشـترك المتعلق 
بتدفـق مقاتلـن إلى الحـرب السـورية.« وقالـت إن حلفاء 
الولايـات المتحـدة في الشـرق الأوسـط وأوروبـا »قلقون 

بشدة« من سفر مواطنيهم إلى سوريا.«
ورفضت ساكي الكشـف عن تقديرها لأعداد الأمريكين 
الذين ذهبوا إلى سـوريا للمشاركة في القتال هناك. ويقول 
مسـؤولون أمريكيـون إن بضـع عشـرات مـن المواطنـن 
الأمريكيـن أو المقيمـن فـي الولايـات المتحدة سـافروا إلى 

سوريا للمشاركة في قتال قوات الأسد.
ويقـول مسـؤولون أمريكيـون وأوروبيـون إن مئـات 
آخريـن من بريطانيـا وبلجيـكا وألمانيا وفرنسـا وإيطاليا 
وهولنـدا وأسـبانيا وبلدان أخرى يمنـح مواطنوها دخولا 

سهلا إلى الولايات المتحدة حاربوا أيضا في سوريا.
ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات بالفعل إلى عدد من 
الأفراد للاشتباه في مشاركتهم في الحرب السورية وغالبا 
في اتهامات بتقديم الدعم المادي للجماعات المتشددة. وقتل 
مواطن أمريكي واحد على الأقل في سوريا العام الماضي هو 
نيكول مانسفيلد من ولاية ميشـيجان ويقال إنه قتل بينما 

كان يقاتل في صفوف القوات المعادية للأسد.
وقال متحدث باسم المركز الوطني لمحاربة الإرهاب وهو 
مركز حكومي أمريكي إن قضية المقاتلن الأجانب في سوريا 
واحتمال عودتهم للولايات المتحدة أو لدول أوروبية »على 
قـدر كبير من الأهمية... إنهـا مجال نكرس له قدرا كبيرا من 

الوقت والموارد.« )رويترز(

واشنطن تكثف فحص ملفات أمريكيين 
يشاركون في الحرب الأهلية في سوريا 

■ موسـكو - يـو بـي أي: أعربـت وزارة الخارجيـة 
الروسـية، أمس الجمعة، عن عزم موسـكو التشديد على 
اسـتئناف المفاوضات بن الأطراف السورية على أساس 

بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي. 
وقالت الوزارة فـي تعليق على تصويت مجلس الأمن 
حـول مشـروع قرار فرنسـي لإحالـة الملف السـوري إلى 
المحكمة الجنائية الدولية واستخدام روسيا والصن حق 
الفيتو ضد هذا المشروع، إن موسكو تعتزم التشديد على 
اسـتئناف المفاوضات بن الأطراف السورية على أساس 

بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأعرب البيان عن أسـف موسـكو بشـأن طرح فرنسا 
هذا المشـروع للتصويت في مجلس الأمن، على الرغم من 
تحذيرات كثيـرة من قبل الجانب الروسـي الذي أكد منذ 
البدايـة أن هذه الوثيقة غير مقبولة لأنها تهدف فحسـب 
إلـى التأثيـر فـي الحكومـة السـورية من خلال تشـغيل 
آليـات المحكمـة الدولية وفق الفصل السـابع لميثاق الأمم 

المتحدة. 
وأكد أن السـوابق تؤكد ضرر مثل هذه الخطوات على 
جهـود تحقيق التسـوية السياسـية التي لا بديـل عنها، 
مضيفـا أن المشـروع الفرنسـي مثـل غيـره من المشـاريع 
الغربيـة، يهـدف إلـى تحميـل الحكومـة السـورية فقـط 

المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان. 
وأشـارت الخارجية الروسية إلى أن انتهاكات حقوق 
الإنسـان فـي سـوريا واضحـة وهـي نتيجـة المواجهات 
المسـلحة على مدى سـنن وانتشـار »الإرهـاب« الدولي، 

ونشاط مرتزقة أجانب ممولن من الخارج. 
وأضاف أن مهمة المجتمـع الدولي تتمثل بوقف العنف 
وإراقـة الدمـاء فـي سـوريا بشـكل عاجـل، واسـتئناف 
العمليـة السياسـية من أجل إيجاد قواسـم مشـتركة في 
الحوار السوري حول نظام الحكم في البلاد في المستقبل، 
مشـيراً إلى أن تحديد المسـؤولن عن ارتكاب الجرائم في 

سوريا يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز.

موسكو تصر على استئناف المفاوضات بين 
الأطراف السورية في إطار الشرعية الدولية 

تي ان+ ومزرعة الرعوان«.
وافاد مصدر امني سوري بأن هذه المناطق 
الشـمالي  الريـف  فـي  للسـجن  »مجـاورة 
الشرقي، وتاتي ضمن خطة الجيش لتوسيع 
عملياتـه لتأمـن المنطقة بشـكل كامل، وقطع 

الامدادات عن مقاتلي المعارضة«.

واضـاف »خـلال فتـرة قريبـة، سـيكون 
الوضع اكثر راحة لمدينة حلب«.

وتشـهد حلـب معـارك يوميـة منـذ صيف 
العـام 2012. ويتقاسـم النظـام والمعارضـة 
السـيطرة على احيائها. وكانـت المدينة تعد 
بمثابـة العاصمـة الاقتصاديـة للبـلاد قبـل 

اندلاع النزاع منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
وتواصلـت المعـارك الجمعـة بـن القوات 
مناطـق  فـي  المعارضـة  ومقاتلـي  النظاميـة 
عدة، لا سـيما في ريف ادلب )شـمال غرب(، 
ومحيـط بلدة مورك في حماة )وسـط( التي 

يسيطر عليها المعارضون. 

وادت المعـارك حـول مـورك الواقعة على 
طريق رئيسـية بن وسـط البلاد وشـمالها، 
الـى مقتـل 26 عنصرا مـن القـوات النظامية 
مقاتلـن  وثلاثـة  لهـا،  الموالـن  والمسـلحن 
معارضـن علـى الاقل أمـس الأول، بحسـب 

المرصد.

■ اسـطنبول – مـن عـلاء وليد: رحّبـت الحكومة 
السـورية المؤقتـة التابعة للمعارضـة، أمس الجمعة، 
مـن  مؤخراً عـدد  أصدرتـه  الـذي  المبـادئ  بميثـاق 
الفصائـل الإسـلامية المعارضـة تحـت اسـم »ميثـاق 

الشرف الثوري«.
وفـي بيان أصدرتـه، ووصل »الأناضول« نسـخة 
منـه، اعتبرت الحكومة إصـدار ميثاق المبادئ خطوة 
مهمة نحو تأكيد أن الكتائب المقاتلة هي كتائب معتدلة 
تنبـذ التطرف، وأنها قامت نصرة للشـعب السـوري 

وسعيه لإسقاط النظام بكافة رموزه وركائزه.
وأضافـت الحكومة أن الميثاق يعد معلماً في طريق 

»الدولة المدنية الديمقراطية التعددية«.
ودعا البيان كافة الفصائل والكتائب والألوية إلى 

التوقيع على هذا الميثاق والالتزام بمضمونه.
ووقعت عدد من الفصائل الإسلامية المقاتلة للنظام 
السوري وعلى رأسـهم »الجبهة الإسلامية«، السبت 
الماضي، على بيان مبادئ تحت اسـم »ميثاق الشرف 

الثوري« يتضمن المرجعية التشريعية وشكل الدولة 
المسـتقبلية واعتبـار النظام والميليشـيات الموالية له 
و«داعش« هدفاً لها، ولاقى الميثاق ترحيباً واسعاً من 

أطياف المعارضة السورية.
وأعلنت جبهـة النصـرة، الثلاثـاء الماضـي، عـن 
رفضهـا لـ«ميثاق الشـرف«، لعـدة مآخـذ عليه على 
رأسها إغفال حكم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، 
كون الميثـاق ينـص علـى أن الشـعب السـوري هـو 
»مـن يقـرر نمط الحكـم بعـد سـقوط النظـام بمعزل 
عـن الضغـوط والإمـلاءات بمـا يحقـق دولـة العدل 

والحريات«.
وشكلت الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، نهاية 
العـام الماضـي، وتتخـذ مـن مدينـة غـازي عينتاب، 
جنـوب شـرقي تركيـا ، مقراً مؤقتـاً لهـا، وتعمل على 
تأمـن الخدمـات المختلفـة لسـكان المناطق الخاضعة 
لسـيطرة قوات النظام من خـلال الدعم الدولي الذي 

يصلها.

حكومة المعارضة السورية 
ترحب بـ»ميثاق الشرف الثوري«

الجربا يدين »الفيتو« الروسي 
الصيني ضد إحالة الملف السوري 

إلى »الجنائية الدولية«
■ اسـطنبول – من عـلاء وليد: أدان أحمـد الجربا رئيس الائتلاف 
السـوري المعارض، أمـس الجمعة، اسـتخدام كل من روسـيا والصن 
لحـق النقض »الفيتو« ضد صدور قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي 

بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفـي بيان أصدره، قال الجربا إن تعطيل روسـيا والصن مشـروع 
القرار الفرنسـي في مجلس الأمن لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسـانية التي ارتكبها نظام الأسـد في سـوريا إلى المحكمة الجنائية 
الدوليـة، يعـد »نقضـاً للعدالـة، ويعطـي النظـام المجـرم والمتطرفـن 
رخصة للقتل«. وطالب الجربا باسـم الائتلاف كل من روسـيا والصن 
بوقـف دعمهما لنظام الأسـد وتعطيل الجهود الدوليـة الرامية لإحلال 
العدالة في سـوريا، مشـيداً بالجهـود التي قامت بها فرنسـا في تقديم 

مشروع القرار، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن والدول التي دعمته.
حـق  اسـتخدامهما  الأول، عبـر  وأسقطت روسـيا والصن،أمس 
النقض )الفيتو(، مشـروع قرار طرحته فرنسا  12 مايو/ أيار الجاري، 
وحظـي بدعـم 65 دولة، يحيل الوضع في سـوريا للمحكمـة الجنائية 

الدولية.
إن مشروع القرار، الذي قدّمته فرنسا وعرقله »الفيتو«، كان يحيل 
الوضع في سـوريا للمحكمة الجنائية الدوليـة تمهيدًا لملاحقة قضائية 
محتملة للمسـؤولن عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية ارتكبت 

خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 3 أعوام.
ويعـد اسـتخدام »الفيتـو« الروسـي الصيني، رابع مـرة تمنع فيها 
الدولتن، إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا خلال الأزمة 

فيها التي دخلت عامها الرابع. )الأناضول(
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حالات تسمم في صفوف الأسرى جراء شرب مياه ملوثة والمضربون يناشدون الرئيس   »الموت  يداهمنا« 

إصابات وحالات من الإختناق في مسيرات الضفة   وغزة  
نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال  

غزة–» القدس العربي«

 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى    :

 اندفع الفلسطينيون يوم أمس في مسيرات جابت مناطق 
متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضامنا مع الأسرى 
الإداريين الذين أنهوا الشهر الأول من إضرابهم المفتوح عن 
الطعام، مطالبين بتحركات ميدانية للمقاومة لإنهاء معاناة 

أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال، في الوقت الذي 
دخل فيه عدد من المضربين في وضع صحي خطير، ووجه 

عدد منهم رسالة إلى الرئيس محمود عباس، أكدوا خلالها 
أن الموت بات يداهمهم.

وأصيـب العشـرات مـن المواطنـين ومتضامنـين أجانب، 
بحالات من الاختناق الشـديد أثر   استنشـاقهم غازاً مسـيلًا 
للدموع في انحـاء عدة من الضفة الغربية، ضمن المسـيرات   
الأسـبوعية المناهضة للجـدار العنصري، ونصرة للأسـرى 

المضربين عن الطعام في سجون   الاحتلال الإسرائيلي .  
ففي مسيرة بلعين الأسبوعية، المناوئة للاستيطان وجدار 
الفصـل العنصري، نصرة   للأسـرى الاداريـين، أطلق جنود 
الاحتـلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز   المسـيل 
للدموع والقنابل الصوتية، باتجاه المشـاركين عند وصولهم 
إلـى الأراضي   المحررة، بالقرب من جـدار الفصل العنصري، 
مـا أدى إلى إصابة العشـرات من  المواطنين   ونشـطاء سـلام 

إسرائيليين ومتضامنين أجانب بحالات الاختناق الشديد . 
وشـارك فـي المسـيرة التي دعـت إليهـا اللجنة الشـعبية 
لمقاومة الجدار والاسـتيطان  في   بلعين، والد ووالدة ريتشـل 
كوري، جريك وسـاندي كوري أهالي بلعين، ونشـطاء  سلام  

 إسرائيليين والعشرات من المتضامنين الأجانب .  
السـجون  لمصلحـة  الخـاص  الـزي  المشـاركون  ولبـس 
الاسرائيلية، وهم مكبلين بالسلاسل،   ورفعوا شعارات كتب 
عليهـا )مـاء + ملح = حرية(، ورفع المشـاركون في المسـيرة   
الأعلام الفلسـطينية، وصور قادة الأسـرى، وشعارات تندد 

بسياسة الاعتقال الاداري .  
  وجابت المسـيرة شـوارع القرية، وسـط ترديد الهتافات 
والأغانـي الداعيـة إلـى  الوحـدة   الوطنيـة، والمؤكـدة علـى 
ضرورة التمسـك بالثوابت الفلسـطينية، ومقاومة  الاحتلال  

 وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين . 
وتأتـي فعاليـة هذا اليـوم نصـرة للأسـرى الاداريين في 

معركة كسر الاعتقال الاداري،  
فـي اضرابهم عن الطعـام لليوم الـ31 علـى التوالي، فيما 
دعـت اللجـان الشـعبية   لمقاومة الجـدار والاسـتيطان، إلى 
أوسـع مشـاركة جماهيريـة انتصارا لاسـرانا  البواسـل   في 
معركة العزة والكرامة، معركة كسر الاعتقال الاداري، معركة 
الامعـاء  الخاويـة،   وإلغاء سياسـة الاعتقـال الأداري، وقف 
الانتهاكات بحق الأسـرى، حتى تحقيق  مطالبهم   في الافراج 

عنهم جميعا . 
أمـا في المعصـرة بمحافظة بيت لحم، فقد دعا المشـاركون 
في مسيرة المعصرة  الاسبوعيةالمنددة بالاستيطان والجدار 
العنصري، الى نصرة اسرانا البواسل وخاصة  المضربين   عن 

الطعام . 
وكانـت المسـيرة التي ينظمهـا اهالي القرية اسـبوعيا قد 

انطلقـت مـن امام المدخـل   الرئيس للقرية وصـولا الى موقع 
اقامـة الجدار، رافعين الاعلام الفلسـطينية وصور   الاسـرى 

المضربين عن الطعام . 
وبحسـب اللجنـة الوطنيـة لمقاومة الجدار والاسـتيطان 
فـي محافظة بيـت لحم، فإن   المشـاركين نظمـوا اعتصاما في 
ختام المسـيرة، اكـد المتحدثون فيه على اهميـة  الوقوف الى 
جانب اسـرانا البواسـل في سـجون الاحتلال ومسـاندتهم 
من خلال توسيع  الفعاليات   الشعبية، التي من شانها ايصال 
صوتهـم للمجتمع الدولي للتدخل  لإنقاذهم من همجية ادارة 

السجون . 
وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلي قد اقتحمت عدة قرى 

في محافظتي رام الله وجنين،  
كمـا هو حـال بيت لحـم، واعتقلـت عـدداً مـن المواطنين، 

بحجة أنهم مطلوبين لقوات   الاحتلال . 
وانطلقـت مسـيرة جنوب قطاع غزة شـارك فيها حشـود 
كبيرة من السـكان، هتفت للأسـرى وحملت المجتمع الدولي 
وإسرائيل المسؤولية عن حياتهم، وانطلقت مسيرات مماثلة 

من مدن قلقيلية وجنين شمال الضفة الغربية.
وفـي مدينة غزة أقام عشـرات المصلين صلاة الجمعة أمام 
الخيمـة الدائمـة للتضامن مـع الأسـرى المقاومة عنـد بوابة 
مبنى الصليب الأحمر، وأكد خطيب الجمعة الشيخ نافذ عزام 
القيـادي في حركة الجهاد الإسـلامي على ضرورة اسـتمرار 

الفعاليـات التضامنية مع الأسـرى، وعلى ضـرورة التحرك 
الفعلي لإطلاق سراحهم.

وأكـد أن مسـيرة الجهـاد والمقاومة ستسـتمر رغـم كل ما 
يجري، وأن  الأمة »سـتعرف طريقهـا إلى الوحدة والتوحيد 

مهما كانت آلامها ومهما اعترضت الطريق من عراقيل«.
وقال أن الدول العربية التي تعيش أزمات وصراعات »لن 
تخرج منها إلا إذا حددت طريقها والتّفت حول برنامج موحد 

وهو تحرير فلسطين«.
ويـوم أمـس أنهى الأسـرى الإداريـون شـهرهم الأول في 
الإضراب المفتوح عن الطعام، ضمن ما بات يعرف بـ »معركة 

الأمعاء الخاوية«.
وتشـهد السـجون الإسـرائيلية فـي هـذه الأوقـات حالة 
غليان، كما أكد عدد من قادة الأسـرى، بسبب الإضراب الذي 
يهدد حياة العديد من الأسـرى للخطر، وذلك بسـبب تجاهل 

إدارة السجون لمطالب المضربين حتى اللحظة.
وتشهد الحركة التضامنية من الأسرى مع المضربين زيادة 
فـي كل يوم، وأعلـن أمس عن وصـول عدد المضربين بشـكل 

متواصل إلى 205 أسير، بينهم 175 أسير إداري.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني فقد أكد أن إضراب الأسرى 
الإداريـين قد دخـل يومه الثلاثـين من الإضـراب المفتوح عن 

الطعام، محذرة من مغبة تدهور وضعهم الصحي.
وذكر النادي الذي يهتم بوضع الأسـرى أنه قد انضم إلى 

هذا العدد من الأسـرى الإداريين ما لا يقل عن 30 من الأسرى 
الموقفـين والمحكومـين في مختلف السـجون الإسـرائيلية كـ 
»خطـوة تضامنية وداعمة لمطالـب الإداريين الذين يرفضون 
محاكمتهـم علـى أسـاس الملفـات السـرية ولمـدد مفتوحة«، 
وشـدد علـى ضـرورة تضافـر الجهـود الدوليـة والعربيـة 
وتدخـل كل الجهـات المدافعة عن حقوق الإنسـان والرافضة 
للتعذيـب لإنهـاء معانـاة الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال 

وبخاصة الإداريين.
إدارة  معاملـة  سـوء  مـن  الإداريـين  الأسـرى  ويشـتكي 
السجون لهم في ظل مواصلة الإضراب ومعاناة العديد منهم 
من الأمراض. وأكدوا أن إدارة السجون لم تستجب لمطلبهم، 
خاصـة وأن عددا منهم أصيبوا بالتسـمم مسـاء أمس الأول 

نتيجة شربهم لمياه ملوثة.
وفي ظـل مواصلـة الإضراب يلتـزم المضربـون فقط على 

شرب الماء والملح، للحفاظ على أمعائهم من التعفن.
ويطالـب الأسـرى بإنهاء عمليـة الاعتقـال الإداري، التي 
يعتقـل فيهـا الفلسـطينيون بتوصية من أجهـزة المخابرات، 

دون محاكمات، ودون إظهار التهمة.
ونقل عن الأسـير الفلسـطيني المضرب عن الطعام ياسـر 
بدرسـاوي سـكان مخيم بلاطـة والذي يقبع في عزل سـجن 
زاره  الـذي  العلمـي  رامـي  الأسـرى  وزارة  لمحامـي  ايشـل 
بالسـجن أن الوضـع الصحي للأسـرى المضربين فـي اليوم 

الثلاثـين على التوالـي أصبح »خطيـر جـداً ويتطلب تحركا 
وتدخلا عاجلا لإنقاذهم«.

وأكد أن الأسرى قد فقدوا من أوزانهم الشيء الكثير حيث 
أن اقل أسير فقد من وزنه 16 كغم وبدءوا يشعرون بالدوخة 

والدوار والغثيان وفقدان النشاط الجسدي بشكل كبير.
المدعمـات  تنـاول  أوقفـوا  المضربـين  الأسـرى  أن  وأفـاد 
والفيتامينـات وقاطعـوا عيادة السـجن منذ أسـبوع، وذلك 
احتجاجـاً علـى ممارسـات عيـادة السـجن السـيئة بحـق 

الأسرى.
وأشـار إلـى أن الأطبـاء بـدلًا مـن أن يفحصـوا الأسـرى 
ويتابعـوا وضعهـم الصحـي، يشـاركون إدارة السـجن في 

»الضغط عليهم من اجل فك إضرابهم عن الطعام«.
وقال الأسـير بدرساوي أن الأسـرى في عزل سجن ايشل 
أصبحـوا يعانون مـن إسـهال متواصل، لافتا إلـى أن طبيب 
مستشـفى سـوروكا الذي نقل إليه عدد من الأسـرى ابلغهم 
أن سـبب ذلك هـو المياه الملوثة فـي الصنابيـر والتي يضطر 
الأسـرى للشـرب منهـا بعـد أن تم منعهـم مـن شـرب الميـاه 

المعدنية.
وكشـف عن أن إدارة السـجون تمنع الأسرى من الخروج 
إلى ساحة السـجن كالمعتاد منذ  15 يوماً ولم يشاهدوا النور 
أو الشـمس وأنهم يتعرضون للتفتيشـات الاسـتفزازية، من 

خلال تكبيل الأسرى خلال التفتيش.
لكنه شـدد علـى أنه رغـم كل هـذه الظـروف الصعبة فان 
الأسرى مصممون على إكمال طريقهم حتى »إنهاء كابوس ما 

يسمى الاعتقال الإداري وان معنوياتهم عالية«.
هذا ونقل عن طبيب فلسـطيني قام بزيارة عاجلة للأسير 
أيمـن طبيـش المضـرب عـن الطعـام منـذ 85 يومـاً ويقبع في 
مستشـفى أسـاف هروفيه الإسـرائيلي، القـول أن وضع هذا 

الأسير »صعب«.
ورفض هذا الطبيب ما تقوم به إدارة السجون الإسرائيلية 
من خلال إجبار الأسـير المضرب المريض علـى تناول الأغذية 

بالقوة وعلى غير إرادته.
وكشـف عـن طلـب الصليـب الأحمـر مـن إسـرائيل نقـل 
كل الأطبـاء العاملـين فـي مصلحـة السـجون ليكونوا تحت 
مسؤولية وزارة الصحة وليس مسؤولية الأمن الإسرائيلي.

إلى ذلك فقد بعث سـتة أسرى إداريين مضربين عن الطعام 
منذ 30 يوماً ويقبعون في عزل سجن ايشل رسالة إلى الرئيس 
محمود عباس أبو مازن دعوه خلالها لإطلاق مناشدة عاجلة 
من اجل إنهاء المعاناة التي يعاني منها الأسـرى المضربين عن 
الطعام منذ 30 يوماً وذلك باتخاذ التدابير المناسبة ومخاطبة 
الجهـات الضاغطة على الجانب الإسـرائيلي والذي يتجاهل 

حجم المعاناة التي يعاني منها الأسرى المضربين.
وجاء في نص الرسالة »سيادة الرئيس إن الوضع أصبح 
خطيـراً، وهنالـك حـالات مـن المضربـين معرضة للمـوت في 
أية لحظة وأمام اسـتهتار إسـرائيلي وضغوطـات وعقوبات 
وحشية تمارس على المضربين مما يلزم فضح إسرائيل كدولة 
تنتهـك حقوق الأسـرى كبشـر، وتنتهـك الأعـراف والقوانين 

الدولية والإنسانية«.
وأمـس الأول نفـذ كافـة الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال 
وعددهم 5200 أسـير اضرابا تحذيرا عن الطعام ليوم واحد، 

تضامنا مع الأسرى الإداريين.

مظاهرة في خان يونس للمطالبة بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية

نفت ما نسب لها من تمجيد لدور طهران وحلفائها في سوريا

حماس تؤكد التقاء مشعل بمسؤول إيراني
■ الدوحة- »القدس العربي«- من سـليمان 
حاج إبراهيم:  بعد سـنوات من الجفاء والتقلب 
فـي علاقة حمـاس بإيـران، ينكسـر الجليد بين 
الطرفـين فـي لقـاء مطـول جمـع رئيـس المكتب 
السياسـي للحركـة بمسـاعد وزيـر الخارجيـة 
الإيراني، لتجاوز خلافات سـابقة سـاهمت فيها 
تطـورات الأحـداث في المنطقـة خصوصا الأزمة 

السورية. 
في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة القطرية 
الدوحة، وبعيدا عن عدسـات المصورين وخلف 
الأضـواء التقى كلا مـن الطرفين حركـة المقاومة 
الإسـلامية حمـاس ووفـدا إيرانيـا فـي زيـارة 
رسمية للدوحة. وحسب مصادر مطلعة تحدثت 
إليهـا »القـدس العربـي« فـإن اللقاء الـذي امتد 
لسـاعات متواصلـة جـرى فـي أجـواء إيجابية 
وتخلله حديـث مطول حول عـدة نقاط أدرجت 

في جدول الأعمال الذي حضّر بالمناسبة. 
وتحدث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركـة المقاومـة الإسـلامية عـن دور المقاومـة 
حـق  لضمـان  الرئيـس  السـبيل  باعتبارهـا 
الشـعب الفلسطيني في استرداد أرضه وخياره 
الأساسـي فـي النضـال لأجـل قضيـة توحـدت 

حولها الأمة العربية والإسلامية.
 وبحسب المصادر فإن مشعل استعرض نفس 
الأفـكار التي طرحهـا فـي اللقاء الشـعبي الذي 
نظمته حركة حماس في الدوحة أربع وعشـرين 
بالمسـؤول  جمعـه  الـذي  اللقـاء  قبيـل  سـاعة 

الإيرانـي والتي اعتبـرت بمثابـة خارطة طريق 
الحركـة للفتـرة المقبلة. وركز »أبـو الوليد« على 
المصالحـة الفلسـطينية التـي اعتبرهـا مسـألة 
حيويـة تسـاهم فـي تعزيـز النضـال الوطنـي 
علـى  مشـددا  الفلسـطينيين  مصالـح  وتخـدم 
ضرورة تجاوز الخلافات السابقة والانقسامات 

التي أدت إلى تغيير أولويات الأمة. 
وانتهز المسـؤول الفلسطيني المناسبة ليشيد 
بالدعـم الذي تقدمـه إيران وكل الـدول العربية 
والإسـلامية للقضيـة الفلسـطينية، معربـا عن 
امتنان الشـعب الفلسـطيني لكل من يقدم له يد 

المساعدة لأجل قضية توحدت حولها الأمة. 
نظيـره  مـع  الإيرانـي  المسـؤول  وتحـدث 
الفلسطيني حول هموم المنطقة واستعرض معه 
ملفاتها المختلفة، وأكدا على وحدة الأمة وضرورة 
تجنب الاسـتقطابات العرقية والطائفية، وذلك 
بمـا يحقـق مصلحـة الأمـة جميعـاً مـن ناحية، 
ويحشـد طاقتهـا لمواجهة العـدو الصهيوني من 

ناحية أخرى.
وأكـد المتحدثـان علـى أهمية معالجـة أزمات 
الأمـة الداخليـة فـي سـورية والعـراق وغيرها 
بحلـول وجهـود سياسـية منصفـة يتراضاهـا 
وتطلعاتهـا  الشـعوب  آمـال  وتحقـق  الجميـع، 

واستقرار الأمة وتماسك جبهتها الداخلية.
كمـا كان اللقـاء فرصـة للتأكيـد علـى أهميـة 
التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا والسعودية 
وكل الـدول التـي لهـا مسـاهمة فـي تحقيق حل 

سياسي للقضية السورية. 
وفـي اللقاء أعرب مشـعل عن أملـه أن يحقق 
التفاهم المشـترك بين إيران وتركيا والسعودية 

وقطر وغيرها من دول الأمة هذا الهدف.
وأثنـت حركـة حمـاس بمناسـبة اللقـاء مـع 
المسـؤول الإيراني علـى الدعم والمسـاندة التي 
قدمتها طهران وحلفائها في وقت سابق للمقاومة 
الفلسـطينية، مع التأكيد على أن هـذا التقدير لا 
يتضمن تغيرا فـي موقف حماس المتصل بدعمها 

للحلول السياسية لمشاكل العرب الداخلية.
 وأكـدت مصـادر مـن الدوحـة تحدثـت إليها 
»القـدس العربـي« أن مشـعل كان واضحـا فـي 
علـى  بالتأكيـد  الإيرانـي  المسـؤول  مـع  كلامـه 
الجميـع  بدعـم  الفلسـطيني  الشـعب  ترحيـب 
لنضاله دون أن يكون ذلك مطية لتقديم تنازلات 
واضحة فيمـا يتعلـق بمواقف راسـخة للحركة 
أكدهـا مسـؤولها مؤخـرا وهي عـدم التدخل في 
الشـؤون الداخليـة للدول وسـعي حماس على 

وحدة الصف العربي. 
يذكر أن العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية 
»حمـاس« وإيـران وسـوريا قد تعرضـت لفتور 
واضـح بعـد انـدلاع الثـورة السـورية، ونـأي 
»حماس« بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي 
السوري لجهة دعم هذا الفريق أو ذاك، ودعوتها 
لإبداع حلول سياسية متوافق عليها تحقق آمال 
الشـعوب وتطلعاتهـا للحرية وتحفظ اسـتقرار 

الأمة وتماسك جبهتها الداخلية.

أشاد ببابا الفاتيكان ودعا مسيحيي العالم لقطع العلاقة مع إسرائيل

هنية يلقي الأحد كلمة في مؤتمر الفضائيات الإسلامية في طهران
غزة– »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يلقي إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركة حماس في غـزة، كلمه له 
فـي العاصمـة الإيرانيـة طهران يـوم غـد الأحد، في 
احتفاليـة اتحـاد الفضائيات والإذاعات الإسـلامية 

المنعقد هناك. 
»الفيديـو  تقنيـة  عبـر  هنيـة  كلمـة  وسـتكون 
كونفرنـس« من مقـر إقامته في مدينة غـزة، وفق ما 

ذكرت وكالة »الرأي« التابعة لحكومته.
ويشـارك فـي الاحتفـال العديد من الشـخصيات 
الرسـمية والإعلاميـة، وسـتطرح فـي هـذا المؤتمـر 
مواضيـع مختلفـة أهمهـا قضيـة فلسـطين وقضيـة 
سـوريا، والمقاومـة والاسـتكبار العالمـي، ووسـائل 
وطـرق مواجهتهـا للفـن الدينية، والحـرب الناعمة 
وطرق مواجهتها، ووسائل الإعلام الحديثة وطريقة 

الاستفادة منها.
وسـبق الإعـلان عـن إلقـاء الكلمـة عبـر الفيديو 
سـوف  هنيـة  أن  تقاريـر  ذكـرت  وأن  كونفرنـس، 
يقـوم بزيـارة طهران يوم غـد الأحد، للمشـاركة في 
الاجتماع السـابع للجمعية العامـة لاتحاد الإذاعات 
والتلفزيونات الإسلامية، وأنه سيلقي هناك الكلمة.

وتمنع ظروف معبر رفح المغلق، والعلاقة المتوترة 

بين حماس ومصـر منذ عزل الرئيس محمد مرسـي، 
سفر قياديي حماس من غزة للخارج.

ولم يسجل أن قام أي من قادة الحركة بالسفر منذ 
أن تمـت عملية عزل الرئيس مرسـي في مطلع تموز/ 
يوليو مـن العام الماضـي، غير عملية قـدوم الدكتور 
موسـى أبو مرزوق عضو المكتب السياسـي إلى غزة 
للمشـاركة فـي حـوارات المصالحـة. وتأثـرت علاقة 
حماس بطهران بعد خروج قادة الحركة من سـوريا 
الحليـف الإيرانـي، وتأكيـد قيـادة الحركـة دعمهـم 

لمطالب الشعب السوري.
ولـم يتمكـن قـادة الحركة منـذ توتـر العلاقة من 
زيارة طهـران التي ظلـت حتى فترة قريبـة من أكبر 
داعمـي الحركـة، وتشـير المعلومـات إلـى أن قنـاة 
الاتصـال بـين الطرفين تحسـنت قليـلا، خاصة وأن 
زعيـم الحركـة خالد مشـعل التقـى أول أمـس نائب 
وزيـر الخارجيـة الإيرانـي فـي العاصمـة القطريـة 

الدوحة، مقر مشعل بعد خروجه من سوريا.
وفـي موضـوع آخر أشـاد هنيـة ببابـا الفاتيكان 
فرنسيس الأول الذي يستعد لزيارة مدينة بيت لحم 
غد الأحد، بعدما رفض دخول الأراضي الفلسـطينية 

عبر الأجواء الإسرائيلية.
ودعـا هنيـة خـلال افتتـاح مسـجد شـرق مدينة 
المسيحيين لـ »إعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال 
والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني«. وحذر هنية 
من تقسـيم مدينة القدس، من خلال الإجراءات التي 

يجريها الكنيست الإسرائيلي عبر سن قوانين تسمح 
للمستوطنين بالصلاة بفناء المسجد الأقصى.

وأكد أنه لا تنازل عن الثوابت الفلسطينية، وعلى 
رأسـها القـدس التـي تتعـرض لمخططـات التهويـد 

الصهيونية صباح مساء. 
وشـدد على ضرورة مساندة الأسرى في سجون 
الاحتـلال وإيصال رسـالتهم للعالـم، خاصة في ظل 
الإضـراب المفتـوح عـن الطعـام الـذي أنهى شـهره 

الأول.
ودعا إلى المشـاركة في فعاليات لمساندتهم، وإلى 
ضرورة تحرك الجهات والمؤسسات الدولية وبشكل 

عاجل فوري لإنقاذ حياتهم.
وشـكر هنية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي 
لمسـاعدته في حل مشكلة 30 لاجئا فلسـطينيا كانوا 
محتجزيـن في مطـار قرطـاج التونسـي، وحث  في 
اسـتيعاب  علـى  العـرب«  »الأشـقاء  ذاتـه  الوقـت 
اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا »حتى تتم 

عودتهم إلى الأرض الفلسطينية«.
وبخصـوص ملـف المصالحـة، شـدد هنيـة علـى 
أنهـا »لن تكون بديلا عن المقاومـة بل داعمة ومعززة 
لها ولـن تكون على حسـاب الانجـازات التي حققها 

شعبنا بل حماية لها«. 
وأضاف »نحن نسـتعيد الوحدة وننهي انقسامنا 
الداخلي من أجل القدس والمقاومة والثوابت وحماية 

شعبنا«. 

قال انه غير معني بدولة فلسطينية تحت رعاية إيرانية بجانب إسرائيل

نتنياهو: الخطوات الأحادية تزداد شعبية في إسرائيل
الناصرة - القدس العربي

من وديع عواودة:

قـال رئيـس حكومـة إسـرائيل بنيامـين نتنياهو 
إن هنـاك تأييـدا متصاعـدا لـدى الإسـرائيليين لـ » 
خطـوات أحاديـة » في الضفـة الغربية. فـي حديث 
مـع الصحافي الأمريكـي  جيفري جولدبيرغ يشـير 
نتنياهو أنه  عقب فشـل المفاوضات مع الفلسطينيين 
فـإن فكرة الخطـوات الأحادية مقابل الفلسـطينيين 
قطاعـات  مختلـف  عنـد  متزايـدا   دعمـا  تجـد 
الإسرائيليين،وبذلك كرر ما قاله قبل أسبوعين. لكن 
نتنياهو يسـارع للتوضيح بأنه لا يقصد فك ارتباط 
عـن الضفة الغربية كما فعل رئيس الحكومة الراحل 

أرئيل شارون بغزة في 2005.
نتنياهـو يهاجـم  عمليـة فـك الارتباط  عـن غزة 
ويقـول إنها لم تحسّـن حالة الإسـرائيليين مثلما لم 
تقرّب السـلام بل أنتجت » حماستان » لإطلاق آلاف 
الصواريخ نحو مستعمرات النقب. بالطبع يتجاهل 
نتنياهـو أن صواريـخ المقاومة كانت تطلـق قبل فك 
الارتبـاط عـن غـزة وأن هـذا لم يتعـد كونـه إعادة 
انتشـار وأن غزة ما زالت محاصرة ومحتلة ببحرها 
وأجوائهـا. يشـار أن نتنياهو خـلال زيارته لليابان 
قبـل أيام قال  لصحيفـة محلية إنه قلق من » الجمود 

السياسي  ومن تبعاته على إسرائيل«.
وأوضح أيضا أنه بصدد مشـاورات مع شـركائه 

في الإئتـلاف الحكومي حول أفـكار بديلة وخيارات 
أخرى بعد انهيار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
التي توقفت بعدما  أخلت إسرائيل  بالتزامها بإطلاق 
الدفعـة الرابعـة مـن الأسـرى وبمواصلتها تسـمين 
الاسـتيطان لحد أثار حنق الجانـب الأمريكي أيضا.  
يشـار أن  أوسـاطا إسـرائيلية أيضا تتهـم نتنياهو 
بالتهرب من التسـوية مع السـلطة الفلسطينية رغم 
تصريحـه بقبول » دولة فلسـطينية« في خطاب بار 
إيـلان عـام 2009، وتتقاطـع بذلـك مع أقـوال جون 

كيري ومارتين إينديك وغيرهما بهذا الخصوص.
و كـرر  فـي حديثه مـع غولدبيرغ رفضـه بوجود 
دولـة واحدة ثنائية القومية في البلاد مثلما أنه غير 
معني بدولة فلسـطينية تحت رعاية إيرانية بجانب 
إسـرائيل. وتابـع » هناك إجمـاع في إسـرائيل آخذ 
بالازدياد مفاده أنه لا شريك في الجانب الفلسطيني 
يسـتطيع مجابهة الـرأي العام عنـده والإقدام على 

خطوات قاسية.
وواصل نتنياهو كيل التهم للرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس والادعاء بأنه لم يفعل شـيئا من أجل 
التسـوية بـل بالعكـس، بـادر  لمصالحة مـع حماس 
وعمل على تدويل الصراع ولم يتنازل عن فاصلة في 
موضوع حق العودة أو في مسألة الدولة اليهودية.

نتنياهو الذي بدا وكأنـه يمهد الطريق لمخططات 
جديـدة قـال إن سـتة رؤسـاء حكومة في إسـرائيل 
جربـوا منذ توقيع أوسـلو فـي 1993 إحراز تسـوية 
مع الفلسطينيين لكنهم فشلوا محملين الفلسطينيين 

المسـؤولية متجاهلا مضاعفة إسـرائيل للاستيطان 
ثلاث مرات بالعقدين الأخيرين.

يغـادر  أن  يتوقعـون  الفلسـطينيين  إن  وقـال 
ويهدمـوا  عيونهـم  يغمضـوا  وأن  الإسـرائيليون 
المستوطنات لكننا كنا بمثل هذه الحالة في غزة ولم  

ينم عنها شيء، بالعكس تلقينا صواريخ«.
وزعم أن البناء الاستيطاني خلال مدة المفاوضات 
)الشـهور التسـعة( تم بموجـب اتفـاق مسـبق مـع 
الجانبـين الأمريكـي والفلسـطيني. وتابـع » يقيـم 
90-80٪ مـن المسـتوطنين في الكتل الاسـتيطانية 
الكبيرة وهي على أعتاب تل أبيب والقدس ولذا فهم 

يعون أنهم باقون في أماكنهم بكل تسوية دائمة«.
الخطـوات   « جوهـر  عـن  نتنياهـو  يفصـح  لـم 
الأحادية » لكنها ربما تنعكس في أقوال رئيس حزب 
» البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي أعرب أمس عن 
دعمه لها وقال إنها تعنـي ضم  الأراضي المحتلة عام 

1967 للسيادة الإسرائيلية.
فـي صفحته علـى »فيسـبوك«  قـال بينيت أمس 
»أسـمع حديثـا عـن خطـوات أحاديـة وأنـا أدعمها 
فنحن اليوم ندفع لفرض السـيادة الإسرائيلية على 
المسـتوطنات وسـنبقى ندفع بكل قـوة حتى تحقيق 
الهدف «. على غرار نتنياهو اتهم الوزير المسـتوطن 
عهـد  أن  معتبـرا  الأدوات  بكسـر  الفلسـطينيين 
المفاوضـات قد انتهى وتابع» هـم يقومون بخطوات 
أحادية )التوجه للأمم المتحدة والتحريض وغيره( 

واليوم حان دورنا«.

زيارة البابا للقدس تحظى باهتمام الفلسطينيين
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قصف صاروخي يستهدف معسكر القوات الخاصة وإصابة 20 شخصا بشظايا في بنغازي

البرلمان الليبي سيسلم السلطة فور انتخاب مجلس النواب المرتقب
والحكومة المؤقتة تطالب باخلاء العاصمة من المسلحين

الوطنـي  المؤتمـر  أعلـن   : وكالات   - ليبيـا   ■
العام فـي ليبيا )البرلمان( تحديد يـوم 25 حزيران 
/ يونيـو المقبـل، موعـدا لإجـراء انتخـاب مجلس 
النـواب الجديـد، فيمـا ناشـدت الحكومـة الليبية 
المؤقتـة كافـة قيـادات الكتائب المسـلحة في نطاق 
طرابلـس الكبـرى الخـروج منهـا والابتعـاد عـن 
المشـهد السياسـي، ودعت كافة القوى السياسـية 
والوطنيـة الى تحمل مسـؤولياتها للدفـع باتجاه 
حـل الازمـة بينما ذكـر مصدر عسـكري فـي مدينة 
بنغـازي ان معسـكر القـوات الخاصـة فـي المدينة 
تعـرض مسـاء الجمعة الى قصـف صاروخي نفذه 
مجهولون كما اصيب 20 شـخصا من عائلة واحدة 

بشظايا صاروخية بمدينة بنغازي.
فقد قـال صالح المخـزوم، النائـب الأول لرئيس 
المؤتمر الوطني العام، الخميس، إن المؤتمر سيسلم 
السـلطة فور انتخـاب مجلس النـواب المرتقب في 
ليبيا، والـذي تم تحديد موعـد 25 حزيران/يونيو 

القادم يوماً لانتخابه.
وفـي السـياق أكـد عمـر بوشـاح، عضـو كتلـه 
العدالـة والبنـاء بالمؤتمـر الوطني العـام الليبي، 
أن »المؤتمـر سيسـتمر في أداء مهامه لحين تسـليم 

السلطة«.
وأشـار، فـي تصريـح له إلـى أن »إعلان تسـلم 
السلطة يوم 25 حزيران/يونيو جاء لقطع الطريق 
لمحاولة الانقلاب على الشـرعية التي أطلقها اللواء 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر والذي يستغل الوضع 
الأمني والسياسي الحاصل لمحاولة الاستيلاء على 

السلطة«.
وأضاف بوشاح أن »تمسك المؤتمر خلال الفترة 
الماضيـة بالبقـاء وعـدم الانسـحاب مـن السـلطة 
كان لغـرض المحافظـة على ثقافة التداول السـلمي 
للسـلطة لأنه أحد أهم إنجازات ثورة السابع عشر 
من شـباط / فبراير 2011 التي أطاحت بنظام معمر 
القذافـي. وتابـع: »كان يجـب علينـا ألا نسـلم إلا 

لجسم شرعي منتخب«.
وكانـت المفوضيـة العليـا للانتخابـات أعلنـت 
المؤتمـر  لانتخـاب  الاقتـراع  موعـد  أن  الخميـس 

الوطنـي الليبـي )البرلمـان( الجديـد سـيكون فـي 
النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأكد رئيس المفوضية عماد السـايح، في مؤتمر 
صحافي بالعاصمة طرابلس، أن المفوضية تسـعى 
لإقامة الاقتراع في الوقت المحدد، وستخطر البرلمان 

الليبي بشكل رسمي للإعلان عن الموعد.
مـن جهتهـا ناشـدت الحكومـة الليبيـة المؤقتة 
كافة قيادات الكتائب المسـلحة فـي نطاق طرابلس 
الكبـرى الـى الخـروج منهـا والابتعاد عن  المشـهد 
السياسـي ودعـت القـوى السياسـية والوطنيـة 
الـى تحمـل مسـؤوليتها للدفـع ناحية الحـل لهذه 
الأزمة و التعاطـي  بايجابية مع المبادرة التي كانت 
قـد اطلقتهـا الحكومـة في الثامن عشـر من الشـهر 

الجاري في ظل التطورات المتسارعة  في البلاد .  
واعـادت الحكومة في بيـان اصدرته الخميس، 
تلاه وزيـر الثقافة والمجتمع المدنـي الحبيب الامين 
في مؤتمر صحافي  بطرابلس، الى الاذهان المبادرة 
التـي كانـت قـد وجهتهـا عبر خطـاب مفتـوح إلى 
المؤتمـر الوطنـي العام)البرلمـان( والتـي  تضمنت 
الدعوة الى رأب الصدع ووحدة الصف والتي نالت 
رضا قطاعات كبيرة من الليبيين وقواها السياسية 
والمدنيـة  وحظيـت بإعجـاب المجتمـع الدولـي في 
وقت أعلنـت فيه المفوضية العليـا للانتخابات عن 
اسـتعدادها لتحديد عدة مواعيد  للانتخابات كان 

منها يوم 25 حزيران /يونيو القادم.
وحـذر بيان الحكومة المؤقتة من عواقب الأوامر 
التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك 
درع الوسـطى إلى  العاصمة مـع تواجد قوة أخرى 
فيهـا تنضـوي تحـت كتائـب القعقـاع والصواعق 
وقوات غرفة ثوار ليبيـا والكتائب الأخرى ، مؤكدا 
ان هـذا يهـدد سـلامة المدنيـين ولا يغيـب مشـاهد 
العـام  الوطنـي  للمؤتمـر  المتعـددة  الاقتحامـات 
ومجلـس الـوزراء  والاقتتـالات التـي كانـت تتـم 
وآخرهـا ما وقـع منذ يومين بحي الأكـواخ ومنطقة 

صلاح الدين.  
ونقلـت وكالـة الانباء الليبيـة »وال«عن البيان 
إن هذا يحدث شـكلا من القلق الدائم لسكان مدينة 

طرابلـس كما هو الحـال بمدينة بنغـازي  ويضاف 
إلـى ذلـك المشـهد المقلـق مـا يعانيـه مواطنونا من 

حالات ترهيب وترويع لهم كمدنيين.
وحملـت الحكومـة فـي بيانهـا رئاسـة المؤتمـر 
وأعضاءه كافة المسـؤولية من فرض قرار سياسي 
البنيـان  يهـدد  السـلاح  بمـا  قعقعـة  أجـواء  فـي 
السياسـي للبلاد وامـن مواطنيها وضيـاع هيبتها 
وضـرب مؤسسـاتها، مؤكـدة انهـا لـن تتوانى في 
اتخـاذ كل  مـا يمكن مـن إجـراءات لدعـم الأمن في 
المـدن الليبية من خلال أجهزتهـا النظامية الجيش 

والغرف الأمنية في بنغازي  وطرابلس.  
ميدانيا ذكر مصدر عسـكري في مدينة بنغازي، 
شـرق ليبيا، أن معسكر القوات الخاصة في المدينة 
تعرض الجمعة لقصف  صاروخي نفذه مجهولون. 
 وأوضـح المصدر لـــ »وكــالـة أنبــاء التـضامن« 
الليبيـة أن ثلاثـة صواريـخ جـراد، علـى الاقـل، 
سـقطت في سـاحة المعسـكر  وأضـاف: »لم تسـفر 
عملية القصف عن سـقوط ضحايا، نظراً لسـقوط 

الصواريخ في ساحة المعسكر«.  
كمـا أصيـب 20 ليبيـا بشـظايا صاروخيـة فـي 
إحـدى المناطق السـكنية، بمدينة بنغازي، شـرقي 

ليبيا، حسب مصدر طبي. 
الإعـلام  مكتـب  مديـر  العريبـي،  هانـي  وقـال 
بمستشـفى الهـواري في بنغـازي، إن المستشـفى 
»اسـتقبل فـي وقـت متأخـر مـن ليلـة  الخميـس- 
واحـدة،  لعائلـة  ينتمـون  جريحـا   20 الجمعـة، 
أصيبـوا بشـظايا صاروخيـة سـقطت عليهـم فـي 

منطقة بوهديمه، بمدينة  بنغازي«. 
وأشـار العريبي إلى أن مصدر تلك الشـظايا لم 
يعـرف بعـد، كما لـم يذكـر أي تفاصيـل أخرى عن 

الحادث، فيما لم تعلن أي جهة  مسؤوليتها عنه. 
وتعيـش مدينـة بنغازي، منذ الجمعـة الماضية، 
علـى وقـع اشـتباكات مسـلحة بـين قـوات تابعـة 
للـواء المتقاعـد خليفـة حفتـر ومقاتلين  مـن الثوار 
والإسـلاميين، يتبعـون رئاسـة الأركان بالجيش، 
في محاولة للسيطرة على المدينة ما خلف عشرات 

القتلى، حسب  وزارة الصحة الليبية. 

الهدوء عاد الى طرابلس بعد توقف العمليات الحربية فيها

الحكومة ترى الطوارق »إرهابيين« وهم يعتقدون أن الرئيس كيتا »مجرم حرب«

إجماع على ان الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الإقتتال المتجدد شمال مالي
نواكشوط- القدس العربي

من عبد الله مولود: 
 

يـزداد الوضـع العسـكري والأمنـي في شـمال 
مالـي تعقيـدا يومـا بعد يـوم، حسـبما مـا تؤكده 
الأخبـار والمعلومـات المنقولـة مـن عين المـكان عن 

المصادر المختلفة.
فبعـد بسـط السـيطرة علـى مدينة كيـدال في 
معـارك عنيفة جرح فيهـا المئات وقتل العشـرات، 
تقدمت قوات حركات الطوارق أمس باتجاه مدينة 
غاوه وهي من أكبر مدن الشمال المالي، بينما أعلن 
الرئيـس المالـي وقف إطـلاق النار ودعـا للحوار، 
وأعلنـت فرنسـا هـي الأخـرى أن الأوضـاع اليوم 
في الشـمال المالي، تختلف عن أوضاع سـنة 2012 

مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد.

دعوة للتهدئة

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
قـد زار باماكـو الأربعـاء بصفتـه رئيـس الاتحاد 
الإفريقي، لاستكشاف الوضع في شمال مالي؛ وأكد 
في تصريحات نقلها أمس تلفزيون نواكشوط »أن 
الوضع المأسـاوي فـي مالي يمس الجميـع ونعمل 
جميعا علـى معالجته بتهدئة الخواطـر من طرفنا 
نحـن القـادة كمـا أنـه علـى الصحافيـين بدورهم 
أن يتجنبـوا كلمـا مـن شـأنه أن يزيد من إشـعال 

الوضع« .
وقـال »إن حـالات انعـدام الامن التي تشـهدها 
للاسـف، بعض الدول الافريقية لا بد من تجاوزها 
بالحـوار والنقـاش واللقـاءات وهـذا مـا نقوم به 
»أن  مضيفـا  وسـنواصله«،  الحالـي  الوقـت  فـي 

الصعوبـات القائمـة فـي الوقـت الراهـن عابـرة 
وسيتم التغلب عليها«.

وأشـار الرئيـس الموريتاني إلـى »أن الوضع لا 
يتطلب تنـازلات بقدرما يتطلب جهودا لاسـتعادة 
السلام والاسـتقرار في منطقة السـاحل«، معتبرا 
»أن الأمن والاستقرار في مالي ينعكس إيجابا على 

منطقة الساحل بأسرها وعلى إفريقيا والعالم«.
ورفض الرئيس الموريتاني »تحميل مسـؤولية 
انفجار الأوضاع في شـمال مالـي لأي طرف مؤكدا 

قوله »..علينا جميعا تهدئة الوضع«.
وحـذر مـن اللجـوء للقـوة مؤكـدا »أن معالجة 
هـذه المشـكلة واسـتعادة الأمـن فـي ربـوع مالي 
ليـس بالدخول في حـرب فلا بد من الحـوار وهذا 
ما نعمل من أجله الى جانب مالي لاسـتعادة أمنها 

واستقرارها«.

تعدد أسباب الانفجار

ويرجع المراقبون انفجار الأوضاع في الشـمال 
المالـي المتوتـر أصـلا، لجملة أسـباب منهـا ضعف 
الحكومة المالية وعدم فعالية الوسـاطات الدولية 
فـي إيجـاد حل سياسـي دائـم بعيدا عـن الحلول 
المسـكنة التي فشلت في إعادة السلام والاستقرار 
للمنطقـة، ومنهـا تداخـل مصالـح الـدول المحيطة 
والمهتمـة كالجزائـر وموريتانيـا وفرنسـا القـوة 
مـع  ذلـك  كل  وتناقـض  السـابقة،  الاسـتعمارية 

المطالب الشرعية لسكان الإقليم. 
منسـقية  عـن  الجمعـة  صـدر  بيـان  وعكـس 
الحـركات الأزوادية موقف الطـوارق من الأحداث 
المشـتعلة حيـث أكد البيـان »أن سـبب المعارك هو 
تعرض القوات الأزواديـة للاعتداء خلال أكثر من 

ربع ساعة دون أن تبدي أية ردة فعل«.

واضـاف البيـان ».. ومـع اسـتمرار العـدوان 
أدركنـا فعـلا أنـه لا يوجـد هنـاك خيـار آخـر غير 
اللجـوء والاحتكام إلى السـلاح للدفاع الشـرعي 

عن النفس«.

تحذير من الانتقام

ودعا البيان »المجتمـع الدولي إلى بذل كل جهد 
ممكـن لضمـان حمايـة سـكان أزواد الموجوديـن 
فـي المناطق التـي تخضع لسـيطرة مالـي ضد أي 
محاولـة للانتقـام قد يرتكبهـا الجيـش المالي بعد 

هذه الهزيمة«، حسب تعبير البيان.
الأزواديـة  الحـركات  »أن  البيـان  وأوضـح 
تؤكد مـن جديـد اسـتعدادها الكامل للذهـاب إلى 
مفاوضات سياسـية جـادة من أجـل التوصل إلى 
حل سياسي يقوم على الالتزام الصادق من جميع 

الأطراف«.

رفض لوجود جيش مالي في كيدال

وعن سـبب عودة النزاع المسلح لشـمال مالي، 
يرى عمر الأنصاري، وهو صحافي بارز وخبير في 

شؤون المنطقة، »أن سبب انفجار الأحداث الأخيرة 
التي اندلعت في مدينة كيدال شـمالي البلاد، وهي 
أكبر مدينـة للطوارق، هو رفض الطـوارق، الذين 
تمثلهم الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد، لتواجد 
الحكومـة الماليـة أو جيشـها في مدينتهـم، الذي لا 
يراه الطـوارق إلا نوعا من الاحتلال لمدينتهم التي 
طالمـا دعـوا لاسـتقلالها، هي ومـدن الشـمال، عن 

مالي، أو بمنحها حكما ذاتيا في أسوأ الحالات«.
لاسـتمرار  كثيـرة  أسـبابا  الأنصـاري  وعـدد 
التناقـض بـين حكومـة باماكو والحركـة الوطنية 
لتحريـر أزواد منهـا »فشـل السـلطات المالية، في 
إيجاد أي وسائل للحوار مع الطوارق، وإصرارها 

على تسميتهم بالإرهابيين في وسائل إعلامها«.

فقدان الثقة في كيتا

وعن سـبب رفض الطـوارق للحكومة الجديدة 
المنتخبـة يقـول »ان الطـوارق لا يـرون فيهـا أيـة 
نزاهـة أو مصداقيـة، ربما بسـبب الرئيـس المالي 
الجديـد إبراهيـم أبوبكـر كيتـا، الذي كان رئيسـا 
للوزراء قبل عشـرين عامـا إبان المجـازر الدموية 
التـي قام بهـا الجيش المالـي ضد الطـوارق أعوام 
1992 إلـى 1994 فـي عهـده، التي أبيد فيهـا المئات 
وهُجـر فيها الآلاف.. إذ لا يعتبر الطوارق كيتا غير 

للمحاكمة«. “مجرم حرب” يجب تقديمه 

الزيارة الاستفزازية

ويـرى المراقبـون أن »الأحـداث الأخيـرة التي 
أسفرت عن طرد ممثلي الحكومة المالية من كيدال، 
وتلتهـا اشـتباكات مسـلحة عنيفـة انتهـت بطرد 
عناصـر الجيـش المالـي من كيـدال ومـدن أخرى، 

لـم تكن سـوى ردة فعل الطوارق بعـد عزم رئيس 
الـوزراء المالي زيـارة مدينـة كيدال التـي رفضت 
اسـتقباله، باعتبـاره ممثلا لسـلطات باماكو غير 
المرغوب فيها، حيث ترى الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد أنهـا المسـؤول الأول عـن كيـدال ومناطـق 
الشـمال، لا الحكومـة الماليـة التي كانـوا في حرب 
معهـا ويرفضـون الجلوس معهـا ليقينهـم أنها لن 
تلتفـت إلـى تنمية مناطقهـم وترفض الاسـتجابة 
لمطلبهـم الأول في ممارسـة حقوقهم في السـيادة 

على أقاليمهم«.
تآمر فرنسا على القضية

ولا يرضـى الطـوارق عن الموقف الفرنسـي من 
قضيتهـم إذ يعتقـدون »أن فرنسـا أحجمـت عـن 
مسـاعدة الطـوارق في نيـل أي اسـتقلال أو حكم 
ذاتـي بعـد الأحـداث الأخيـرة قبـل عامـين حينما 
“دولـة  أسـموه  مـا  وإنشـاء  اسـتقلالهم  أعلنـوا 
أزواد”، باعتبارهـم بـدوا ليسـوا مؤهلـين لحكـم 
مناطقهم، وأنهم بعد نشوء حركات متطرفة ليسوا 
بعيدين عن أن يتحولوا إلى طالبان أخرى، خاصة 
أن أكبر مناضلي الطوارق عبر العقود الماضية إياد 
أغ غالـي، تحول إلى جهادي إسـلامي وتزعم أكبر 
حركة مسلحة، احتلت عدة مناطق في الشمال قبل 
دحر الفرنسـيين لهـا«. ان الوضع في شـمال مالي 
هـو بهذه الدرجة الكبيرة مـن التعقيد فإن الجميع 
بمن فيهم موريتانيا التـي ترأس الاتحاد الإفريقي 
والحكومتان المالية والفرنسية يقرون بأن الحوار 

هو الحل الوحيد في المنطقة. 
ويعتبـر الطوارق »أن فرنسـا وحلفاءها الذين 
يدفعون أمـوالا طائلة لاجتثاث الإرهـاب، لو أنهم 
دفعوا نصفها في التنمية والسـلم منذ الاستقلال.. 

لما حدث ما يحدث الآن«.

مقاتلون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد

مفتاح بوزيد لـ »القدس العربي«: لم أختف لكنهم
هددوني بالقتل إذا لم أغادر ليبيا خلال 24 ساعة

■ بنغ��ازي – »الق��دس العرب��ي«: ق��ال 
الس��يد مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة 
برني��ق،  وهي من أبرز الصحف التي تصدر 
من مدين��ة بنغازي، في اتص��ال هاتفي مع 
صحيفة »القدس العرب��ي«، أنه لا صحة لما 
تتداول��ه صفحات فيس��بوك، ع��ن اقتحام 

الصحيفة و خب��ر انقطاع الاتصال به. لكنه 
أكد في الوقت ذاته أنه تلقى تهديداً مباشراً 
ب��أن يغ��ادر ليبي��ا خ��ال 24 س��اعة، وإلا 

تعرضت حياته للخطر. 
وأكد بوزيد، الذي ع��رف عنه، مداخاته 
المتطرف��ن  ض��د  والجريئ��ة  الصريح��ة 

والمتش��ددين، أن العدد الأخير من صحيفة 
برنيق تم��ت مصادرته في منطقة اس��دادة 
بالق��رب من مصرات��ه بحجة أنه��ا تدعم ما 
وصف��وه بالانقاب ويعنون بذل��ك العملية 
العس��كرية التي أعلن عنها الل��واء المتقاعد 

خليفة حفتر وأسماها معركة الكرامة.

وزراء خارجية دول »خمسة زائد خمسة« يدعون إلى الحوار في ليبيا
■ لشـبونة - أ ف ب : دعـا وزراء خارجية مجموعة 
»خمسـة زائد خمسـة« المكونـة من عشـر دول هي دول 
المغرب العربي الخمسة وخمس دول اوروبية الخميس 
في لشـبونة الى الحوار بين مختلف القوى السياسـية 

في ليبيا التي تشهد توترات جديدة.
وقـال صـلاح الديـن مـزوار وزيـر خارجيـة المغرب 
الذي يتولى رئاسة المجموعة مع البرتغال »يجب تعبئة 
مجمل الطاقات لدفع الفاعلين السياسيين الى الجلوس 

الى طاولة« الحوار.

مـن جانبهـا قالت وزيـرة خارجيـة البرتغـال روي 
ماشـيتي »يجب تشـجيع الحـوار بين الليبيـين« بهدف 
مسـاعدتهم على اقامة مؤسسـات »تتيح للبـلاد العمل 

كدولة عصرية«.
وجـاءت تصريحـات الوزيريـن فـي لشـبونة اثـر 
الدورة الــ 11 لاجتماع وزراء خارجيـة المجموعة التي 
تضـم ليبيـا وتونـس والجزائـر والمغـرب وموريتانيا 

والبرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا.
وفـي ختـام اعمالهـم امـس دعـا الـوزراء »المؤتمـر 

الوطني العام والحكومة والقادة السياسيين والفاعلين 
ميدانيا« في ليبيا »الى التحرك معا من اجل توافق على 

ارساء مؤسسات ديمقراطية«.
ولدى تطرقهـم الى التغييرات السياسـية الحاصلة 
فـي العـــالـم العربي الاسـلامي منـذ 2011 والاطاحة 
بانظمـة مسـتبدة، اشـاد الـوزراء بــ »تطـور المسـار 

الديمقراطي«.
وقالوا »رغـم التحديات المتنوعة فان المبادئ والقيم 

الديمقراطية تتعزز في المنطقة«.

القائد السابق للجناح العسكري يعتبر
 المشاركة في مشاورات الدستور بداية لعودة
جبهة الإنقاذ الجزائرية للساحة السياسية

الجزائر  - »القدس العربي« 

من كمال زايت:

قـال مدنـي مـزراق القائد السـابق لما 
كان يسـمى الجيـش الإسـلامي للإنقـاذ 
) المنحـل( في الجزائـر إن الدعـوة التي 
تلقاها من قبل أحمد أويحيى مدير ديوان 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشـاركة 
فـي مشـاورات الدسـتور خطـوة كبيرة 
فـي طريق عودة تيار الجبهة الإسـلامية 
السـاحة  إلـى  )المحظـورة(  للإنقـاذ 
القانـون  إطـار  فـي  رسـميا  السياسـية 

والدستور المقبل.
تصريحـات  فـي  مـزراق  وأضـاف 
لـ«القـدس العربـي« أن أحمـد أويحيـى 
اتصل به شـخصيا من أجل المشـاركة في 
المشـاورات الخاصـة بتعديل الدسـتور، 
معتبـرا أن هذا الأمر لـم يكن مفاجئا على 
اعتبار أن الاتصالات بين السلطة وقيادة 
الإنقـاذ كانـت قائمـة منذ سـنوات 1994 
و1995، وأن الاتصـالات والمفاوضات مع 
قيـادة الجيش الإسـلامي للإنقـاذ بدأت 
منـذ 1996 ومـا زالـت لـم تنقطـع وظلت 

قائمة حتى يومنا هذا.
القـادم  الدسـتور  أن  إلـى  وأشـار 
فرصـة جديدة أمام الرئيـس عبد العزيز 
وعـود  تجسـيد  أجـل  مـن  بوتفليقـة 
المصالحـة الحقيقيـة التـي أطلقهـا منـذ 
وصوله إلـى السـلطة سـنة 1999، وهو 
السـبب الذي جعل قيادة جيـش الإنقاذ 
تدعو للتصويت علـى الرئيس بوتفليقة 

فـي انتخابـات سـنة 2004، معتبـرا أن 
قيـادة الإنقاذ تقبلـت ما جاء فـي قانون 
تحميلهـا  ومـن   ،2005 سـنة  المصالحـة 
عصفـت  التـي  الأزمـة  فـي  للمسـؤولية 
بالبـلاد، ومنعهـا مـن العـودة لممارسـة 
السياسـة كسم شـربته من أجل السماح 
للرئيـس بوتفليقة ومن حولـه بالذهاب 

إلى مصالحة حقيقية.
وأوضح أن تيارا قويـا ومتنفذا داخل 
السـلطة كان دائمـا يرفض عـودة جبهة 
الإنقـاذ إلـى الممارسـة السياسـية، لكنه 
يشـير إلى أن الأمـور تغيـرت الآن، وأن 
الفرصة مواتيـة لترقيـة المصالحة مثلما 
وعـد الرئيـس بوتفليقـة، خاصـة وأنها 

ستدرج في الدستور القادم.
ويعتقد مدني مزراق أن السلطة لديها 
هذه المرة النية من أجل تحقيق المصالحة 
الاختيـار  وقـوع  أن  معتبـرا  الحقيقيـة، 
علـى أحمـد أويحيى من أجـل قيادة هذه 
المشـاورات الخاصـة بتعديل الدسـتور 
ليـس اعتباطيـا، معتبـرا أن هـذا الرجل 
الذي كان في طليعة التيار الاسـتئصالي 
المعادي للإسـلاميين، بإمكانـه أن يذهب 
بالمصالحـة إلى الهـدف المنشـود، مؤكدا 
على أنه إذا التقى التيار السالب الحقيقي 
مع التيار الموجب الحقيقي فمن شأن ذلك 

أن ينتج عنه ضوء.
إلـى  العـودة  موضـوع  أن  وأوضـح 
السـاحة السياسـية من خلال تأسـيس 
حزب سياسـي ما تزال قائمـة، وأن عدم 
تجسـيدها فـي وقـت سـابق يعـود إلـى 
وجود ذلـك التيـار المعادي للإسـلاميين 

داخـل السـلطة، ولأنـه لـم يكـن ممكنـا 
الذهاب إلى تأسـيس حزب دون قيادات 
جبهـة الإنقـاذ الآخريـن الممنوعـين مـن 
حقوقهم السياسـية، مذكرا بـأن أعضاء 
الجيش الإسلامي للإنقاذ يتمتعون ومنذ 
نزولهـم مـن الجبـال ووضـع أسـلحتهم 

بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.
واعتبـر أن المشـاركة فـي مشـاورات 
تعديـل الدسـتور، وبصـرف النظـر عن 
الخلفيـة، خطوة علـى الطريق الصحيح 
من أجـل عودة تيار الجبهـة الذي أقصي 
خـلال  مـن  السياسـية،  السـاحة  مـن 
الدستور التوافقي الذي وعد به الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.

الاتحاد الأوروبي يتبنى »الإنتظارية« علانية في الملف الليبي 
ويدعم سرا الجنرال حفتر لمواجهة »المتطرفين« وتأمين الحدود

مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

يتابـع الاتحاد الأوروبـي وخاصة دولـه المطلة على 
البحـر المتوسـط باهتمـام كبيـر تطـورات الوضـع في 
ليبيا، حيث لم تبادر الى التنديد بما أقدم عليه الجنرال 
خليفـة حفتر مـن تجـاوز المؤسسـات ومنهـا البرلمان، 
ويسـود اعتقـاد بدعـم أوروبـي للجنـرال الحاجة الى 

الاستقرار لمواجهة الإرهاب والهجرة السرية.
وقـام الجنرال خليفة حفتر بانقـلاب تقني من خلال 
إنزال قوات عسـكرية والمطالبة بوقـف العمل بالبرلمان 
وإعـلان حرب حقيقيـة ضد الحـركات المتطرفة وصلت 
بأتباعـه الى إعلان الإعـدام في حـق المقاتلين الأجانب 
الذيـن سـيتم اعتقالهم.  ورغـم أن ما أقـدم عليه يعتبر 
تجاوزا لمؤسسـات سياسـية منتخبـة ديمقراطيا، وإن 
كانـت الانتخابـات قد جرت فـي ظروف غير مناسـبة، 
إلا أن الجنـرال لم يتعرض للتنديد والشـجب من طرف 
القوى الكبرى وخاصة الغرب، هذا الأخير يحافظ على 

نوع من المسافة.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بشـكل كبيـر بما يجري في 
ليبيـا بسـبب الأمن القومـي له كاتحاد وأساسـا بعض 
الـدول الأوروبيـة المتوسـطية مثـل إيطاليـا وفرنسـا 
واسـبانيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي إرسال دبلوماسي 
وهـو بيرناردينو ليون مكلف بالربيع العربي في فريق 
المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية كاترين 

أشتون.
 وسـيحاول بيرناردينـو ليـون الخبيـر فـي العالم 

العربي التوصل الى مساعدة السلطات الجديدة.
وكانت كاثرين أشتون قد أعلنت مسبقا إرسال بعثة 
أخرى للمسـاعدة في مراقبـة الحدود الليبيـة.  وتبقى 
إيطاليا هي الدولة الأكثر تأثرا بما يجري في ليبيا على 
مسـتوى الهجرة حيث تصـل قـوارب المهاجرين يوميا 
الى شـواطئها جنـوب البلاد وكذلك تخوفهـا من تفاقم 
الإرهاب وغياب الاستقرار مما سيؤثر على استثماراتها 

في البترول.
وقـال رئيـس الحكومـة الإيطاليـة ماتيـو رينسـي 
الجمعـة فـي برنامج تلفزيونـي »هناك تخـوف حقيقي 
مـن سـقوط ليبيا فـي يـد تنظيـم القاعدة، وسـنطرح 
هـذا الموضـوع في اجتماع رؤسـاء الـدول والحكومات 

الأوروبية الثلاثاء المقبل في بروكسل«.
 وكان رينسـي قـد صـرح الاثنـين الماضـي أن »ليبيا 
يجـب أن تتحول الى موضوع أوروبـي ودولي تهتم به 

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتفادي الأسوأ.
ومـن جهة أخـرى، تبارك فرنسـا وهـي الدولة التي 
سـاهمت في إسـقاط نظـام معمـر القذافي، بشـكل غير 
مباشـر عملية الجنـرال خليفـة حفتر، ونشـرت إذاعة 
فرنسـا الدولية تقريرا يؤكد الانتظاريـة التي تتبنهاها 
الـدول الكبرى تجـاه ليبيا دون التنديد بمـا أقدم عليه 

الجنرال.
وعـدم  الانتظاريـة  المراقبـين  مـن  الكثيـر  ويفسـر 
الإسـراع بالتنديد بأنـه مباركة للجنـرال الجديد الذي 
حمـل لواء مكافحة الحركات المتطرفـة، ويكفي رفع هذا 
الشـعارالذي يعتبـر نقطـة محورية في أجنـدة الغرب 
لربح تعاطفه. في غضون ذلك تشـير كل المؤشرات الى 
رهـان الاتحـاد الأوروبي علـى الجنرال حفتر لأسـباب 
أمنيـة بامتيـاز تتجلى فـي احتمال نجاحـه في تقليص 
وجـود تنظيـم القاعـدة والحـركات المتطرفة فـي ليبيا 
ثم حراسـة الحدود لمنع تسـلل المهاجرين نحو شواطئ 

إيطاليا، وهو ما يقلق الأوروبيين كثيرا.

مدني مزراق
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مرسي لا زال أكبر 
تهديد يواجه السيسي

ونبــدأ رحلتنا مع جريــدة »المصريــون« التي يرى رئيــس تحريرها 
جمال سلطان ان العقبة التي تواجه المرشح الاوفر حظاً في الانتخابات 
الرئاسية  عبد الفتاح السيسي، ليس حمدين صباحي منافسه الوحيد: 
»التحدي الذي يواجهه السيسي لا يتعلق بالفوز على حمدين صباحي 
في جوهر الأمر، وإنما بالفوز على محمد مرســي، فإن السيسي يمكنه 
الفوز بأي فارق من الأصوات ويصبح رئيســا للجمهورية، ولكن تبقى 
شرعيته مشروخة وضعيفة وربما غير أخلاقية إذا حصل على أصوات 
أقل من التي حصل عليها محمد مرســي في انتخابات الرئاســة 2012، 
لأن العملية التي قام بها السيســي للإطاحة بمرســي قدمها باعتبارها 
إرادة شــعبية واســتجابة للملايين الذين طلبوا منه ذلك، وهذا يفترض 
معــه أن الملايين التي تؤيد السيســي هــي أكبر من الملايــين التي كانت 
تؤيد مرســي، فلا يمكن أن تفوز بســتة ملايين صوت أو عشرة ملايين 
ثم تدافع عن ازاحتك لرئيس حصل على ضعف الأصوات التي حصلت 
عليهــا أو أكبر منها بعدة ملايين، بدعوى الجماهير والإرادة الشــعبية، 
وهذا هو وجــه المعاناة والقلق الحقيقي الذي يقض مضاجع معســكر 
المشير السيســي، إنها مسألة حياة أو موت، شــرعية أو لا شرعية، أن 
يحصــل علــى أكثر من أربعة عشــر مليون صوت انتخابــي على الأقل، 
ولذلك نســمع كل هذا الصراخ، رغم ضعف المنافسة الفعلية والحصار 
الــذي يعانيــه صباحــي والإجماع علــى أن فرصتــه ضعيفــة، ولكنها 
ليســت مســتحيلة، ولعله لذلك، ورغم حساســية الأمر، اضطــر البابا 
تواضروس، أبرز داعمي المشــير السيســي إلــى أن يطالب الأقباط في 
عظتــه قبل أيام بضرورة تكثيف وجودهم في الانتخابات وحذرهم من 
الكســل، منبها إلى أن الأمور ستكون خطيرة، حسب قوله، وهو مؤشر 

جديد على القلق المتزايد في معسكر السيسي«.

الإصلاح بين المتنازعين واجب شرعي
اتســعت الهوة بين الاخــوان وخصومهم فما هو موقف الشــرع من 
هــذا التناحر؟ هذا ما يتعرض له الشــيخ عبود الزمــر في »المصريون«: 
»الخلاف شر، والتمادي فيه زيادة في الشر، وغلق أبواب الخلاف من 
الواجبات لأن دفع الشــقاق يحمي روابط الأخــوة بين الناس، ويحفظ 
ســلامتهم. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فساد ذات 
البين، ووصفها بأنها الحالقة، وأكد أنها لا تحلق الشــعر ولكنها تحلق 
الديــن. والحاصل أن اختلاف الناس وتردي العلاقات في ما بينهم قد 
يدفع إلى الرمــي بالباطل والكذب والبهتان، بل إلــى إراقة الدماء وكل 
هذا يصيــب دين المرء فــي مقتل... الخــلاف قرين التنــازع، فمتى دب 
الخــلاف في الرأي علــى نحو متضاد ولــم يقبل أحد فيــه الآخر، فإنه 
نذيــر التنازع المفضي إلى الفشــل، قــال تعالى »ولا تنازعوا فتفشــلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين«. والإنســان منا مطالب 
بالســعي لإنهاء حالة الخصومة والخلافات مع إخوانه حتى ان بعض 
العلماء قال »لا تجعل بينك وبين أخيك قاضياً بل اجعل حكمه رضاه«. 
والمقصــود أن يســترضيه بأي صــورة، ولقد أوصى بعــض أهل العلم 
بالالتفاف حول المتفق عليه من الأمور وعدم تعظيم نقاط الخلاف، فلقد 
ذكر أهل العلم أن ســلفنا الصالح رضوان اللــه عليهم كانوا يتناظرون 
في المسائل الخلافية في ما بينهم وصولًا إلى الحق مع بقاء الألفة، ولم 
يــرم أحداً منهم الآخر بكفر ولا فســق ولا بدعة. ان من عظمة التشــريع 
الإسلامي أنه يُسوّغ لنا عند الاختلاف – مثلًا – تقديم الأسوس للناس 
علــى الاكفأ، وتقــديم المفضول على مــن هو أفضل منه، درءاً للشــقاق 
ورفعــاً للخلاف وهي قواعد معتبــره ينبغي ألا تغيب عــن أذهاننا عند 

النظر في أمور حياتنا«. 

شكر واجب للرئيس المؤقت
بــدأ العد التنازلــي لرحيل الرئيــس المؤقت عدلي منصــور عن قصر 
الرئاســة، وهــو ما دفع فــاروق جويدة فــي »الاهرام« لارســال برقية 
شــكر له على ما قام به خلال فترة رئاســته: »هذا الرجل يســتحق من 
كل مصــري كلمة وفاء وعرفان وهو يمضى تاركا موقعه الذي لم يحلم 
به يوما ولم يســع إليــه، بل هي الأقدار التي حملتــه في لحظة تاريخية 
صعبــة وقاســية لأن يحمل لقــب رئيــس جمهورية مصر. هــذا الرجل 
يســتحق ان نقول له شكرا أيها المستشار الجليل وأنت تعود الى عالمك 
الــذي أحببت، وطريقك الــذي اخترت، وقد زدت قصر الرئاســة جلالا 
وتواضعــا ونبلا.. اتحدث عن المستشــار الجليل عدلــي منصور رئيس 
الجمهورية المؤقت، وقد أوشــك أن يجمع أوراقه تاركا قصر الرئاســة، 
بعــد أن ادى دوره بكل الصدق والوفاء والتجرد لهذا الوطن، في لحظة 
هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.. هذا هو النموذج الوطني الرفيع 
الذي قدمه المستشــار عدلي منصور وضرب للمصريين فيه مثلا، وقدم 
لهم صورة فريدة في الوطنية والولاء..  منصور خرج من منصبه المؤقت 
حاملا معه صفحات مضيئة ســطرها في شهور قليلة، وعمر المرء ليس 
بالســنين والأيام ولكن بما يتركه من أثر وقيمة، ولا شــك أن المستشار 
عدلي منصور اضاف لمنصب الرئاســة الكثير، وترك للمصريين ذكرى 
رجل نبيل تحمل المســؤولية بشرف، وادى دورا كبيرا في حماية وطن 

يعيش مأساة الانقسام« .

لماذا لم يسر السيسي على درب هتلر؟
تعرض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لبعض الانتقادات لانه 
تجاهل التلفزيون المصري الناطق بلســان الشــعب ولم يفرد له حواراً، 
كما فعل مع الفضائيات الخاصة، وهو ما تشير اليه سامية ابو النصر 
فــي »الاهرام«:«ان هذا الجهاز هو الــذي يعمل لمصلحة الوطن فقط، من 

دون أي حســابات أو مصالح او تدخل لرأس المــال فهذا الجهاز يعمل 
مــن رأس المال الوطنــي الذي يأتي مــن دافعي الضرائب، أي الشــعب 
المصري العظيــم الذي يثبت كل يوم القدرة علــى تحقيق المعجزة.. كما 
لا يعجبني أن المشير عندما قابل الاعلاميين لم يختر الا مذيعي القنوات 
الفضائية، باســتثناء الاعلامية صفاء حجازي رئيســة قطاع الاخبار.. 
واننى أتســاءل أين بقية الاعلاميين وما أكثرهم العاملين في هذا المبنى 
المهم.. يا ســيادة المشــير قال رئيــس وزراء هتلر، الاعلام يســتطيع أن 
يبنــي أمة أو يهدم أمة.. نريد أن نعطــي الحافز والدافع للاعلاميين في 
هــذا الجهاز لبناء الوطن بدلا من مهاجمته وعــدم تطوير أدائه، خاصة 
فــي ظل الحــرب الاعلاميــة التي تشــن ضد مصــر. ابتعد عــن قنوات 
الفتنــة والتصارع وسياســة فرق تســد التي ينصبها لنــا الأعداء. كما 
لنــا أن نتذكر معادلة كلاين التي تقول ان قوة الدولة الشــاملة = القوة 
العســكرية + القوة الاقتصادية + القوة السياسية، مضروبة في القوة 
المعنويــة، أي أن القــوة المعنويــة متمثلة في الاعلام والأفــلام والكتب، 
ولذلــك لو ان القوة المعنوية صفر ســتكون قوة الدولــة كلها صفر.. من 
هنا أطالب المشير السيســي بالتوجه لتلفزيون الدولة والاستفادة من 
جميــع الكوادر الإعلاميــة الموجودة فيه.. كما أطالب الشــعب بالنزول 
للمشــاركة فــي الانتخابــات الرئاســية لأن المقاطعــة تعنــي المقاطعة  

للوطن«.

بعد الضجيج مصر 
تسترد هدوءها مؤقتاً

اخيراً دخلت البلاد صمتها الاجباري قبل يومين من بدء الانتخابات 
الرئاســية فــي الداخل، وهو مــا اعتبره عمرو خفاجي في »الشــروق« 
فرصة لتأمل ســير المعركة الانتخابية: »قبل آخر الكلام كان هناك كلام 
استمر لعشــرين يوما لم نسمع فيه كلاما مختلفا ولم نسمع عنه كلاما 
مختلفــا أيضــا، رغم أن الحدث كبيــر، انتخاب رئيس بعــد عزل رئيس 
منتخــب، يبدو كل شــيء تقليديــا، ومعتادا، وكأن الجميــع عاش هذه 
الحالــة مرارا وتكرارا، حتى نتائج المصريين في الخارج، لم تغير الكلام 
ولم تبدله، لذا يبدو أن آخر الكلام ســيكون مثل أوله، وألا نتوقع جديدا 
في اليوم الأخير المســموح فيه بالدعاية، قبــل الصمت الإجباري الذي 
يبدأ منتصف ليل اليــوم )الجمعة(، في مقابل ذلك، وعلى هامش كلام 
المرشــحين، يظهر كلام لبعض فئات الناخبين، تكشف عن تغير واضح 
في الأمزجة السياســية التــي كانت قائمة وقــت الانتخابات الماضية، 
فلــم يعد هنــاك من يعصر الليمــون، ولم يعد هناك مــن يعتقد أنه يدعم 
الماضــي، وتوارى تماما الذين كانوا يعتقدون أن الانتخابات من أبواب 
الجهاد في ســبيل الله، واكتشــفنا أن الموجــود يبحث عن مصر أخرى 
مختلفــة، ورئيس يعمل علــى تنفيذ ذلك، ويدعمــه ولا يحيد عنه، حتى 
لــو كان يتكلم بشــكل تقليدي، أو أن كلامه ليس بجديــد، فالغالبية في 
انتظار الأفعال. كلام المرشحين، لم يكن حاسما في تقديم تفسيراتهما 
عن عزل الرئيس المنتخب، وعن عوار ســنة حكمــه، كما لم يحدثانا عن 
تعهدهما بعدم تكرار ما كان قائما في زمن ما قبل يناير/كانون الثاني، 
أو مــا قبل يونيو/حزيران، وطبعا ما بينهما، عشــنا عشــرين يوما مع 
كلام عــن الفقــر والفقراء، ولم نســمع عن آليات تنفيذ ذلــك أو برنامج 
تحقيقــه، لكن فهمنــا أن الجميــع دوما فــي حاجة لأصــوات الفقراء، 
ولمحاباة الفقــراء، والتحدث باســمهم، فهذه ضرورات السياســة في 

الدول التي تعتقد أنها مخلصة لشعوبها«.

بعد 30 يونيو
 الديمقراطية في إجازة

ولا يمكــن بأي حــال ان نتــرك جريدة »الشــروق« قبــل ان نعرج لما 
تطرق لــه عضو البرلمان الســابق مصطفى النجار بشــأن ازمة المســار 
الديمقراطــي الــذي كانــت تتوق البــلاد اليه بعــد ثورتــين متعاقبتين: 
»الانتكاســة التي منيت بها الديمقراطية في مصر خلال الفترة الماضية 
كانت مهمــة للغاية لفرز كثير من شــخوص الصف المدنــي الذي يرفع 
شــعارات الديمقراطيــة، ويقدم نفســه كمناصر لليبراليــة ومدافع عن 
قيمهــا النظرية، بينما ســقط بامتياز فــي لحظات المواجهــة الحقيقية 
لينضم للصف المعادي للديمقراطية بشــكل مباشــر، أو عبر التبرير أو 
الصمــت أو مهاجمــة المدافعين عن الديمقراطية وتخوينهم والمشــاركة 
فــي حملات تشــويههم.. كشــفت غبار المعركــة الحالية عن أســطورة 
وجــود تيــار ليبرالي فــي مصــر، واكتشــفنا أن الأمر لا يعــدو وجود 
بعض الأشــخاص القلائل المؤمنــين بالديمقراطيــة والمخلصين لمبادئ 
الليبراليــة الحقة، وســط جمع كبير تمســح فيها وقدم نفســه على أنه 
حاميها، بينما هو في الحقيقة ســاهم في هدمها ودعم ما يقلص فرص 
تعزيزها. من البديهي حين نتحدث عن التيار الديمقراطي يجب التأكيد 
على أننــا لا نقصره على المنتمين للمدرســة الليبرالية فقط، لأن البعض 
يصنع افتراضــا خاطئا بحصر الديمقراطية في الليبرالية ونزعها عمن 
سواها، وهذا اجتراء غير منطقي، لأن مفهوم الديمقراطية أوسع بكثير 
من الانتماءات الأيديولوجية الضيقة، ســواء كانت ليبرالية أو يسارية 
أو دينية أو قومية أو غيرها.  الديمقراطية ليست عدة إجراءات وليست 
صناديــق انتخابــات فقط، فهــي أعمق من ذلــك بكثير، لذلــك فتقريب 
المفهوم وتوحيده بالقدر المســتطاع بين أنصار الديمقراطية هو الخطوة 
الأولــى للتأســيس، خاصة بعــد حالة الخلــط المتعمــد والتدليس على 
الشــعوب بأنها تعيش في ديمقراطية، بينما الحقيقة أنها أبعد ما تكون 

عنها«.

حزب النور لا يجد من يصدقه
يعيــش حزب النــور ذو الخلفيــة الســلفية حالة من الارتبــاك تهدد 
مســتقبله، بعدما فقد الكثير من شعبيته إثر لفظ كافة اطياف التيارات 

الاســلامية له، ومعها انصار ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران. وها هو 
حمــدي رزق في »المصري اليــوم« يلقي عليه مزيداً مــن الهجوم: »على 
طريقة أغنية »اخترناه.. اخترناه«، دشــن الشــاب خالد زيدان، منشــد 
حــزب النور الســلفي الأغنيــة )أعلاه(، ولكــن على الطريقة الســلفية، 
تحت عنوان ملغز »حــراس صاحيين«، وتتخلله جملة انتخابية فاقعة: 
»النجمة رمزنا واخترناه«، الفيديو الذي يحمل شعار حزب النور يخلو 
تماما من الموســيقى، ويحتل مســاحة في الفضاء الإلكتروني. معلوم 
ان الموسيقى مختلف على جوازها ســلفيًا، لكن الرياء السياسي متفق 
عليــه، جائز على مذهب ابــن برهامي لفيديو صاخــب يحظى بمباركة 
شــيوخ الحزب. حزب النور زايد على الكل، أكاد أشــك في نفسي لأني 
أشــك في تأييد حزب النور، كان بالأمس مرســياً )نسبة إلى مرسي(، 
صار اليوم سيســياً )نســبة إلى السيســي(، مع الفارق لصالح الأخير 
وطنيــاً. لا أعرف ســر غــرام الحزب بالمشــير، السيســي ســره باتع، 
ساحر للســلفيين على شال أخضر حرير في حرير. بين شيوخ الحزب 
والسيســي مــودة ورحمــة، وكما جاء فــي الأثــر، وقد يجمــع العداء 
للإخوان الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، السيسي والحزب.
عفواً، قبل التهليل والتكبير للنشــيد وبلع الطعم أعلاه، و»النجمة رمزنا 
واخترناه«، فلنســمع جيدا هذه الجملة الواردة نصا في نشيد الحزب: 
»أملنا وإحنا في حزب النور، نسعد وطن وننور دور، برحمة، حب ولين 
وســرور، على الحدود حراس صاحيين«.. طبعا الحزب لا يقصد البتة 
الحدود الشــرقية، يقصد الحدود الشــرعية.. يقيني الــذي لا يتزعزع، 
اتنــين مالهمش أمان.. الســلفيين والإخوان، على الأقل هــذا ما أعتقد، 

وجهان لعملة واحدة، حلفاء رابعة«.

زيادة راتب الرئيس لا تتناسب
 مع بلد غالبيته من الجوعى

والــى معركة اخــرى يقودها هذه المــرة في »المصــري اليوم« نجاد 
البرعــي بســبب قــرار زيادة راتــب رئيــس الجمهورية: »أصــدر رئيس 
الجمهوريــة المؤقــت قــرارا بقانون نص فيــه على تعديــل مرتب رئيس 
الجمهورية الشــهري من أربعة وعشــرين ألف جنيه إلى اثنين وأربعين 
ألــف جنيه. بمــا في ذلك بــدل التمثيل. يمكن معرفــة مرتب أي موظف 
حكومــي كبير بمــا في ذلك الرئيــس، ولكن لا يمكن معرفــة قيمة دخله 
مــن أعمال الوظيفة العامة. الدخل هنا يشــمل إلى جانب المرتب بدلات 
حضور اللجان وبدلات الســفر وبدلات المخاطر والدخل من الصناديق 
الخاصــة وغيره، من المصــادر المتعددة التي تؤدي إلــى أن يكون دخل 
أي موظــف كبير من الوظيفــة أعلى من مرتبه بكثيــر. ويرى البرعي ان 
الكثيرين يغيرون ولاءاتهم، من أجل الفوز بالمنصب ولو لبعض الوقت؛ 
ينفــق أعضــاء البرلمان الملايــين على حمــلات انتخابية مــن اجل الفوز 
بشــرف العضوية فيه. أنفق المشــير المتقاعد عبد الفتاح السيسي حتى 
اللحظة، وفقا لحملته - اثني عشــر مليون جنيه. السيســي نفسه كان 
موظفــا عاما لا نعرف معلومات عن قيمة مــا كان يتقاضاه من مرتبات 
وبــدلات ومكافــآت. ببســاطة لــو أراد رئيــس الجمهورية القــادم من 
المصريــين أن يعملوا معه، عليه أن يصــدر قانونا من مادة واحدة تقول 
»لا يجــوز لأي موظف بالحكومــة أو مكلف بخدمة عامــة أو يعمل بأي 
هيئة أو مشــروع تشــارك فيه الحكومة أن يحصــل على دخل مادي أو 
امتيــازات عينية من أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة يزيد على 42 ألف 
جنيــه. يجب أن نتوقف عن شــرعنة المال العــام. الوظيفة العامة خدمة 
وليســت وسيلة لتأمين مستقبل الأبناء والأحفاد على حساب الفقراء. 
هــذا أفضل بكثير مــن توزيع اللمبات الموفرة علــى المواطنين؛ لو توقف 

الفساد سيتمكن الناس من شراء تلك اللمبات بأموالهم«.

السيسي تعالى على الجماهير 
ولن يلبي طموحات الفقراء

والى اشــد انتقاد ضد السيســي من المفكر البارز نــادر فرجاني في 
»الوطن«: »الفائز، في شــخص الرئيس القادم، يبدو محسوماً. واضح 
أنــه أنصت إلــى نصح كهنــة الاســتبداد، ولم يقــدم برنامجــاً محدداً 
للشــعب لكي ينتخبه على أساســه، ويمكن أن يحاسبه في ما بعد على 
مدى النجاح في تنفيذه. ومع ذلك، فقد توافر شــتات متناثر عن ملامح 
برنامج طموح، ولكنه مغرق في النمط التقليدي الســابق تبيان فشــله. 
في النهاية، ليس مشــروع نهضة وإنما مجموعة مشــروعات إنشائية 
وضعهــا مهندســون تنفيذيون من القوات المســلحة، على ما يبدو. هي 
صحيــح طموحة ولكنها »فكر« مهندســين ورجال أعمــال، تحديداً هم 
مقاولون تقليديون لا يهمهم إلا توافر التمويل لتشغيل المعدات والبشر 
في التشــييد، في استمرار للذهنية الاقتصادية التي بدأها النظام الذي 
قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، وما زالت تحكم مصر. فليس من أدنى 
اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني مثلًا، وهو مدخل مصر الأوسع 
لنهضــة حقيقية. »نتكلم في مبالغ ضخمة مش أقل من تريليون جنيه«. 
كان هذا تقدير المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاحتياجات مصر 
من التمويل الاســتثماري، في فترة ولايته، حتى يستطيع تنفيذ الكثير 
من المشــاريع، وعلى الرغم مــن ذلك الموقف المتعالــي، فقد توافرت من 
ســيل الترويجات الإعلامية علامات على أي رئيس ســيكون إن قُدّر له 

أن يفوز في الانتخابات المقبلة. 
ع  لعــل الســمة الغالبــة علــى ســيل الترويــج المحســوب هــي الترفُّ
عــن السياســة، والتعالي علــى جماهير النــاس، فهو يرفــض مناظرة 
منافســه علناً، على الرغم من إلحاح المنافــس، وبدلًا من عقد المؤتمرات 
مع الجماهير كحال المرشــحين في جميع أنحاء الدنيا، فهو يســتدعي 
من يروق له موقفهم لحضرته المتســامية فــي قاعات فخمة نخمّن أنها 
مملوكة للمؤسســة العســكرية. وفي تذكير باهتمامــات رؤوس نظام 
ســعت الثورة الشــعبية إلى إســقاطه، عقد لقاءً دعا إليه عدداً كبيراً من 
العاملين في حقل الرياضة، وليــس الرياضيين كما أُعلن، كانت ذروته 

عقد صلح بين المدعوين مرتضى منصور وشوبير«.

لا مكان للمنافقين
في سدة الرئاسة

لكن مــا هي مزايا الصمــت الانتخابي الذي تمر به مصــر حالياً هذا 
مــا يحدثنــا عنه محمد حســن البنا فــي »الاخبار«: »في فتــرة الصمت 
الانتخابــي مزايــا عديدة.. على رأســها منح المواطن فرصــة لكي يفكر 
بحريــة.. ويتدبــر أمره.. ويقــرر من ســيختاره ليقود مصــر في أخطر 
المراحــل التي تمر بها فــي التاريــخ.. الصمت الانتخابــي يعني توقف 
الدعايــة لأي مرشــح.. ومنع أي تأثيــرات على الناخب.. ويحظر نشــر 
أو إذاعة أي دعايات لمرشــح.. ولا يجوز أن يخــرج علينا نفر من الناس 
ليقولــوا لنــا برنامج فلان أفضل مــن برنامج عــلان.. لأن مدة الصمت 
الانتخابي التي تســتمر يومي الســبت والأحد ملك المواطن.. وليســت 
ملك المرشح.. وعندما تفكر فيمن تختاره ليجلس على كرسي الرئيس.. 
يجــب أن تضع مصر فــي اعتبارك.. وكمــا نقول في القوات المســلحة 
»مصر دائما.. مصر أولا«.. هذا شــعار نحفظــه أجيالا من بعد أجيال.. 
وعندما كنت ضابطا احتياطيا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي 
كانت من ضمن مهماتي أن أنشــر هذا الشــعار في ربــوع القاعدة التي 
كنــت أخدم فيهــا.. ومعنى ذلك أنــه يجب أن نراعي مصــر عند اختيار 
الرئيس.. أنت تختار رئيسا يستطيع أن يقود المصريين لنهضة بلدهم.. 
رئيســا لا يهاب المــوت.. رئيســا فدائيــا.. لأن المهمة صعبة.. بل شــبه 

مستحيلة..«.

حمدين والسيسي 
وجهان لعملة واحدة

ولا يمكــن بأي حــال ان ننهي جولتنــا الصحافيه من غيــر ان ننتبه 
لذلك الهجوم على المرشــحين الرئاسيين ويشــنه سيد امين في جريدة 
»الشعب«: السيســي وحمدين .. وجهان لحكم العسكر.. وقد يتساءل 
احدنا أنه من البديهي أن يكون السيسي وجها من أوجه حكم العسكر، 
وأن خلعــه بزتــه العســكرية لا تعنــى انه صار مرشــحا مدنيــا، بينما 
كل أجهــزة الدولة وعلى رأســها الجيــش يقفان خلفــه. ولكن ماذا عن 
حمدين وهو شــخص مدني كان ممن ينتمــون للمعارضة؟ في الحقيقة 
أن حمديــن صباحي يمتلك مميزات هائلة ترشــحه ليرتدي بذلة رئيس 
جمهوريــة مصــر العربية، ولكــن بالمواصفــات الأمريكيــة .. أول هذه 
المميزات أن الأمريكان الذين دائما يعتمدون على التحالف مع العســكر 
فــي مصر يحاولون تحســين هــذا التحــــــالف، مجــاراة للديمقراطية 
الغربيــة وخجــلا منها بأن يكــون رأس هذا النظام شــخصا مدنيا غير 
محســوب على العسكر.. هل يتخــــــيل أحدكم أن يأتي مرشح رئاسي 
يقول انه ناصري النزعة لينافس مرشــحا رئاســيا آخر يشبهه عبيده 
بأنه ليـــــس ناصــــريا فحســب بــل عبد الناصر نفســه - مــع ان هذا 
المرشــح لم يذكــر عبد الناصر بحرف واحــــد ولم يفعــــــل اي شــيء 
ممــا كان يفعلــه إلا عيوبه دون ميزاته، ثم نجد ان كلا منهــــــما أي هذا 
الناصري وعبد الناصر الجديد، لا يفوتون فرصة واحدة إلا ويتوعدون 
بقطــع ايادي وأرجل وألســنة حماس .. ولم ينطق واحــد منهما بكلمة 
واحــدة ضد إســرائيل. اللافت انــه ومنافســه يتفنان في اســـــتفزاز 
قطــاع ضخم للغاية من الشــعب من معارضي الانقلاب العســكري، أو 
هؤلاء الرافضين للمسلك الاستبدادي للســـــلطة العسكرية الآن، التي 
ســتحكم مســتقبلا إن قدر لهذا الانقلاب النجاح.. وان كلا منهما يصر 
على التحدث باســم الشعب والفقراء.. مع ان الفقراء هم من يقتـــــلون 
في الشوارع من دون مصمصة الشفاه من الكومبارس او وخزة خجل 

عند المشير«.

الرئيس القادم بلا سلطة
البعض يــرى ان الرئيس الذي لازال اســمه في علــم الغيب لا يمتلك 
اي صلاحيات تجعل منه صاحب ســلطه مســتبدة، وهو ما يشير اليه 
د بدستور  ابراهيم عيســى في صحيفة »التحرير«:«الرئيس القادم مقيَّ
يجعلــه يُديــر لا يَحكُــم قطعًــا، دور الرئيس فــي منتهــى الأهمية، وهو 
كهــا الوحيد )ولا الأول( مثلا في تشــكيل  قائد البــلاد، لكن ليس محرِّ
ف رئيس الجمهورية رئيسًــا لمجلس  الحكومــة طبقًا للمــادة »146«، يُكلِّ
الــوزراء بتشــكيل الحكومــة وعــرض برنامجــه على مجلــس النواب، 
فــإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبيــة أعضاء مجلس النواب خلال 
ف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء  ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلِّ
بترشــيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، 
فــإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبيــة أعضاء مجلس النواب خلال 
ثلاثين يومًــا، عُدّ المجلــس منحلا ويدعــو رئيس الجمهوريــة لانتخاب 
مجلــس نواب جديد خلال ســتين يومًا مــن تاريخ صدور قــرار الحل. 
وفــي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجمــوع مدد الاختيار المنصوص 
عليهــا في هذه المادة على ســتين يومًا. وفي حالــة حل مجلس النواب، 
يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس 
النــواب الجديــد فــي أول اجتماع له، وفــي حال اختيــار الحكومة من 
الحــزب أو الائتــلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلــس النواب، يكون 
لرئيس الجمهورية، بالتشــاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء 
الدفــاع والداخليــة والخارجية والعدل. هذا ما يملكــه الرئيس إذن في 
تشــكيل الحكومة، حيــث لا شــيء إلا بأمــر البرلمــان وموافقته، حتى 
ا  اختيــار الوزراء الأربعة يتم بالتشــاور مع رئيــس الحكومة وليس حقًّ
ــا منفردًا، ثُمَّ هناك كذلك المــادة »147«: »لرئيس الجمهورية إعفاء  نهائيًّ
الحكومة من أداء عملها بشــرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 
ولرئيــس الجمهوريــة إجراء تعديــل وزاري بعد التشــاور مــع رئيس 
الــوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبيــة المطلقة للحاضرين، وبما لا 
يقــل عن ثلث أعضاء المجلس«.هذا يعني ببســاطة أن الرئيس لا يملك لا 

تعيين الحكومة ولا حتى إقالتها إلا بموافقة«. 

الهجوم يتواصل ضد حمدين... ومرسي لا زال أخطر منافس للسيسي 

الوظيفة العامة ليست وسيلة لتأمين مستقبل العائلة على حساب الفقراء... ورفع راتب الرئيس يثير غضب الكثيرين
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

بحلــول فترة الصمت الانتخابي اســتردت مصر 
كثيراً من هدوئها، وإن لم تســتمد بعد عقلها الحائر 
بين متنازعين على ســدة الرئاســة، وفصيل يرفض 
ان يترك الشوارع حتى يعود الرئيس المعزول لسدة 
الحكم. أيام قلائل ويظهر الرئيس الذي لازال اسمه 
في الغيــب.. هو الرئيس الذي تراهن عليه الجماهير 
التي عاشت سنوات تنتظر الليل ان يتبدد والفقر ان 
يذهــب الى غير رجعة، لكن ســوء الطالع يشــير إلى 
ان هذه الجماهير مقدر لهــا ان تنتظر لفترات طويلة 
مقبلــة قبــل ان يأتى الفرج، فالمــــــرشح الرئاســي 
الاوفر حظاً يردد في كل مناســبة، بشجاعة يحسد 
عليهــا، انه لا يملك عصا نبي الله موســى كي يحيل 
الصحراء الى جنات، او يضرب بها الارض فتنفجر 
آبــار النفط. وانه لا يملك ســوى العمــل، اما الوعود 
البراقــة فلا يملــك ادواتها في الوقــت الراهن. فيما 

يتعهد منافســه حمدين صباحي بانجازات سريعة 
يشعر بها الفقراء والمســاكين وعابري السبيل فور 
وصولــه قصر الاتحادية. وبعد اســابيع شــهدتها 
البــلاد من الضجيــج الاعلامي يحــل على المصريين 
الهــدوء لعلهــا فرصــة مناســبة لتحســس موضع 
اقدامهــم والتفكيــر مليــاً فــي الشــخص الانســب 
ليمنحــوه اصواتهــم، وان كانت صور المشــير عبد 
الفتاح السيســي لا تعطي لاحــد فرصة في التفكير، 
فعشاقه ومنافقوه ايضاً لم يتركوا حارة ولا شارعا 
ولا ميدانــا الا وامطــروه بصور الرجــل، فيما يبدو 
حــال صباحــي كحــال فقير متيــم بفتاة مــن طبقة 
النبــلاء لا يملك ان يشــتري لاســرتها علبــة حلوى 
وهو ذاهب لطلب يدها من العائلة. وان كان الصمت 
الانتخابي قــد حل إلا أن اصوات انصار السيســي 
فــي الصحــف والفضائيات لــم تخمد بعــد فلازال 
ضجيجها مســتمرا حتى إشعار آخر، لذا لم يكن من 
الغريــب ان تواصل صحف امس حشــد الجماهير 
لعــدم مقاطعة الانتخابات، وهو الامر الذي يتخوف 

منه كلا المرشحين. 

مصر اليوم
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       إدعت شركة فرعية 
تابعة لـ »أمانه«

 أنها اشترت اراضي
 في عدد من

 البؤر الاستيطانية
 المرشحة للهدم 
وتبين أن وثائق
” الشراء مزورة

“

بوعز بسموت

ـ  الرومانيـة  الكنيسـة  زعيـم  إن   ■
فرانشيسـكوس  البابـا  الكاثوليكيـة، 
فـي  هـذه  وليسـت  اسـرائيل.  سـيزور 
الحقيقة أول زيارة من »وريث أول الرسل« 
)بطـرس(، لكنه كأسـافه له تميـزه، هذا 
الى مليـار مؤمن الذيـن يمثلهـم. ويزورنا 
علـى الجملة فـي هذه المـرة بابا صـدر في 
فرنسـا بعـد انتخابه فورا سـيرته الذاتية 
»فرانشيسكوس، بابا الفقراء«، فليس من 

العجب أن يكون ذا شعبية.
يتوقع أن تكون الزيارة الحالية مختلفة 
إن لم تكن بجوهرها فبصورتها واسلوبها 
على الأقل، فلن تكون زيـارة كزيارة البابا 
البولندي يوحنا بولص الذي جاء ليسخن 
العاقة بين المسيحية واليهودية، أو زيارة 
بنديكت السادس عشر البابا الالماني الذي 
كان ينتمي في ماضيه الى شـباب هتلر كما 
كان يوجب ذلـك آنذاك القانـون في المانيا 
ونسـي أن يفعـل مـا توقعـوا منـه – أعني 
طلـب المغفرة، والتـي كانت زيـارة باردة. 
يزورنـا هذه المـرة بابا ودود دمث بسـيط 
مـن اوسـاط الشـعب، اذا شـئتم، جاء في 
الأسـاس ليفعل ما يفعله علـى أفضل نحو 
ممكن وهو أن يوحـي للعالم بالصداقة في 

الأساس.
أصبحـت الكنيسـة الكاثوليكيـة تفقـد 
من شـأنها فـي العقـود الاخيـرة، فالعصر 
الحديـث والحداثـة لا يخدمـان الكنيسـة 
بصـورة خاصـة. وفـي دول مختلفـة مثل 
فرنسـا واورغـواي يشـهد رجـال الديـن 
المحليـون كيـف تُمكـن الدولـة مـن زواج 
المثليـين، ويفسـر السـلوك الاخاقـي فـي 
العالـم اليوم تفسـيرا جديـدا. كان يرأس 
الكنيسة الى وقت قريب بنديكت السادس 
عشـر، وهو بابا ذي عقلية قديمة ومحافظ 
لم يكن يائم ألبتة روح العصر. وناسـبت 
اسـتقالته التاريخيـة التـي لم يسـبق لها 
مثيـل في العصـر الحديـث، الفاتيكان مثل 
القفاز لراحة اليد. وبشـر الدخان الابيض 

الذي ارتفع من مداخن الغرفة السيستينية 
فـي الفاتيـكان فـي 13 آذار 2013 بالعهـد 
الجديـد على صـورة حديثة بين الكنيسـة 
والمؤمنين. فقد انتخب هـذه المرة للمنصب 
المقـدس بابا »من أسـفل«، وهـو واحد كان 
يسـافر في شـبابه فـي الحافات، بـل إنه 

كان بحسب الكشوف الاخيرة مراوَدا.
لا شـك في أن البابا الــ 266 هو بابا من 
نـوع مختلـف، دون أن نذكـر أنـه أول من 
جـاء من قـارة امريكا الجنوبيـة، وهذا في 
حد ذاته أمر مهم جدا وتاريخي. ولا ينتهي 
التاريخ هنـا. فالبابا الذي ولد في بوينس 
آيريـس فـي 17 كانـون الاول 1936 باسـم 
برغوليـو ماريو جـورج هو أول يسـوعي 

ينتخب للباباوية أيضا.
إن عامـة تعريف فرانشيسـكوس هي 
روايتـه الغراميـة الطويلـة المسـتمرة مـع 
الطبقات الضعيفة من السـكان. والحديث 
عـن بابـا كان يفضـل أن يقضـي وقتـه في 
مدن المساكن الصفيحية لا في بيوت فخمة 
لمؤمنـين أغنياء كمـا كانت تُمكنـه وظيفته 
الرفيعـة فـي العشـرين سـنة الاخيـرة أن 

يفعل.
 بيـد أنـه يجـب التفرقـة بين الاسـلوب 
والجوهر. ففرانشيسـكوس لا يختلف في 
ايمانه عن سـلفه بنديكت السـادس عشر، 
وهـو ايضـا يؤمـن بـأن اللـه لا البابـا هو 
القائـد. وأن البابـا هـو رسـول اللـه فقط. 
بيد أنه يختار اسلوبا جديدا أكثر انسانية 
وانفتاحـا. وبدأ الاصاح معه سـريعا جدا 
– بالاسـلوب على الاقـل. فمنذ أن انتخب 
أصبـح ميـدان بطرس المقـدس الـذي يقع 
قبالـة قاعـة بطرس المقـدس، يمتلـيء في 

ايام الاحد.
الكرادلـة  انتخـاب  يكـن  لـم 
لفرانشيسـكوس سـاذجا، فقـد اصبحـت 
الكنيسـة في القارة الاوروبية التي يختار 
البابـوات منهـا علـى نحـو عـام ضئيلـة 
الشـأن. ولم يكن بنديكت السـادس عشـر 
الـذي كان يرأس »مجمع العقيدة« )محاكم 
التفتيـش فـي الماضـي( لـم يكـن »يجـذب 
الجمهور« وكان يائم المحافظين والمؤمنين 

المخلصـين. وربمـا بسـبب ذلك لم تؤسـف 
اسـتقالته فـي 28 شـباط 2013 الفاتيـكان 

بصورة خاصة.
يؤثـر  كيـف  فرانشيسـكوس  يعـرف 
والنسـاء.  الرجـال  قلـوب  فـي  بكامـه 
فالحديـث عن بابا يائـم روح العصر وإن 
يكـن قد يخيب أمل من يتوقع اصاحا عاما 
لأنـه يوجد حـد لما يسـتطيع بلوغـه. وهو 
يسـتطيع أن يبين مثا حـدود الاصاحات 

فيما يتعلق بمعاملة الكنيسة للوطيين وأن 
يفعل ذلك فـي احتضان وحب وربما يكون 

هنا الاصاح الأكبر.
هـذا الـى أن البابـا الـذي يُعـد الغـداء 
لنفسـه يعتبر اصاحا ضخمـا. إن بابا من 
اوسـاط الشـعب يأتي لزيارتنا. والرسالة 

برغم لباسه الفخم هي رسالة تواضع. 
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فرانشيسكيوس يختلف عمن سبقوه في أنه واحد من أوساط الشعب

بابا مع رسالة تواضع

حاييم لفنسون

■ كان يفترض أن تحل نهاية البؤرة الاستيطانية جفعات آساف 
ـ بعد تأجيات متكررة ـ في تموز 2012. وقد التزمت الدولة قبل ذلك 
بعدة أشـهر، بعقب استئناف رفعته »سـام الآن«، التزمت للمحكمة 
العليـا أن تهـدم البؤرة الاسـتيطانية التي أنشـئت كلهـا على ارض 

فلسطينية.
قبل موعد الاخاء بثمانية ايام، وأكثر من عشـر سـنوات سـكن، 
إسـتل المسـتوطنون أرنبا جديدا. فقـد أعلنت شـركة »الوطن« التي 
تملكها »أمانه« أنها اشترت نصيبها من البؤرة الاستيطانية وأجزاءً 
من قسـيمتين أخريـين. وانضمت الدولة الى سـكان جفعات آسـاف 
وطلبـت تأجيل الاخاء للتأكد هل يُغير تغييـر الملكية تنظيم البؤرة 
الاسـتيطانية. واعتمد رئيس المحكمة العليا آشر غرونس على البيع 

وأجل الهدم.
كانـت عامـات السـؤال علـى حِـل الصفقـة هنـاك مـن البداية. 
فاحتمـال أن يبيـع فلسـطيني صاحـب ارض قسـيمة ارض تخضـع 
لمداولـة في المحكمة العليا قبل الاخاء بزمن قصير يؤول الى الصفر، 
وليـس تزوير الصفقات نـادرا في الضفة. وبرغم ذلك اسـتقر الرأي 
فـي الادارة المدنية على عدم التوجه الى الشـرطة وأجازوا الصفقة. 
وقبـل بضعـة أشـهر حينمـا علـم اصحـاب الارض الفلسـطينيون 
بالشـراء رأي العين، أسرعوا الى رفع استئناف الى المحكمة اللوائية 
طالبـين تغيير التسـجيل مرة اخـرى. وهم يزعمون أنهـم لم يبيعوا 
أحـدا الارض قـط وأن الوثائـق مـزورة. وفـي هـذا الاسـبوع حلت 
النهاية التي كانت معلومة مسبقا، فقد أطلعت النيابة العامة المحكمة 
العليا على أن »الرأي الاستشاري الذي نقله قسم التعريف الجنائي 
يشـير الى وجود شـبهة تزويـر وثيقة فـي صفقة شـراء واحدة من 
القسـائم الثاث المذكورة«. وأعلنت الدولة في الحقيقة أنها »ستقدر 
خطواتها« بسـبب المعلومـة الجديدة، لكن »الوطـن« ربحت، فقد تم 
تأجيـل الاخاء سـنتين، وهذا زمن ربما تم اسـتغاله لــ »صفقات« 
اخـرى؛ وسـتظل البـؤرة الاسـتيطانية تُدحـرج من اسـتئناف الى 

استئناف الى أن يأتي السام أو الانتفاضة الثالثة.
إن »الوطن« شركة مسـجلة في المناطق بحسب القانون الاردني 
الذي يقضي بأن يسـتطيع أحد سـكان المنطقة أو شركة مسجلة فيها 
فقط شـراء اراض. وأنشـئت الشـركة في 2002 بغرض شراء اراض 
من فلسـطينيين من اجل اسـتيطان يهـودي. وصاحبة الشـركة هي 

حركـة »أمانـه« عـن طريـق الشـركة الفرعيـة »بنيانيه بـار أمانه« 
والمجلـس الاقليمـي متيـه بنيامـين )عن طريق شـركة تطويـر متيه 
بنيامـين(. ويوجـد في ادارة الشـركة زئيف حفيـر )زمبيش(، الذي 
تقف مجموعة الشـركات والاجسـام التي يديرها وراء انشاء البؤر 
الاسـتيطانية في الضفـة. وقد بدأ حفير العمل في الشـركة في 2011 

مع ترك مديرها السابق اسحق مامو عمله.
يديـر حفير الذي اعتبـر في ثمانينيات القـرن الماضي في اعضاء 
الجبهة السـرية اليهودية وقضى 11 شهر سجن بسبب نشاطه فيها، 
يديـر »أمانـه« منـذ 25 سـنة ويعتبر أبرز شـخصية في الاسـتيطان 
اليهـودي فـي المناطـق. وهـو يتمتع بصات متشـعبة فـي الحكومة 
والجيـش والادارة المدنية، ويعتبر صديقا مقربا من وزير الاسـكان 
اوري اريئيل ولمدير سلطة اراضي اسرائيل، ورئيس مجلس »يشع« 
فـي الماضي بنتسـي ليبرمان، وأبـواب وزير الدفاع موشـيه يعلون 
ووزيرة القضاء تسـيبي لفني مفتوحة له وكذلك ايضا أبواب مكتب 
رئيس الـوزراء ووزارة الماليـة. وكان حفير في الماضـي من المقربين 
لرئيـس الـوزراء اريئيل شـارون. وقد نشـر قبل سـنة فـي صحيفة 
هآرتـس تحقيق كشـف عن مقـدار البناء غيـر القانونـي الذي تقوم 
بـه »أمانه« في المناطق، وأثار عامات سـؤال عمـا يبدو أنه اغماض 

سلطات فرض القانون أعينها عن نشاط الشركة.
لمـا كان سـجل الاراضي فـي يهودا والسـامرة )الطابـو( ممنوعاً 
النظر فيه، فا طريقة لمعرفة كم اشـترت الشـركة مـن الاراضي، لكن 
نظـرة فـي مجموع خطط البنـاء التي قُدمـت الـى الادارة المدنية في 
السـنوات الاخيرة تدل على أن نشـاط »الوطن« مقتصر على شـراء 
اراض فـي بـؤر اسـتيطانية شُـهر سـيف الهـدم فوقها، وهو شـراء 
يتبين سـريعا أنه مريب. وبرغم ذلك لا تُعلـم الى الآن كل الاجراءات 

الجنائية التي اتخذت على الشركة.
فـي سـنة 2006 قدمت »سـام الآن« بواسـطة المحاميين شـلومي 
زخاريـا ومخائيـل سـفراد، اسـتئنافا الـى المحكمـة العليـا طالبـة 
هدم البـؤرة الاسـتيطانية »ميغرون« التـي كانت آنـذاك أكبر بؤرة 
اسـتيطانية فـي الضفـة، وكان يسـكنها نحـو مـن خمسـين عائلـة. 
وجندت »الوطن« نفسـها للمسـاعدة، فقد زعمت الشركة في جواب 
للمحكمة العليا أنها اشـترت قسيمتي ارض في البؤرة الاستيطانية 
قبل ذلك بسنتين. بيد أن تحقيق الوحدة القطرية لتحقيقات الاحتيال 
في الشرطة بين سريعا أن الحديث عن تزوير. وقد وقع على تفويض 
البيـع في 2004 في كاليفورنيا، وقعه شـخص مات قبل ذلك بأربعين 
سنة في رام الله، وقال كاتب العدل الامريكي الذي وقع على الوثيقة 

للمحققين الاسرائيليين إن الختم سُرق منه قبل ذلك بعدة اشهر.

لم تعق نتائج تحقيق الشـرطة الواضحة »الوطن« عن التمسـك 
بالوثائـق الوهميـة محاولـة منع اخـاء البؤرة الاسـتيطانية. ففي 
سـنة 2001 قبيـل مداولة حاسـمة فـي مصيرها فـي المحكمـة العليا، 
رفعـت »الوطن« الـى المحكمـة اللوائية دعـوى طلبت فيها تسـجيل 
الاراضي باسمها، وكانت الأدلة هي الوثائق المزورة نفسها. وزعموا 
فـي المداولة في العليا أنه ينبغي انتظار بـت الامر في اللوائية. وفي 
هذه الحال لم يسـتجب القضـاة للطلب، وفي كانـون الثاني الاخير 
حينما انقضت قضية ميغرون، سحبت »الوطن« دعواها القضائية.

حينمـا سُـد المسـار الاول توجهوا فـي »الوطن« الى مسـار آخر، 
فقد زعمت الشـركة في طلب سريع سـري الى المحكمة العليا، وجود 
صفقتـين جديدتـين في ميغـرون. ومن المفارقـة أن احداهمـا متعلقة 
بالقسـيمة التـي زعمـت الشـركة مـن قبـل أنها اشـترتها فـي 2004. 
وصرخت الصفقـة الثانية تقول إنها مزورة فقد كان البائع شـخصا 
عمره 100 سـنة، توفي في شـيخوخة طيبة قبل اباغ الادارة المدنية 
عن البيع بنصف سـنة. وكان ذلك الرجل في سـنواته الاخيرة راقدا 
في بيت إبنه لا صلة له بالعالم الخارجي. وبرغم ذلك أجازت الادارة 

المدنية الصفقة.
بلغـت الحيلـة هدفها هـذه المـرة. فقد أجلي سـكان ميغـرون في 
الحقيقـة فـي صيـف 2012 لكـن المبانـي أُبقيت فـي ذلك المـكان حتى 
انتهاء تحقيق الشـرطة في تلك القضية. وفي الاسبوع الماضي، على 
أثـر نتائـج تحقيق الشـرطة، أبلغ المحامي عنـار هلمان، مـن النيابة 
العامـة مفوضي »الوطـن« أن الوثيقة التي عرضوهـا دليا على حِل 
الصفقة، مزورة، ويتوقع أن تُخلى المباني في هذا الاسـبوع. وسألت 
صحيفـة هآرتس وزارة القضـاء هل بدأ تحقيق جنائي لاسـتيضاح 
مـن زور الوثائـق. وجاء في الرد علـى ذلك من الـوزارة أنه »تم بدء 
تحقيق شـرطة في شأن المعلومة الجديدة وجد في اطاره أن الوثيقة 

مزورة. ولا نستطيع التفصيل أكثر من ذلك لاسباب مفهومة«.
اسـتعملت »الوطـن« طريقـة عمل مشـابهة فـي قضيـة »جفعات 
الاولبانة« حينما حظيت الشـركة بمعاونة النيابة العامة. في صيف 
2012 هـددت المبانـي الخمسـة التـي بنيـت بـا رخصة علـى اراض 
خاصة لفلسـطينيين، اسـتقرار الائتاف الحكومي. وبعد أن التزمت 
الدولـة باخائهـا زعمـت »الوطـن« أن الاراضـي لهـا وعرضت عقد 

شراء، دليا على ذلك. 
وبين تحقيق الشـرطة أن اسـم البائـع ليس هو اسـم المالك، وأن 
البائع كان في السابعة من عمره وقت تسجيل الاراضي باسمه وهو 
شـيء غير ممكن بموجب القانون الاردني. حتى إنهم في »أمانه« لم 
يصدقـوا الشـراء الوهمي، فقد أضـاف عضو الكنيسـت دافيد روتم 
الذي كان مفوض الشركة آنذاك، الى عقد الشراء مادة تقضي باتمام 
العقـد حينمـا يعرض البائـع الوهمي أدلة على أنـه صاحب الارض. 

ولم يفعل الرجل ذلك قط.
 وتكرر السـيناريو مرة اخرى، فقد قُـدم الى المحكمة اللوائية قبل 
المداولـة المصيرية في المحكمـة العليا ببضعة ايام، اسـتئناف يطلب 
تسـجيل الارض باسـم »الوطن«. وبعـد عدة ايام زعمـت الدولة في 
المحكمـة العليا أنـه ينبغـي الانتظار الـى نهاية اسـتيضاح الدعوى 
وهـدم المباني آنذاك فقـط، لكن القضاة رفضـوا الطلب. وبعد اخاء 

جفعات سحبت »الوطن« الدعوى القضائية.
يزعمون في »الوطن« شـراء اراض في عمونة ايضا، بعد انشـاء 
البـؤرة الاسـتيطانية في ذلك المكان بـ 17 سـنة. وعلـى أثر ذلك قبل 
القضـاة التزام الدولة الرجوع عن نية الهدم. وتجري في هذه الايام 
في المحكمة اللوائية فـي القدس دعوتين قضائيتين لاصحاب الارض 

الاصليين الذين يزعمون التزوير.
 وفـي حالـة اخرى لـم تُبحث فـي المحكمـة العليا قضـت المحكمة 
اللوائيـة بـأن الوثائق التـي عرضتها الشـركة فـي 2003 دليا على 

شـراء بيت من فلسـطيني فـي قرية دير دبـوان قرب عوفرا ليسـت 
أصلية. وعلى أسـاس هـذه الوثائق دخل الى البيـت بالقوة جماعة 
»مخون مشـبتي آرتس«، وهم موجودون فيه الـى اليوم برغم قرار 

الحكم.
إن صفقـات الارض فـي الضفـة معرضة للعـدوان علـى القانون 
السـلطة  فـي  تقـرر  الـذي  بالاعـدام  الحكـم  وبسـبب  والتزويـر. 
الفلسـطينية على من يبيعـون اليهود اراضي )برغـم أنه لا ينفذ في 
الضفة في مدة ولاية أبو مازن(، تتم صفقات حقيقية ايضا بوسـاطة 
سلسـلة ناس وهميين. وقد زعم مسـؤول كبير سـابق فـي »الوطن« 
في حديث ليس للنشـر أن الشـركة هي في الحقيقة ضحية وليسـت 
محتالـة لأن محتالين يسـتغلون تحمسـها لشـراء اراض في مناطق 
متنـازع عليها ويبيعونها قطا في كيس. بيد أنه يبدو أن الحديث عن 
ادعاء سـذاجة، فالشركة ليست لها مشـكلة في أن تقع ضحية لحيل 
من هذا النوع تُمكنها من أن تعرض على المحكمة وثائق شـراء. وتدل 
التجربة على أن الادارة المدنية والنيابة العامة والقضاة يميلون الى 

التعاون.
إتهم أمين سـر »سـام الآن« ياريف اوبنهايمر أمـس بأن »النيابة 
العامة تُظهر تسـامحا زائدا ولا تسـتعمل عشر الوسائل التي تملكها 
لمحاكمة المسؤولين ولوقف الظاهرة – فا اعتقالات ولا تجنيد لشهود 
ملكيـين ولا تحقيقات مـع تحذير في تقديم تصريحـات كاذبة مزورة 
الى الادارة المدنية والمحكمة. إن ارض اسـرائيل تشـترى بتزويرات 
بطـرق مأخوذة من العالم الاسـفل، ولا يوجد فـي النيابة العامة من 

يحقق ويجد المسؤولين«.
وجـاء عـن زئيف حفيـر ردا علـى ذلك باسـم »الوطن«: »شـركة 
الوطـن تجـري صفقاتهـا بنزاهة. لكـن مـن الطبيعي أن ينكـر باعة 
الارض مـن الطـرف العربـي أمـر البيـع بـل أن يقدموا شـكاوى عن 
ذلـك في الشـرطة، في حين يوجد في السـلطة الفلسـطينية بموجب 
القانـون حكم بالموت على من يبيع اليهود ارضا. واقترح على جميع 
المتسـرعين الى استخاص اسـتنتاجات أن ينتظروا الحكم النهائي 

للمحكمة ليبتوا أمرهم آنذاك«.
وجاء عن منسـق اعمال الحكومة في المناطـق أمس ردا على ذلك 
أن »الادارة المدنية تستعمل في الموافقة على طلبات تسجيل صفقات 
الاراضي في المنطقة المعايير المطلوبة منها في هذا الشـأن. وكلما ثار 
شـك في صدق طلب حُول الامر الى اسـتيضاح قبل إتمام التسجيل. 
وفي الحالة المذكورة اتخذت الاجراءات المطلوبة حينما ثار الشك«. 

هآرتس 20/5/2014 

الفساد يملأ ملف الاستيطان وهذا يعرقل اخلاء المستوطنات غير القانونية

التزوير وراء صفقات العقارات في الضفة

عمير فوكس٭

■ يـوم الأحد من هذا الاسـبوع صادقت اللجنـة الوزارية 
لشـؤون التشـريع على مسـودة قانون وضعتها وزارة الامن 
الداخلي لتعديل أمر السجون )أضرار الاضراب عن الطعام(. 
وحسـب المسـودة، يتاح للدولـة الطلب من المحكمـة المركزية 
الاذن بالاطعـام الاكراهـي للسـجين، بمـا فـي ذلك اسـتخدام 
القـوة مـن جانـب السـجان. وهـدف القانـون هـو التصدي 
لظواهر اضراب السـجناء عـن الطعام، والذي يشـكل خطرا 

كبيرا على صحتهم أو حياتهم.
اليـوم، حسـب قانون حقـوق المريض، الـذي ينطبق على 
السـجناء ايضـا، لا يمكـن اجبـار السـجين علـى الاكل خافا 
لارادته، طالما كان يوجد في حالة وعي ويواظب على الرفض. 
هكذا ايضا قواعد اخاقيات المهنة لاتحاد الطبي في اسرائيل 
ولمنظمـة الاطباء العالمية التي تحظر على الطبيب التعاون مع 

اجراء الاطعام بالاكراه.
المبـررات الاساسـية التي اشـير اليها في مذكـرة القانون 
كانـت التـزام سـلطة السـجون بصحـة السـجين؛ اعتبارات 
الحفـاظ علـى النظـام والامن في السـجون؛ وكـذا اعتبارات 
حفظ أمن الدولة وسـامة الجمهور. وتعترف الشروحات في 
المذكرة بالمس بالحقوق الاساسية التي يحدثها التعديل، ولكن 
بالاساس بالحق في حرية التعبير. فالاضراب عن الطعام هو 
اداة فـي يد السـجين لاعراب عـن الاحتجـاج ومحاولة نيل 
انجازات في الرأي العام واسـكات هذه الاداة هو بالفعل مس 
بحريـة التعبير لديـه. غيـر أن المذكرة تتجاهـل تقريبا الحق 
المركزي المتضرر ـ الحق في الكرامة الانسـانية. كل عاج طبي 
مهمـا كان، يعطـى بالاكراه وفي ظل اسـتخدام القوة، يشـكل 
مسـا بالمعنى الاكثر اساسـية لمفهوم »كرامة الانسـان«. ولهذا 
فـان المذكـرة ملزمة بـان تقـف عند الشـروط المتشـددة التي 

يفرضها القانون الاسـاس: كرامة الانسـان وحريته بالنسبة 
للقانون الذي يمس بشكل مباشر بكرامة الانسان.

القانـون المقتـرح لا يسـتوفي شـروط التـوازن، لانـه لا 
يوجـد مبرر مناسـب لمثل هذا المس الشـديد بكرامة الانسـان 
لدى الاسـير. المبـرر الاول الذي يعنى بواجب السـجن تجاه 
حياة السـجين يتجاهل ان كل التزام بصحته تخضع لقانون 
حقوق المريض. اما الحجج بشأن خرق النظام المحتمل والمس 
بامـن الدولـة فغير مقنعـة. حقيقة أن الانسـان هو سـجين لا 
تسـمح للدولة بان تفعل بجسده كما يحلو لها كي تمنع اناسا 
آخريـن من خـرق النظام. فالعقاب الذي فرض على السـجين 
هـو الحبس فقط، وطالمـا لا يدور الحديث عن خطر شـخصي 
مـن جانبه فا يمكن أن تفرض عليه قيـود من أجل منع نتائج 
كهذه. هكذا ايضا بالنسـبة للمعتقل المحتجز بسبب خطورته 

الشخصية.
فضا عن ذلـك، تختبىء بين السـطور، برأيي، علة اخرى 
تنشأ عن الشروحات – وهي بالذات العلة الحقيقية والمركزية 

التي تقبع خلف مسودة القانون.
 يبدو أن الدولة تحاول عمليا أن تمنع عن المعتقلين »انجازا 
دعائيا – سياسيا«. والاحساس هو أن الاضراب ينجح عمليا 
في ان يرفع الى جدول الاعمال مسائل اشكالية )مثل الاعتقال 
الاداري وتبريـره( التـي تسـعى الدولـة الـى منـع النقـاش 
الجماهيـري فيهـا والمبـرر الاسـاس لاطعـام الاكراهي ليس 
الخوف على حياة السـجين او الاضطرابـات بل الخوف على 
العاقـات العامة لدولة اسـرائيل. محظور السـماح بمثل هذا 
المس الخطير بكرامة الانسـان فقط لاجـل الاهتمام بالعاقات 
العامـة للدولـة. المعركـة الاعاميـة تـدار بالاعـام والحجج 

وليس من خال الاطعام بالاكراه.

٭ باحث في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية 
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القانون الذي يسمح بإطعام السجناء بالإكراه لا يأتي لحماية صحتهم

التغذية الإجبارية
آفي يسسخروف

■ عصـر يـوم الاربعـاء التقيـتُ برئيس السـلطة 
الفلسـطينية ابـو مـازن فـي مكتبه فـي رام اللـه. قبل 
ليلـة مـن ذلـك كان عاد مـن زيارة الـى فنزويـا وقبل 
ذلـك الى لنـدن. وكان فـي الغرفـة د. زياد ابـو عمرو، 
الـذي لا يعتبر رجل فتح ولكنه مع السـنين أصبح أحد 
الرجال الاساس في تصميم سياسة السلطة وم.ت.ف 
وبالطبـع الناطـق القديم نبيـل ابو ردينة الـذي رافق 

ياسر عرفات لسنوات طويلة.
أبو مـازن كعادته تحدث بانفتـاح كبير لا يكف عن 
المفاجأة. روى في المقابلة التي نشـر أساسها في موقع 
»والا« لاخبار بأن السلطة ستمتنع في الفترة القريبة 
القادمة عن طلب العضوية من مؤسسات الامم المتحدة 
أو المنظمـات الدولية. وفاجأنـي هذا القول. فعلى مدى 
أسابيع ونحن نسـمع بان في نية السلطة التوجه الى 
48 منظمـة دوليـة )بعـد أن توجهت منـذ الان الى 15( 
فـور فشـل المفاوضات وعـدم تحريـر السـجناء. وها 
هو، دون تفسـير يقرر أبو مازن تعليق التوجهات الى 
الامم المتحـدة. حاولـت بالطبـع أن أفهم مـا الذي يقف 
خلف القـرار، ولكن ابو مازن لم يوافق على التوسـع. 
وشدد فقط بان هذا ليس قرارا سيتواصل تطبيقه الى 
الابد. وقال: »هذا وفقا للظروف. هيا نرى ما سيحصل 
ونعمـل بناء علـى ذلـك«. قبل اسـبوع من ذلـك التقى 
ابو مازن فـي لندن وزيرة العدل تسـيبي لفني ووزير 
الخارجية الامريكي جون كيري. وضحك عندما سألته 
عـن تصريحـات رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو في 
أن زيارة لفنـي كانت بناء على رأيها الشـخصي فقط. 

وشـرح هو ورجاه بـان مثل هذا اللقاء ما كان سـيتم 
خافا لموقف رئيس الوزراء. فقد كان اللقاء منسقا منذ 
زمـن بعيـد قبل ذلك، كما شـرحوا. وشـددوا على أنهم 
اقترحـوا على لفني عدم نشـر شـيء. »قلنـا اذا أرادت 
فسيدعون بانهم التقوا بالصدفة خارج مصعد الفندق 

ولكن البيان صدر عنكم«.
لم يرغب ابو مازن في التوسـع بشـأن ما قيل بينه 
وبـين لفني. »طلبـت ان نخـرج كل المسـاعدين وبقينا 
وحدنـا. حتـى عريقـات خـرج. تحدثنا غيـر قليل عن 
السـجناء. قالت اننا لـم نفهم الموقف الاسـرائيلي كما 
ينبغي. ولكن هذه امور اتفق عليها من اللحظة الاولى. 

فكيف حصل أننا لم نفهم فقط في نهاية العملية؟«.
أبدت ماحظة في أنه قد تكون الوسـاطة الامريكية 
الحقـت ضررا ولـم تجد نفعا فقـط. فابتسـم أبو مازن 
نحـو زياد ابو عمـرو، وكأنهمـا بحثا في هذه المسـألة 

بينهما من قبل.
ولعل المشـوق أكثر من كل شيء بشأن اللقاء هو ما 
الـذي قيل بالضبـط هناك ودفع أبو مـازن الى أن يقرر 
ألا يتوجـه الى مؤسسـات الامم المتحـدة؟ فهل يحتمل 
أن يكـون اللقـاء مع لفنـي أدى الى توافـق هادىء بين 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذا الموضوع؟ واذا 
كان كذلك، فان السـؤال الذي ينبغي أن يطرح هو – ما 
الـذي تعهدت بـه اسـرائيل فـي المقابل؟ هـل اقترحت 
اسـرائيل شـيئا ما مثل تجميـد هـادىء للبناء/تحرير 
سـجناء، أم ربمـا ببسـاطة طلبـت مهلة تفحـص فيها 

الامكانيات المختلفة كـ »مقابل مناسب«؟.
ادعـى مصـدر فلسـطيني كبير تحدثت معه بشـدة 
بان الفلسـطينيين لم يتلقوا شيئا بالمقابل. »كانت هذه 
بادرة طيبة من جهتنا لجون كيري. فقد طلب في لقائه 
مع أبو مازن في لندن أن نوقف التوجه الى المؤسسات 

الدولية حاليا كي نسـمح باسـتئناف المحادثات وربما 
ايضـا بخطوات أكبـر، ومن هنا موافقة ابـو مازن على 

الخطوة«.
المصاعب في الطريق الى الوحدة

اذا لم تكن مفاجآت استثنائية، ستعرض الاسبوع 
الفلسـطينية.  الوطنـي«  »التوافـق  حكومـة  القـادم 
وعندما سـألت أبو مازن اذا كان سيترأسـها قال انه لا 
يوجـد اتفاق نهائي بعـد. »يحتمل أن يكـون هذا رامي 
الحمدالله، ولكن في كل الاحوال سـتكون هذه حكومة 
تنفذ سياسـتي. ولن تتدخل في الشؤون السياسية«. 
وعـرض المبـادىء التي سـتوجه الحكومـة الجديدة. 
»سـتعترف باسـرائيل، سـتعترف بالاتفاقات الموقعة 
معها وسـترفض الارهاب والعنـف. لن يكون فيها أحد 

من حماس أو فتح. كلهم مستقلون«.
وقـد روى عـن ذلك للفنـي وكذا لـادارة الامريكية 
وأوضح لهم بان هذه سـتكون خطوط التوجه. وعلى 
حـد قولـه، لـم تبـدي لفني حماسـة فـي اللقـاء، على 
اقـل تقديـر. »على مدى سـبع سـنوات ونحـن نحاول 
الوصول الى وحدة. سـبع سـنوات وأنتـم تواصلون 
الادعـاء بانكـم فوجئتـم. مَم فوجئتـم؟ هكـذا ايضـا 
بالنسـبة لتوجهنا الى 15 مؤسسة دولية. أنا شخصيا 
بعثـت رسـالة رسـمية الـى اسـحق مولخـو ومارتين 
اينديـك، قبـل يومين مـن التوجه، حذرت فيهـا من أنه 
اذا لم يتحرر الثاثون سجينا فاني سأتوجه الى هذه 
المؤسسـات. مر يـوم، مر يومـان، وأبقيـت كل القيادة 
الفلسـطينية هنا فـي المقاطعة في حالة توتـر دون أن 
اشـرح لماذا«. وعلـى حد قوله، عندما فهـم بان الطرف 
الاسرائيلي يتملص من اعطاء جواب، قرر التوجه الى 

الـ 15 مؤسسة.
ولكـن هذا لن يكون بسـيطا بالنسـبة لابـو مازن. 

فحتـى لـو أمـل بـأن تقبـل الاسـرة الدوليـة الحكومة 
الجديدة برئاسـته فانه سـيواجه مشـكلة غير سـهلة 
مـع الكونغـرس الامريكـي الـذي يسـيطر علـى أموال 

المساعدة للسلطة.
ويمكـن لابو مازن أن يدعي بان هـذه حكومة ليس 
لحماس أي تأثير فيها على الاطاق. وبالمقابل سيكون 
هنـاك ما يكفي مـن اعضاء الكونغرس ممن سـيدعون 
بانه يكفي ان يكون البرلمان الذي تسـيطر فيه حماس 
يقـر تركيبـة الحكومة كـي يكون هـذا »تأثيـرا كبيرا«. 
وقد وجد السـبيل للتغلب على هذه المشكلة والحكومة 

ستؤدي اليمين القانونية أمامه وليس أمام البرلمان.
ومرة اخـرى، سـيوجد أعضاء كونغـرس آخرون 
سـيدعون بان موافقـة حماس على تشـكيلة الحكومة 
بحـد ذاتهـا معناها أنـه يوجـد للمنظمة »تأثيـر كبير« 
عليها. وهنا يقف ابو مازن اما مشكلة حقيقية: حماس 
بالفعل تقر تشـكيلة الوزراء فـي الحكومة. معنى الامر 
هـو أن كل واحـد مـن الوزراء يجـب أن يقبـل البندين 
اللذيـن يظهـران فـي القانون الـذي وضعه فـي حينه 

نائب الرئيس الامريكي جون بايدن.
إذن هـذا بالنسـبة للمـادة 2 التـي اعلن أبـو مازن 
بـان الحكومـة برئاسـته سـتقبلها. أمـا المـادة 1 التي 
تتضمـن صيغة »الدولة اليهودية لاسـرائيل« فانها لن 
تمر لـدى أبو مازن ولا لدى أي جهـة اخرى في الطرف 

الفلسطيني.
أبو مـازن على علـم بالمصاعب التي علـى الطريق. 
»نحـن نريـد الوصـول الـى الانتخابـات«، قـال، »اذا 
تشوشـت الامـور حتـى ذلـك الحـين، فسـنعرف كيف 

نتصدى لاثار«.
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ما الذي دفع أبو مازن الى تغيير الاتجاه بعد أن كان قرر التوجه الى مزيد من المؤسسات الدولية؟

التفافة ابو مازن

غي بخور

■ في 18 ايلول ســيصوت ســكان اســكتلندا على اقامة 
دولة مستقلة والانفصال عن بريطانيا. في 9 تشرين الثاني 
سيصوت ســكان اقليم كتالونيا، وعاصمته برشلونه، على 
الاســتقلال عن اســبانيا، وذلك بعد أن صــوت في 20 – 22 
اذار 89 في المئة من ســكان البندقية على جعل مدينتهم دولة 

مستقلة والانفصال عن ايطاليا.
 والان تصــوروا ان يكــون ســفراء اســرائيل فــي الدول 
المختلفــة يتدخلون في التصويت ويوجهون القطاعات كيف 
تصوت، او ينقلــون الاموال الى البندقيــن كي ينفصلوا أو 
يبقوا فــي ايطاليا. كم مــن الغضب كان ســيثور في اوروبا 

على هذا السلوك الوقح، وعن حق.
اذا كان هكــذا فبــأي حــق أو صلاحيــة يتدخل الســفير 
للجبار المريــض »الاتحاد الاوروبي« في الشــؤون الداخلية 
لاســرائيل؟ هل نحــن جزء مــن اتحادهم؟ لقــد اعتدنا على 
هــذا التدخل لدرجة أننا لم نســألهم حتى اليوم كيف يتصل 
هذا الامر بأي حال بهم؟ هل ســتوافقون على أن نتدخل في 
شــؤون الاتحاد الاوروبي؟ ولعلها حقا فكــرة جيدة أن نبدأ 
بتمويــل الكتالونين، الفالونين في بلجيكيا أو الباســكين 
في اســبانيا من خــلال جمعيــات تآمرية من أجــل »حقوق 

الانسان« – مثلما يفعل الاوروبيون عندنا.
ســفير الاتحــاد الاوروبــي فــي اســرائيل لارس فابورغ 
أندرســون قال هذا الاســبوع ان الاتحاد »يفــك ارتباطه عن 
المســتوطنات«. وهكــذا واصــل التدخل الفظ في الشــؤون 
الداخليــة لدولة ذات ســيادة يحل فيها ضيفــا. صحيح أنه 
حاول تلطيف الرســالة بأقوال عن التعاون مع اســرائيل – 
ولكننــا نحن، الذين تعبت آذاننا عن ســماع التآمر الاوروبي 

المستمر ضدنا، لسنا مستعدين لان نسمع هذا بعد اليوم.
من المهم ان نتذكر بانه في كل مكان يوجد فيه مستوطنون 
يهود، ســيبقى هناك الامن والاســتقرار، وبالعكس، المنطقة 
الفارغــة من المســتوطنن هــي منطقــة ســلفية جهادية في 
المســتقبل، انظروا حالة فــك الارتباط عن غــزة. فهل يتوقع 
الســفير ان تنتحر اســرائيل وتصبح ســوريا أو العراق، مع 

ارهاب يدخل عميقا في بطنها؟ نحن مســتعدون لعمل ذلك، 
فقط اذا ما اصبحت لندن شبه جهادية، وهكذا ايضا برلن، 
مدريد واســتكهولم. في اليوم الذي تنقســم فيه باريس بن 
الفرنســين والقاعدة والجهــاد، مع قدرة اطــلاق صواريخ 

على قصر الاليزيه، سنوافق على  تقسيم القدس ايضا.
في الوقت الذي تحدث فيه الســفير فــي القدس، انطلقت 
فــي غزة جوقة حمــاس والجهاد – كيف نجحــوا في اقناع 
الاوروبين فــي امكانية أن يعترفــوا بحكومة خبراء وهمية 
ويدفعــوا بالمال لحمــاس ايضا وفــي نفس الوقــت اطلقوا 
التهديدات بانهم لن يعترفوا ابدا باســرائيل وان كل أراضي 
بلاد اســرائيل التاريخية تعود لهم فقط. أفلا يميز الســفير 

اياه بالخدعة الفظيعة وتهديدات الابادة؟
والاخطر من ذلك كيف يتجرأ ســفير أجنبي على التدخل 
فــي شــؤوننا الداخلية في الوقت الذي لا يمكــن لليهود مرة 
اخرى أن يسيروا بفخار في قارته؟ أفلا يرى هو والمسؤولة 
عنــه وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الاوروبــي كاترين اشــتون 
هرب اليهود من فرنســا، بلجيكيــا ودول اخرى في الاتحاد 
الاوروبــي، مثلمــا فــي الثلاثينيــات؟ أفليس لليهــود أيضا 
حقوق انســان في القارة القديمة التــي تتذكر بنبضات قلب 

سريعة ماضيها اللاسامي.
ولعله ينبغي لنا أن نشكر الاتحاد الاوروبي لانه ليس لديه 
الوقت للاهتمام بســوريا، بالعراق، بهنغاريــا أو باوكرانيا 
وينشــغل بشــكل مريض بنا فقط. وهكذا فانه يجبرنا على 
أن نتوجه شــرقا ونبني السوق الاســرائيلية مع الصينين، 

الهنود، الكورين واليابانين.
 وهذا يحصل بالفعل: الشريك التجاري الاول لاسرائيل لا 
يزال هو الاتحاد الاوروبي، ولكن الثاني بات آسيا. الولايات 
المتحــدة نزلت الــى الدرجة الثالثــة. المســتقبل الاقتصادي 
والديمغرافي في اوروبا المريضة والغارقة بمهاجريها يبدو 
قاتما وعلينا أن نشكر تلك القارة التي تجبرنا على أن نشفى 

منها قبل فوات الأوان.
بعد كل شــيء، نحن لســنا فــي اوروبا. نحن في آســيا، 

وهذا من حسن حظنا.

يديعوت - 22/5/2014

إسرائيل ليست دولة أوروبية لحسن الحظ وعلى الأوروبيين
 أن يتخلوا عن سياسة الانتقادات المتوالية

أوروبا: لا تتدخلي في شؤوننا

البابا فرانسيس فرانشيسكوس
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شاهد نفي تجليات 
عُذريّة

الكَاتبَة الِمكسِيكية إِلينَا بُونيَاتُوسكَا وإشكَاليَة الهَويّة وَالأنا
إلينـا بونياتوسـكا  المكسـيكية  الرّوائيـة   ■
حصلت علـى جائزة »ميغيل دي سـيرفانتيس« 
الإبداعيـة السـنوية التـي تعتبـر بمثابـة نوبل 
حصولهـا  جانـب  إلـى  الإسـبانية،  الآداب  فـي 
على جائزتـي »أميـر أسـتورياس«، و«بلانيتا« 
حيـث تعتبر هـذه التكريمات من بـن أرفع وأهمّ 
الجوائـز الأدبية في اللغة القشـتالية التي تمنح 

في إسبانيا.
وإلينا بونياتوسـكا هـي المـرأة الرابعة التي 
تفـوز بهـذا التكـريم الأدبـي منـذ 38 سـنة مـن 
إنشـائه، بعد فـوز كلّ من الشـاعرة الإسـبانية 
»ماريـا ثامبرانـو« )1988(، والأديبة الأكاديمية 
الإسـبانية كذلـك »أنـا ماريـا ماتوتـيّ ) 2010(، 
والشـاعرة الكوبيـة »دولسـي ماريـا لويناس« 
)1992(. وكانـت هيئة التحكيم قد عزت أسـباب 
إختيارهـا لبونياتوسـكا للفـوز بهـذه الجائزة 
الكبـرى إلـى رحلتهـا الطويلـة في عالـم الخلق 
والإبـداع، وحرصها الدائم علـى معالجة قضايا 
حيويـة، وملتزمـة لهـا صلـة وثقـى بتاريخنـا 

المعاصر .
كانت جامعـة »المكسـيك الوطنية المسـتقلة« 
قد رفضت قبول »إلينا بونياتوسـكا« في أسلاك 
الدّراسـة بهـا عندمـا كانت فـي ريعان شـبابها، 
حيـث كانـت الجامعـة قـد طالبـت منهـا إعـادة 
فـي  إجتازتهـا  التـي  الثانويـة  إختبارالمرحلـة 
الولايـات المتحدة الأمريكية بنجـاح. نفس هذه 
الجامعـة عـادت وفتحـت لهـا أبوابهـا لتكريمها 
على أعلى مسـتوى نظرا للإنتشار الواسع الذي 
حققته أعمالهـا الإبداعية فـي مختلف المجالات، 
وكذا بمناسـبة بلوغها الثمانن عاما من عمرها، 
وذلـك بمشـاركة العديـد مـن الكتّـاب، والنقّاد، 
والروائيـن، والأكاديميـن، والطلبة والمعجبن 
بهـا. وتحتـلّ بونياتوسـكا فـي الوقـت الرّاهـن 
المكسـيكية  الرّوايـة  مكانـة مرموقـة فـي عالـم 
المعاصـرة، وذلـك علـى إعتبـار غـزارة أعمالهـا 
الأدبيـة وجودتها، وتزايد الإهتمام بها يوما بعد 

يوم داخل بلدها المكسيك وخارجها .
قالـت بونياتوسـكا مازحـة وجـادّة فـي آن 
واحد: »ثمانون عاما ليسـت كثيـرة، بقي لي أن 
أكتب تسـعة كتب لأسـتطيع أن أهـدي كلّ واحد 
منها إلـى أحفادي التسـعة«. ثمانـون حولا وما 
زالت هذه الكاتبة تتمتّع بحيوية فائقة، ونشاط 
منقطـع النظير في الكتابـة، والتأليف، والعطاء 
الثـرّ الـذى لا ينضـبّ، فقـد كتبـت عـن تاريـخ 
المكسيك العديد من التآليف في مختلف مجالات 

الإبداع الأدبي والرّوائي على وجه الخصوص.
تتمتّع هذه الكاتبة بشعبيّة واسعة في مختلف 
والعمّاليـة،  والجامعيـة،  الأدبيـة،  الأوسـاط 
والنقابية، والسياسية باعتبارها كاتبة تقدميّة، 
ملتزمـة مشـهودا لهـا بدفاعهـا المسـتميت عـن 
المهمّشـن، والمعوزين، والمحرومن، والمنبوذين، 
وبشـكل  العسـيفة،  الطبقـات  مـن  والكادحـن 

خاص عن السكّان الأصليّن في المكسيك.

إبنة الصّدفة

 تقـول بونياتوسـكا إنهـا إبنة الصّدفـة فكلّ 
شـئ جاءهـا بالصّدفة، وهـي لم تقرّر شـيئا قطّ 
فـي حياتهـا بما فـي ذلـك ولادتهـا فـي باريس، 
وإنتقالهـا للعيش في المكسـيك - الـذي تعتبره 
بلدهـا - منـذ الثامنـة مـن عمرهـا عندمـا فـرّت 
عائلتها بجلدها من أوروبا التي تقول عنها »إنها 
تتألـم وتتوجّع اليوم من كلّ جنـب«، والقدر هو 
الـذي جعلها تكون كذلـك إبنة لولـيّ العهد أمير 
بولونيا السّـابق )إنها تنحدر بشـكل مباشر من 

سـلالة إستانيسـلاو الثاني بونياتوسـكي آخر 
ملوك بولونيا(.

يقـول الكاتب المكسـيكي »خـوان فيغورو«: 
إن تاريخ المكسـيك الحديث لا يمكـن فهمه دون 
قراءة أعمـال »إلينـا بونياتوسـكا«. فقد كتبت 
عن العديد من المواضيع التي ما زالت مرسـومة 
أو بالأحـرى محفـورة فـي ذاكرة المكسـيكيّن، 
كالزلـزال المدمّـر الـذي ضرب مكسـيكو سـيتي 
عـام 1985، وعـن مذبحة طلاطيلوكوالشـهيرة 
فـي أكتوبر/تشـرين الأول 1968( فالكثيـر مـن 
المكسـيكيّن لـم يعرفـوا مـا حـدث بالضبط في 
ذلك اليوم المشـؤوم حتـى قرأوا مـا كتبته عنه 
بونياتوسـكا، فقـد تّم إطـلاق النّارالعشـوائي 
مـن طـرف الجنـود علـى المتظاهريـن فقتلـوا 
300 منهـم بـلا رحمـة، وجرحـوا الآلاف. هـذه 
الحركـة الطلابية هي الوحيدة فـي العالم التي 
إنتهـت بمذبحـة حقيقيـة فـي أكتوبر/ تشـرين 
الأول 1968 وفـى ذلك التاريخ تّم إيقاد مشـاعل 
والجماهيريـة  الطلابيـة  الحـركات  ومشـاعر 
لإنطلاق كفاح مسـتميت للطبقـات الإجتماعية 

الكادحة في المكسيك.
تقـول الكاتبـة »ماري لـوث باينـادو«: »إنّ« 
إلينا بونياتوسـكا« تتطلع دائما إلى المسـتقبل، 
وهـي لا يروقها ما تراه اليوم مـن تظلّم وتفاوت 
وتجنّ يقع على الشـباب المكسـيكي الذي تشعر 
بإنشـغال كبير عـن مسـتقبله، هذه المـرأة التى 
تكافـح وتناضل في مختلف الواجهـات بما فيها 
المؤسّسـة التي تحمل إسمها، تحوّلت إلى صوت 
هجـرت  المقموعـة،  والطبقـات  المسـتضعفن، 
الأريسـتوقراطية الأوربيـة، وقطعـت أيّ صلـة 
لهـا بها لتنخرط مع الجموع المكسـيكية المناضلة 
والعسـيفة، فقد زجّ بها في السّـجون، وتربطها 

صلات وثقى مع أتباع »سـاباتا« )جيش ساباتا 
للتحرير الوطني( الذي أنشـئ في يناير/كانون 

الثاني 1994.

» زَهرَة لِيسْ« 

أعمالها الرّوائية تحفـل بتحليل عميق وبليغ 
للشـريحة العمّالية المكسـيكية، علـى الرغم من 
أنّها لا تنتمـي إليها، بل على العكس من ذلك إنها 
تنتمـي إلـى أسـرة ميسـورة مهاجرة كمـا رأينا 
من قبل، وهـي كاتبة بارعة في إختيـار الكلمات 
المناسـبة لكل مقام، فـلا تجد في لغتهـا مثلا أبدا 
إسـم الشـوكة أو كلّ مـا يمـتّ إلى البـذخ بصلة 
وهي تتحدّث عن العمّال. كما أنها في كتابتها عن 
الحبّ مثلا نجدها تلجأ إلى إستعمال لغة بدائية 
قديمة ولكنّها موفيـة وعميقة، وهذا ما نجده في 
قصّتهـا »ليمبو« حيث تعمـل بطلتها مونيكا على 

مساعدة المستضعفن والمحرومن والمعدمن.
 روايتها »زهرة ليس« تقدّم لنا إنطباعا واضحا 
حول إشـكالية الهويّة في المكسيك، وهي مسألة ما 
زالـت قائمـة إلى اليوم فـي هذا البلد الـذي كاد أن 
يكون ملتقى العالم، نظـرا لتعدّد وتنوّع الأجناس 
فيـه، ونظـرا لعمليـة التوليـد التي شـهدتها هذه 
البـلاد من جـرّاء الإختلاط والإمتـزاج والإنصهار 
والهجرات المتوالية التي عرفتها، والكاتبة نفسـها 
تعيش هذه الإشـكالية، فهى مكسـيكية وفرنسـية 
في آن واحد، فقد ولدت فـي باريس1933، وقدمت 
إلـى المكسـيك في نهايـة الحـرب العالميـة الثانية، 
وهي من أمّ مكسيكية، وتابعت دراستها الأولى في 

ويندسور سكول، ثم في فيلاديلفيا.
 وتتصادف هذه المعلومـات مع هذه الرّواية، 
مّمـا يدعـو للإعتقـاد أنّ هـذا العمـل الإبداعـي 

إنّمـا هـو ترجمة ذاتيـة للكاتبة نفسـها في قالب 
روائي، حتى وإن كانت البطلة في القصّة أسمها 

»ماريانا« وليس »إلينا«.
إنّ »زهـرة ليـس« إلـى جانـب أنّهـا عنـوان 
الرّواية فهي كذلك إسـم لمطعـم كان يقدّم طبيخا 
مكسـيكيا تقليديا في باريس، تلتقي فيه النخبة 
فـإنّ  وبالتالـى  الباريسـية،  الأريسـطوقراطية 
المحتـوى المكسـيكي فـي الرّوايـة يكتسـب قوّة 
أكبـر، وهذا المطعم المكسـيكي ذو الإسـم الغربي 
هو الذي يفتتح الرّواية ويغلقها كذلك، التي تبدأ 
بالحديـث عن أمّ مريانـا البطلة )إلينـا الكاتبة( 
فتقـول: »إنّنـي أراها تخـرج مـن دولاب عتيق، 
وقـد إرتدت غلالة بيضاء طويلـة«، وتنتهي إلى 
القول: »بلدي هو الإنفعال العنيف، إنه الصّياح 
الذي يخنقني عندما أنطق باسـم »لوس« )إسم 
أمّها( بل إن بلدي هو النّور نفسـه أو حبّ النور« 
)ولـوس في اللغـة الإسـبانية معناه النـور( أو 

»لوث« على طريقة نطق أهل مدريد وقشتالة.
فـى روايـة إلينـا تتذكّـر حياتهـا الأولـى في 
فرنسـا والرّحلة الطويلة إلى المكسـيك، وتتذكّر 
مراهقتهـا وعائلتهـا وظرفها، ونجد فـي الرّواية 
إسـتحضارا لشـخصية أخـرى كان لهـا تأثيـر 
عميـق عليها وهـي الخادمة »ماغـدا« التي كانت 
حكيمة وتثير الضحـك« وكانت من عائلة غارقة 
فـي البـؤس والفقر والشـقاء، وعلـى الرّغم من 
ضحكتهـا الصّافيـة إلّا أنهـا تخفي آلامـا مبرحة 
في داخلها، ومن ثـمّ جاء إهتمام إلينا بالطبقات 

المعوزة في المكسيك في مختلف أعمالها.
ونجـد في الرّواية نقدا لاذعـا لبعض الرجال 
الذين تقول عنهم إنهـم »يقولون ما لا يفعلون«، 
ففي شـخصية »الأب طوفيل« وهـو راهب يصل 
من فرنسا إلى المكسـيك، ويحاول تقديم النّصح 
فـي  المقيمـة  الفرنسـية  الجاليـة  مـن  للنسـاء 
المكسـيك، ومـن بينها إلينـا وعائلتهـا ولكنّه »لا 
يخلف سـوى التشـاؤم والرّيبة والغموض، هل 
هـو مـلاك أم شـيطان؟ فمهمّته حسـب زعمه هو 
إنقاذ الشـابات من الوقوع في الخطيئة والوحل 

الإجتماعي، أهو شيطان إذن أم ملاك؟
تقـول إلينا: »الإجابة توجد في إسـمه فطوفيل 
أشـباح  إنّ  الشـيطان«.  تعنـي  الألمانيـة  باللغـة 
جدّاتها تلوح لها في مرايا البيت، إنها تأبى العودة 

إلى الماضي، وإنّما تتطلّع دائما إلى المستقبل.
المظهر السلبي لـ »زهرة ليس« هو تأكيد حبّها 
ثها ببلدها الحالي  لبلدها الأوّل )الماضي( وتشـبّ
المكسـيك )الحاضر( الذي يعني بالنسبة لها في 
هذه الحالة المسـتقبل. إنّ الحزن الذي تشعر به 
وهـي تتّخذ هـذا القـرار لا يخلـق أيّ إزدواجية 
متضاربة في نفسـها بل على العكس، إنهاعلامة 
مضيئـة كبداية حيـاة طبيعية عاديـة حتى وإن 
كانـت تقـوم علـى نـوع مـن الصـراع الداخلي، 
والمناوشه والمعاناة. وقمّة التعبير الرّمزي يصل 
مـداه فـي هـذه الرّواية عندمـا تقـوم البطلة في 
لحظة مّا في آخر المطاف بتهشيم وتحطيم المرايا 
التي تظهر لها فيها جدّاتها، ويعني ذلك جعل حدّ 

نهائي للماضي.

بانوراما عصر التحوّل

لإلينـا بونياتوسـكا روايـة أخرى شـهيرة لا 
تقلّ أهمية عن سـابقتها وهي رواية »تينيسما«، 
هـذه الروايـة تنقـل القـارئ إلـى المكسـيك فـي 
العشـرينات، حيث تسلّط الأضواء بالخصوص 
علـى المصـوّرة الفوتوغرافيـة الإيطاليـة »تينـا 
مودوتّـي« ومـن إسـمها يأتـي عنـوان الروايـة 

مدغوما ومختصرا .
هذه الرّواية تتعرّض لمشـكل حسّاس في هذا 

البلد وهو إشـكالية الهويّة، حيث يتألف سـكان 
المكسـيك من إثنيات ثـلاث: السـكان الأصليّون 
الهنـود، ثـمّ المولّـدون الخلاسـيّون، ثم الجنس 
الأوربـي الأبيـض الوافد أو المسـتعمر بمن فيهم 
الإسبان الذين ولدوا في المكسيك، والذين يطلق 
عليهم إسم »كريولوس«. وتعمل الكاتبة في هذه 
الرّوايـة على إبراز مختلف الأجـواء والطقوس 
فـي ذلك العصر الـذي عرف تحوّلا سـريعا نحو 
عالـم اليوم، مّما يضفي على روايتها مسـحة من 
الواقعية التاريخية التي تتناوش فيها وتتداخل 
الصّراعات السياسـية والإجتماعية، والثقافية. 
وقبـل الشـروع فـي كتابـة هـذا العمـل الرّوائي 
كانـت »إلينا بونياتوسـكا« قد أجـرت إتّصالات 
مـع مختلـف الشـخصيات التـي كانـت مـا تزال 
على قيد الحياة والتي عاشـت فـي ذلك العصر، 
وقامـت بتسـجيل شـهادات حيّـة عنهـا وذلـك 
بغايـة التعرّف أكثر على الشـخصية الرئيسـية 
فـي الرواية وهي »تينا مودوتّـي«. ولم يكن هذا 
الكتـاب تكريما لهذه الفنّانة الإيطالية وحسـب، 
بل كان تكريما كذلك لجميع بنات جنسها في ذلك 
الوقـت اللائي خضـن غمار السياسـة والتغيير 

والأدب والإبداع.
وكان الكاتب المكسـيكي المعـروف » كارلوس 
مونسـيفايس« قد علّق على هـذا العمل الرّوائي 
هـذه  فـإنّ  كقـارئ  نظـري  وجهـة  »مـن  فقـال: 
الروايـة تتوفّر على جميـع العناصر التي تجعل 
منهـا روايـة تاريخيـة وسياسـية وإجتماعيـة 
أنّ  مـن  الرغـم  »وعلـى  وأضـاف:  ناجحـة«. 
الشـخصية الأساسية في هذه الرواية هي »تينا 
مودوتّـي« فإنّ نهـر الأحداث يجـري ويجرّ معه 
القـارئ نحو عوالـم أخرى لشـخصيات ثانوية 
وأحـداث جانبية، إلّا أنّها برمّتها تخدم السـياق 
أمـام  قارئهـا  تضـع  فالكاتبـة  للحكـيّ،  العـام 
بانورامـا متعدّدة الجوانب للحياة السياسـية، 
والإجتماعيـة، والثقافيـة فـي ذلـك العصر.كمـا 
تنتقـل بالقارئ في جولات وفسـح حالمة خاصّة 
فـي شـوارع مكسيكوسـيتي المتراميـة الأطراف 
وأحيائهـا التي كان يقيم بهـا الفنّانون والأدباء 
والشّـعراء، والتـي لم تكن تقلّ شـأنا أو تشـعر 
بـأيّ غيرة مـن باريـس أو نيويـورك أو مدريد، 
حيث كانـت البلاد تخطـو أولـى خطواتها نحو 
المعاصـرة والعصرنة فـي مجتمع حديـث العهد 

من الخروج من صراع إجتماعيّ خطير.
وقـد جعلـت بونياتوسـكا مـن هـذه الفنّانة 
الإيطاليـة المولـد الطلائعيـة التـي إسـتوطنت 
المكسيك بؤرة إنطلاق لأحداث الرّواية المتشعّبة 
بكثـرة  القـارئ  يضيـق  لا  التـي  والمتشـابكة 
صفحاتهـا نظرا لأسـلوب الكاتبة الآسـر، وخفّة 
روحها وسعة ثقافتها وتمكّنها من الفنّ الروائي، 
م بونياتوسـكا فـي عملهـا الرّوائي هذا  ولا تقـدّ
أيّـة أحـكام مسـبّقة بـل إنها تتـرك شـخصيتها 
الرئيسـية فـي الرّواية تواجـه لّجـة واقعها في 
ذلـك المجتمـع المتلاطم والمتصـارع والمشـاكس، 
المتأرجـح بن المعاصـرة والأصالـة والرّغبة في 
الإنفتـاح والإنعتـاق والتحـرّر وعـدم الرضوخ 

لنير التقاليد والأعراف الإجتماعية البالية.
»حتـى  الأخـرى:  الإبداعيـة  أعمالهـا  مـن 
السّـماء«،  »جلـد  باولينـا«،  »جـرح  أراك«،  لا 
»شهادات«، »ليلة طلاطيلولكو«، قوّة الصّمت«، 
»لا شـئ لا أحـد أصوات الزلـزال«، »القطـار يمرّ 
أوّلا«، »بائعة السّـحاب«: »أوكتافيو باث كلمات 
الشـجرة« »نخبـك يا خيسوسـا« التـي تتناول 
قصة حيـاة إمرأة مـن الطبقة العاملـة في مطلع 
القرن العشرين بالمكسـيك. وسواها من الأعمال 
الإبداعية الأخرى التي تجاوزت الأربعن عملا. 

٭ كاتب من المغرب، عضو الأكاديمية الإسبانية 
- الأمريكية للآداب والعلوم )كولومبيا(

■ قبل ان تصدر بالعربية اربعة كتب على الأقل حول 
الظاهرة العذرية في الأدب العربي هي: كتاب دورجمون 
»الحب والغرب« و«سوسيولوجيا الحب العذري« لعالم 

الإجتماع الطاهر لبيب و«في الحب العذري« لـ«صادق 
جلال العظم« وإلى حد ما كتاب يوسف سامي اليوسف 

حول الظاهرة ذاتها، كان الفهم السائد لهذا النمط من الحب 
رومانسيا بإمتياز، ولم يشأ النقد العربي على ما يبدو ان 

يفكك الوان الطيف لقوس قزح أو ان يعترف بحقيقة القمر 
البارد والحجري المظلم.

لكن هذه الدراسات إخترقت القشرة المزخرفة، ووظفت 
منجزات العلوم الإنسانية والاركيولوجيا لتفكيك ما 

كان محظورا الإقتراب منه على سبيل التبشير بالعفاف 
والطهرانية، واذا بهذا العفاف ماسوشية مصطنعة يجري 

تكريسها لإطالة أمد الحرمان والتلذذ بهذا الحرمان، ولم 
يطرق النقد العربي من قبل هذا الباب المطلي بالحناء وذا 

الصرير الأشبه بأنين الناي إلا على إستحياء، لكن المناهج 
العلمية تستمد قيمتها وجدواها وجدتها ايضا من كشط 

الرخام كي يتضح تحته الجص والطين.
لقد كان تحويل الحرمان الى مطلب، والوصال الى 

مضادات العشق، تعبيرا عن هذه الماسوشية، والتي تجلت 
في ظواهر وأبعاد اخرى في حياتنا، سنتوقف عند بعضها، 

لأن عدوى الماسوشية وليدة الإضطهاد المزمن بلغت 
السياسة ايضا، وتجلت في احزاب وتيارات إرتهنت للحلم 
فقط، وسعت الى اليوتوبيا خارج مدار الجاذبيات كلها، من 

جاذبية الواقع الى جاذبية التاريخ والإقتصاد.
تماما كما انتقلت عدوى »الفيتشيا« من الجنس الى مناحي 

الحياة الأخرى، ومنها السياسة ايضا، بحيث اصبح وهم 
التعامل مع القرائن المصاحبة لشخصية أو حدث بديلا 

عن التعامل الواقعي، وهناك مثال واحد على الأقل قدمته 
الحرب على العراق، حيث اصبحت »الفيتشيا« السياسية 

قاسما مشتركا بين عدوين، فالولايات المتحدة تعاملت 
فيتشياً مع تماثيل »صدام حسين« والانصاب والجداريات، 

مثلما رسم العراقيون صورة جورج بوش الأب على مدخل 
فندق الرشيد، بحيث تدوسه الأقدام في الدخول والخروج.

تجليات الماسوشية في الظاهرة العذرية عندما شملت 
السياسة والأيديولوجيا سعت الى طهرانية من طراز آخر 

بحيث إمتنعت بعض الأحزاب عن العمل للوصول الى 
السلطة، حتى لو كان ذلك متاحا ربما لإدراكها ان البقاء 

في المعارضة يقيها غائلة التورط بالحكم وبالتالي الإخفاق 
المحتم لعدم وجود تصورات واقعية وبرامج قابلة للترجمة 

الميدانية.
   *****                                          

حتى الفلسفة لم تسلم من عدوى الماسوشية الناجمة عن 
العذرية، ومثالها هو النكوص الذي مارسه الغزالي على 

تخوم الشك والعودة الى الإيمان بالقلب حتى لو كان على 
طريقة يقين العجائز، وما السجال الذي كان بين إبن رشد 

والغزالي الذي كان مجاله التهافت سواء تعلق بالفلسفة او 
بالتهافت ذاته، الا احد تجليات العذرية الفكرية.

ما أجمع عليه الى حد ما دارسو العذرية بمناهج حديثة 
هو ان الحرمان كان وصفة نموذجية لمضاعفة التوتير 

لأن الرغبة تموت في الإشباع، وهذا ما عبر عنه بوضوح 
قيس بن الملوح حين قال ان الهوى يعيش بالفراق ويموت 

بالوصال.
والمقارنة التي عقدها الطاهر لبيب بين حكاية عروة وعفراء 

وبين اسطورة ترستيان وايزولدا تنتهي الى ان العذري 
يبحث عن العوائق وهو شغوف بإصطناعها حتى عندما 

لا تكون، لهذا كان الشاعر العذري يعرف ان تقاليد القبيلة 
تحرمه من الزواج بامرأة اذا تغزل بها او شبب بها، لكنه 

كان يفعل ذلك عن عمد، وهذا العصيان على تقاليد القبيلة 
مرادف للسيف الذي يفصل بين ترستيان وايزولدا.

يقول »دينس دورجمون« في كتابه »الحب والغروب« انها 
ثنائية لا علاج لها، بل هي مرغوبة فالعاشق شديد الحزن 

على فقدان الحبيبة، لهذا يتنهد »ترستيان« وينتظر ظلام 
الليل القادم كي يؤجج حنينه بالغياب فالغياب بالنسبة 

لترستيان مطلب ايضا، كما ان الحرمان مطلب مجانين 
ليلى، ويستشهد دورجمون بواقعة تاريخية تضيف الى 

اسطورة العشق بعدا واقعيا، يقول ان ليكورغ مشرع 
اسبارطة كان يفرض على المتزوجين من الشباب امتناعا 

قسريا وطويلا ليكونوا افضل واقوى واشد اقبالا.
    *****                                           

اليست الصوفية بمعنى ما عذرية ايضا، لكن في مجال 
معبود او معشوق آخر، فالموت يصبح مطلبا ايضا لأنه 

الحياة الحقة، وهذا ما يقوله الحلاج:
اقتلوني يا ثقاتي  

ان في موتي حياتي.
ان عذرية الصوفي تجعل الموت انعتاقا وتحررا من اعباء 
الجسد فالجسد هو الدابة التي تحمل الروح لكنها تنوء 

بهذه الحمولة احيانا كما حدث لـ«محيي الدين بن عربي« 
الذي كان يجلد ساقيه ويقول انهما لم يعودا قادرين على 

حمل الروح.
والفلسفة ايضا لها عذريتها خصوصا المثالي والافلاطوني 

منها، فهو اذ ينأى عن المرئي والمحسوس ويتعالى نحو 
التجريد، انما يصطنع عقبات تحول دون الوصال مع الواقع 

الحي بمجمل كائناته، وقد تكون اسطورة الكهف او حتى 
اسطورة رجل بامفبليا لـ«افلاطون« مثالا لعذرية فلسفية، 

وقد لا نذهب بعيدا اذا قلنا بأن للأيديولوجيا عذريتها، 
خصوصا عندما تكون طقوسية ومشحونة بالاسطورة، 

ومضادة لحركة التاريخ.
ان تجليات العذرية في الفكر والأدب وانماط السلوك 

البشري لا حصر لها، لأنها تعبير متفاوت عن الزّهد، او 
بمعنى اخر فلسفة الاستغناء، ومن تجلياتها الشعرية 

قصيدة كفافي الشهيرة »الطريق الى اثياكا«، فالطريق اهم 
واجمل من الوصول، لهذا يفضل بعض البشر الإقامة في 

المسافة، بين الرغبة والسعي الى اشباعها، لأن الاشباع 
تدمير للرغبة وافراغ لها من شحنتها.

وكما ان الواقعية واقعيات، والبنيوية بنيويات، فإن العذرية 
عذريات ايضا، لأنها تصطبغ بالبيئة الثقافية والموروث 
الوجداني وهناك كتاب بالغ الأهمية لـ«ناجية المرائي« 

بعنوان »الحب بين تراثين« تتقصى فيه هذا التباين بين 
انماط الحب وثقافاته.

ما يهمنا من هذه المراجعة الأولية هو الإنقلابات المعرفية 
التي اعادت النظر بظواهر كانت اشبه بالبدهيات، وما 

سمي الإهانات الثلاث للمعرفة الكلاسيكية وهي الفرويدية 
والداروينية والنسبية يقبل المزيد شرط ان لا تحرمنا 

المحظورات والتابوات من حق اعادة الكشف!.
٭ كاتب فلسطيني

إِلينَا بُونيَاتُوسكَا

محمّد محمّد الخطّابي ٭

ماهر منصور ٭

فعل تراجيدي بمشهدية تتواتر بين النهائي واللامنتهي

»همس الحنين« للضنحاني... النص الدرامي مختزلًا بقصيدة
■ سـتة أعمال درامية، كتب الشـاعر والمسرحي محمد 
سـعيد الضنحانـي القصـة لها والأشـعار، هي »للأسـرار 
خيـوط«، »وديمـة«، »الغافـة«، »مـا نتفـق«، »القياضة«، 
»وش رجعـك«... فيمـا أصـدر مؤخـراً ديوانـه الشـعري 
الثانـي »همـس الحنـن« )2014( بعـد ثلاث سـنوات من 
إصـداره ديوانـه الأول »صدفـة« )2011(... ومـا بـن مـا 
قدمه الضنحانـي للدراما ومنجزه الشـعري لابد للمتابع 
أن يكتشـف حالـة تواشـج عضـوي، ففـي الحالتـن ثمة 
لغـة شـعرية  بإيقاع سـمعي بصـري خاص، يؤسـس لها 
الشـاعر. ورغم حرصه على البعد الدرامي للنص المكتوب 
إلا أنه لا يهمل ما تفترضه صنعته كشاعر من قوافٍ وصور 

شعرية.
حرارة الإيقاع السـمعي فـي أي قصيدة تنطوي عليها، 
تجعل هذه الأخيرة مغناة، أو تغري بأن تكون كذلك، فإذا 
ما زاد على الإيقاع السمعي، مخيال روائي، تصير القصيدة 
المغناة أقرب إلى روح الدراما، وهو النمط الشـعري الذي 
ينتمـي إليـه أسـلوب محمـد سـعيد الضنحانـي، حيـث 
تنطـوي قصيدتـه على فعـل تراجيدي عالي الإحسـاس، 
يمضي وفق بناء درامي، تتصاعد أحداثه، وهو يدعم ذلك 
كله، بمشـهدية تغـري العن بالتقاط تفاصيلها، مشـهدية 
توفرها حالة من التخييل الشـعري، تفتح بدورها الآفاق 
على أكثر من معنى، دون أن تثقل على المعنى الرئيسـي...

وهـو بذلك كمـن يكتب نصـاً دراميـاً مختزلًا بعـدة أبيات 
شـعرية، نص سبق واختبره حن كتب كلمات أغاني عدد 
مـن شـارات مقدمات مسلسـلاته، ربما كان أشـهرها على 

الإطلاق أغنيتي »صدفة« و«ما نتفق«.

ذلـك النص الشـعري بمـا يختزنه مـن طاقـة درامية، 
يكشـف قـدرة الشـعر علـى أن يكـون قاعدة ملهمـة لعمل 
درامي، يؤسـس لفكرته ويرفع من وتيرة إيقاعه ويرسـم 
تصورات بصرية له حيناً، وأحياناً يشكل جزءاً من نسيج 
العمل الحكائي على نحو لا يمكن إسـقاطه من العمل دون 
أن يحـدث خللًا فـي صيرورة الحـدث الدرامـي، وأحياناً 
يقوم النص الشـعري بالمهمتن معاً، وهو ما يمكن تلمسـه 
فـي قصائـد محمـد سـعيد الضنحاني...ويبدو ذلـك أكثر 
وضوحـاً في ديوانـه الأخير »همس الحنـن«، فبالإضافة 
إلـى المخزون التراجيـدي في النص، نجـد أن الضنحاني 
يغلـب لغـة الخطـاب فيـه، وهـو بذلـك يؤسـس للحوار 
الدرامي الذي نعنيه، وبالتالي هو يُضمّن نصه الشـعري  
عنصراً ثانياً من عناصر الدراما أي »الحوار« أو ما يؤسس 

له، بعد أن ضمنه من قبل »الحدث الدرامي«.
فنياً لا قيمة لحدث درامي ما لم ينطو على مقترح بصري 
بمضمونه، وهو حدث قاصر بلا أفق ما لم ينفتح على أكثر 
من معنى.. ولعل ما من نص إبداعي أبلغ من الشـعر يوفر 
ذلك الحدث الذي ينفتح على أكثر من معنى وفق تصورات 
بصريـة جماليـة.. لكن الشـاعر محمد سـعيد الضنحاني 
يضيـف على قـدرة القصيدة تلـك، بعداً إضافيـاً، يعزز ما 
يريـده الحدث الدرامي ليكتسـب قيمته المثلى، وذلك حن 
يدفـع قصيدتـه نحو مـا يصفـه الناقد سـامح كعوش في 
قراءته لـقصائد الديوان بـ«سـلطنة المتصوفن الغارقن 
في ذات المحبوب الأعلى«، فنجد بن دفتي »همس الحنن« 
فعـلًا تراجيدياً يتقلب بـن الصد والوصـال، وبن الروح 
والجسـد، وبـن التوق للمحـب وعزة النفـس بهجرانه.. 
وفـي كل مـرة ثمـة حالة مـن الصـراع الداخلـي، تثير في 
الشـخصيات الدراميـة/ الشاعر...أحاسـيس وإيماءات، 

وذاكرة انفعالية بتجلياتها بن الصمت والكلام.

اللغـة المتصوفة في ديوان »همس الحنن« سـتزيد من 
طاقة الشـعر في الإيحاء والرمزية وبالتالي الانفتاح على 
أكثر من معنى، والذهاب نحو المعنى المستتر خلف المقولات 
الظاهرة المعلنة، أليسـت تلك هي مواصفـات برمتها توفر 

عنصراً جديداً من عناصر الدراما هو »التشويق«..؟ 
في اللغة الشـعرية المتصوفة أيضاً لديوان الضنحاني 
»همـس الحنـن« ثمـة ذهـاب إلى عمـق المعنى بمـا تقدمه 
القصيدة من رمزية وإشـارات وبمـا توحي به.. وذلك من 
شـأنه أيضاً أن يبث في الصـورة حيويتها، ويجعلها أمام 
القارئ/المشـاهد.. تتواتر بن النهائي المؤطر في الصورة 
الدراميـة/ المعنـى الظاهـري للقصيـدة، وبـن اللامنتهي 

الذي يغذيه الخيال.
هذا التواتر في قصيدة الضنحاني يبدو مطلوباً لجعل 
المشـاهد/ القـارئ.. مشـدوداً للمسلسـل/ للنـص.. حيث 
يجذبـه هذا الأخيـر لفك رمـوزه، على نحو يوفـر عنصراً 
دراميـاً إضافياً هو »التسـلية والمتعة« الدرامـا... فالنص 

الدرامي/ الشعري المكشوف، هو عمل بلا متعة.
قراءة جديد محمد سـعيد الضنحاني الشعري »همس 
الحنـن« مـن بوابـة الدرامـا، مهـد لها مـا سـبق وأنجزه 
الشاعر في الدراما التلفزيونية من خلال ست مسلسلات، 
وقـد وظـف فيها الشـعر كجزء مـن الحكايـة الدرامية، لا 

يمكن لأي مخـرج إغفاله، وعبرها أعادنـا الضنحاني إلى 
دراما الستينيات والسبعينيات العربية المؤسسة، والتي 
قامـت على أكتاف روائين عـرب، منحوا النص البصري، 
فـي السـينما والتلفزيون، قيمـة فكرية وأدبية بأسـلوب 
حكائي مشوق، وقد زاوجوا بن السرد الروائي والدرامي 

البصري على نحو نفتقده اليوم في المنجز الدرامي.
ولعـل فـي قـراءة ديـوان الضنحانـي الجديـد »همس 
الحنـن« من بـاب انفتاحه علـى النص الدرامـي، وإظهار 

ما يختزنه الشعر في هذا السياق، دعوة ضمنية 
للعـودة إلى الموروث الشـعري العربي، قديمـه وحديثه، 
لإعادة اكتشـاف الطاقـة الدرامية فيه، والاسـتفادة منها 
لو أدركها الدراميون كما يجب في مسلسـلات وأفلام، كما 
سبق واستفادت الدراما التلفزيونية من الرواية العربية، 

وإن تم ذلك على نطاق محدود.

٭ ناقد فني من سوريا

خيري منصور ٭

»حتى مقطع النفس«... رواية جديدة لرشا عبد الله سلامة
عمّان ـ من سلطان القيسي:

تضع الروائية الفلسـطينية رشا سلامة بيضها في سلة 
واحـدة، وتقدّمها للقـارئ العربي بطريقـة جديدة قديمة، 
حيث تناولت في روايتيها السـابقتن حكايات إنسـانية، 
ومشـاهد يومية للفدائين الفلسـطينين، واضعة ذلك في 
قالـب اجتماعي مـا، لكنها ارتأت في »حتـى مقطع النفس« 
أن تتجاوز هذا الحيّـز دون أن تتركه، فبنت عملها الجديد 
على أركان عدة أساسـية، منحازة للسرد أكثر من الحوار، 
ومبتعدة عن القوالب الروائية الجديدة، باعتمادها منهج 

البساطة الذي يراوح بن الكلاسيكية والحداثة.
فقد رتبت رشـا عبـد الله سـلامة أحـداث روايتها على 
حبل الزمن بكلام مباشـر وبسـيط، مبتعدة عـن التخييل 
والتأملات الغيبيّة، إلا أنها لم تتنازل عن القفزات الشعرية، 
شـخصياتها،  عواطـف  وراء  تنسـاق  حـن  خصوصـاً 

متأرجحة بذلك بن لغة الحكاية ولغة الذات. 
رشا سـلامة التي تعمل في الصحافة منذ 2005 ، حملت 
جـزءاً مـن يومياتها لتوظفه فـي الروايـة الجديدة، حيث 

تعرضـت من خلال أحـداث »حتى مقطع النفس« للوسـط 
الصحافي العربي، لمشـكلاته وخفاياه، كذلك عرجت على 
كواليس المشـهد الثقافـي، وحاولت فكفكة طلاسـمه التي 
لا يعرفهـا إلا مـن انخـرط فيها وعاينهـا وعايشـها، كذلك 
انبنـت الرواية على معالجة قضية المرأة الفلسـطينية قبل 
النكسـة وبعدهـا، وعاينت البيت الفلسـطيني فـي البلاد 

وفي المنفى. 
واقترحت سـلامة فلسـفة جديدة في الروايـة هذه، أو 
مفهومـاً جديداً فـي التعاطي مع الطعام. فنجـد البطلة في 
»حتى مقطع النفس«  تعتبر المطبخ عيادة نفسية صغيرة، 
وتفلسـف الأطعمـة وفقـاً لما يـدور فـي حياتها، بـل كانت 
تسـتخدم الطبخ لتخرج من عزلتهـا أو لتخلق أجواء حب 

مع حبيبها في المتجر. 
الروايـة الصـادرة عـن دار ورد 2014، وقعـت في )95( 
صفحـة من القطـع المتوسـط، تجـاوزت الحكايـة لتعاين 
وتحرّشـت  الروايـة،  عليهـا  قامـت  مختلفـة  شـخصيات 
بالمجتمـع أكثـر مـن مـرة، حيـث تحكـي الرواية عـن فتاة 
فلسطينية اسمها »ريما بكّار« في نهاية العشرينيات تحب 

و تتزوج خمسـينياً اسـمه »عبد القادر ياسـن«، برغم أن 
ذلـك مخالف لتوقعـات من حولهـا. تختاره بعـد أن يفلح 
ى من عذوبتها وسـط  في احتوائها وفي لملمة ما بدأ يتشـظّ
مجتمع قاسٍ مهنيـاً واجتماعياً. تنجب منه طفلةً تسـميها 
ياسـمينة. للحكايـة أبعـاد أكبر مـن مجرد حكايـة غرامية 
هادئـة الإيقـاع اذ تناقـش بـن السـطور الأنـا الذكوريـة 
المتضخمـة فـي المجتمع العربـي، وأزمة الـزواج، والنظرة 
النمطية لمن تتجاوز العشـرين من دون زواج وعن الواقع 

الفلسطيني المعقد فكرياً ودينياً. 
يحسـب لرشا سـلامة في هذه الروية أيضاً، استغلالها 
للمفـردات المتعلقـة بالثقافـة الفلسـطينية، وكذلـك عملها 
علـى نقل القرية الفلسـطينية ومتعلقاتهـا، بطريقة مقنعة 
ولا توحـي بالإلحـاح وليّ عنق السـرد، حيث تمتاز رشـا 
بالبسـاطة والسلاسـة، حتـى فـي قراءاتها كما تـورد في 
إحـدى حواراتهـا أنهـا لا تقـرأ الشـعر المبهـم، بـل تختار 
الحداثـي الذي يلامـس الواقع، كما تبتعد فـي كتابتها عن 
مشاكسـة التابوهات، وتنـأى بنصها عن الجـدل، ولكنها 

تضعه بثقة واطمئنان دائماً.
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كان ـ »القدس العربي« 

ـ من رفيق عنيني

الخميـس 15 ايـار ، اليـوم الاول لمسـابقة الافـام 
الرئيسية:

المجتمـع المخملـي وثقافتـه المخمليـة متجسـدة في 
الاوبـرا والباليـه ومسـارح الاوباريـت... اللوحـات 
التي تناسـب مفروشـات المنـزل.. السـيكار.. وربطة 
العنـق »البابيون«.. الشـمبانيا الفاخرة التي تسـفح 
علـى أرصفـة المهرجـان ويخوتـه الفاخـرة.. الافـام 
الأكشـن  المشـوقة«!!!!«  والسـينمائية  التلفزيونيـة 
وقصص الحب والخيال ..العنف والمطاردة ... قصص 
الاغنيـاء والسـالات والكوميديـا التـي تغمـز وتلمز 

جانب السياسيين لتضحك وتهرج... الخ 
كل هذا يبـدو لك حاضرا في مهرجـان »كان« وانت 
تصعد السجادة الحمراء وتتلفت حواليك بينما ألعاب 
الافتتاح النارية تشع في السماء فوق رأسك.... لكن:

مـا أن يدخل المخرج والممثلون الى الصالة وتنطفئ 
الاضواء.. سرعان ما تشعر ان الفن والسينما والثقافة 
لا تزال سـاحا ثوريا فكريا انسـانيا رغـم كل المظاهر 
البراقـة الفاحشـة التـي تحيطـك... هنـا الموريتانـي 
المخضـرم عبـد الرحمـن سيسـاكو »فـي الصـورة مع 

بطلي الفيلم« ورائعته : تمبكتووووووووووو ... 
مالـي تحت سـيطرة اسـامي القاعدة فـي عاصمة 
الثقافـة الاسـامية الافريقيـة تمبكتو... رؤيـة راهنة 

وواقعية مفرطة في سرياليتهااااا...

الغزو الجهادي

لافتـة القاعدة »لا اله إلا الله« أول مشـهد يظهر بعد 
مطـاردة غزال صغير وأصوات طلقـات وحوار يطالب 

بإنهاك الفريسـة لتسـهيل اصطيادها.... الاساميون 
الجهاديون ينتشـرون فـي تمبوكتـو بعمارتها المميزة 
التي جعلتها عاصمة للثقافة الاسامية مرة ومدينة من 
التراث العالمي أبداً، مكبرات تصدح بتحريم الموسـيقى 
والتدخين وفرض اللباس الشرعي والقفازات الخ..... 
الليل يهبط علـى المدينة مع وصـول كتائب الجهاديين 
إليها لتتغير عادات المدينة وأهلها المسلمين المسالمين... 
هاهـي بائعة السـمك في السـوق الشـعبي تتمرد على 
لبس القفازات لاعاقتها في بيع السـمك فتُعنٓف تام 
وتعاقب مـن قبل الجهاديين الى ان تترك بيع السـمك، 
قوتهـا اليومـي... هاهو مغني الراب الأسـود الشـاب 
يحاول أن يسجل فيديو توبة خلف علم القاعدة يعلن 
فيـه توبته عن الموسـيقى الحـرام والجهـاد لرفع راية 
»الاسـام«... طبعا يفشـل لانه يتحرك اثناء التصوير 
كمغنـي راب، بـل يردد آيـات الكتاب الجهادية بشـكل 
غنائـي.. ليفشـل الشـريط الدعائـي دون ان يفشـل 
الاسـاميون فـي تجنيـده بـين عناصرهم التـي غزت 
المدينة... الغزوة تمتد الى خيام الرحل الطوارق الذين 
ينصبـون مضاربهـم علـى ضفاف نهـر النيجـر للماء 
والمرعـى، لنرى من خال قصة صـراع على الماء يؤدي 
الـى المـوت، شـظف الحيـاة ووعـرة مسـالكها.. قصة 
طفلـين يفقـدان الاب احدهـم خال الحـرب الى جانب 
الاسـاميين والاخرى الطفلـة الرائعة »فـي الصورة« 
تحـت رصـاص الجهاديين، لتصيـر يتيمـة الاب والأم 
»امها تقتل بنفس الرصاص مع الاب« تحاكي الشاشـة 

صورتها بالغزالة الاهثة اول الفيلم..  

السريالية المفرطة في واقعيتها

بعـد أن يحـرم لعب الكـرة من قبل الإسـاميين في 
واحـد مـن أروع المشـاهد السـينمائية التـي رأيتهـا 
فـي حياتي : فريقـين من أطفال سـود وطـوارق »أهل 

تخـوم  علـى  يلعبـون  فقـراء  الصحـراء« 
كـرة  يلعبـون  الفقيـرة..  الكبـرى  الصحـراء 
القـدم...  دون  كرة،. خوفا من الاسـاميين...  
كـرة وهميـة يشـوطونها يمررونها فـي بينهم 
تمريـات لاعبـين محترفـين  ويحـاورون فيها 
ويتاعبـون، ويتصـدى لهـا حـارس المرمـى 
بكلتـا يديـه، وهـي كـرة وهميـة تشـبه تماما 
وهـم مـن حرمهـا... السـيكارة التـي يدخنها 
الامير الجهادي في السر بعد تحريم التدخين، 
يكشـفه سـائقه المترجـم الليبـي، يخبـره انه 
ليس من الداعي ان يخفيهـا ويكذب بأن يريه 
لاقطة اوراق وجدها فـي جيبيه، هذا الامير!!، 
اثناء اختبائه للتدخين ويصارحه بأن الجميع 
يعرف انه يدخـن واكثرهم يدخنون... النفاق 
والوهـم ... صـراع الدخيـل والأصيـل، الدين 
اليومـي والديـن المسـيس، المبسـتر، المعلـب 
فـي حقن مخـدرة، ليس هـو وحده مـن يظهر 
فـي الشـريط، طبعـا وإلا كان الفيلـم سـاقطا 

فكريا...

الاسلام الآخر ام الاسلام الحقيقي

 شـيخ جامـع تمبكتـو الرئيسـي السـمح المتديـن 
الاصيـل يقف فـي وجههـم ويعنفهم منـذ البداية، منذ 
أن دخلوا الجامع بأحذيتهم الثقيلة واسلحتهم... انه 
المعادل الفكري الموضوعي الذي حد الاساميين كثيرا 
من حضوره عبر محاكمهم الشـرعية«!!!«  هذا الشيخ 
الحقيقـي أنقذ المخـرج من حقل الألغـام الذي يخوض 
المرَضيـة  الغربيـة  والاسـاموفوبيا  الارهـاب  بـه، 
والمعدية... وخصوصا أن فرنسـا ومـن ورائها الغرب 
وامريكا أنهت حربها ضد إسـاميي القاعدة منذ أشهر 
معـدودة لتحرير شـمال مالي من غـزوة الجهاديين... 

السـقوط في بربوغاندا سياسـية لم تلوث هذا الفيلم 
كمـا لوثـت عـدة افـام هوليوديـة سـخيفة خرجـت 
بعد غزو العراق ترسـم الحياة كشـر وخيـر.. وكانت 
لصاقـات لجـرح اثلمـه متهافـت يدعى جـورج بوش 
بمحاوره الخرافية الاسـتعمارية... سيساكو بروعته 
البصريـة والفكريـة نفـذ بريشـه »كمـا يقولـون« من 
هذه التبريريـة والتعميمية التسـطيحية التي يعالج 
بها موضوع الاسـام والاسـاميين .. تحديدا في الفن 

السابع والهوليودي منه خاصة...
سـياحة  دون  بامتيـاز  صحـراوي  فنـي  شـريط 
صحراوية نراها هنا وهناك في أشرطة الربح السريع 
والاعام الموجه.. يرسـم لوحة ساحرة لونا وطبيعة 
واقعية بـكل تناقضات الحداثة التي كسـرت النمطية 

المنتشرة صورة وفكرة..

■ لاشك أن الفنانة التشكيلية هند نصير 
تتخـذ لعمليـة الابـداع الواقعـي التوظيف 
والأشـكال  الشـخوصات  لمختلـف  المحكـم 
الواقعية والقيم الجمالية التي تتيح للبناء 
البصـري صياغـة تصويـرات تتفاعـل مـع 

مقومات العمل الفني ككل.
الإبداعيـة  مخزوناتهـا  تسـتنطق  فهـي 
بصـدق ووفـاء، وتجعـل أسـلوبها ممنهجا 
القيـم  مـن  سـيولة  معـه  تتوالـد  ودقيقـا 
الفنيـة والجماليـة والتعبيريـة بأبعاد غير 

محدودة. 
إنهـا بذلـك تصنـع فنـا مرئيـا تتذوقـه 
علـى  حسـية  بصيغـة  البصريـة  الرؤيـة 
التعبيريـة  والمكونـات  المفـردات  اختـاف 
الواقعية الُمسـتخدمة في العملية الإنتاجية 
لتشغل حيّزاً من الفراغ دون حدود للمكان. 
وبذلك تتبـدى أعمالهـا مليئـة بالإيحاءات 
والإشـارات الدالـة علـى أشـياء مخزونـة 
معينـة، بـل وعلـى سـيميولوجية ثقافيـة 
العربيـة  الثقافـة  مـن  كينونتهـا  تسـتمد 
والإنسـانية. وهو ما يخـول لها فنيا وتقنيا 
صنع شـخوصات تعبيرية رائقـة، تصيغها 
بجنسـها  وتردفهـا  مختلفـة،  ألـوان  فـي 
لتنسـج منهـا المـادة التعبيريـة الائقة. ثم 
تضيـف إليهـا بعـض العامات والأشـكال 
المتنوعـة فتعمد إلى روابـط عائقية تكثف 
بها الفضاء لتتراءى بين الكتل والألوان في 
حلل بديعية ومحسـنات رائقـة. وتعمد من 
خـال كل تلـك العمليات إلى إنتـاج توليف 
بـين مختلـف العناصـر المكونـة لأعمالهـا، 
بإضافة عناصر جديدة مما تحمله تقنياتها 
المتميـزة والعاليـة مـن تغيـرات، تجعل من 
التدقيـق اللوني الموافق للشـكل بنـاء فنيا 
منظمـا فـي تواشـج عميقـة الـدلالات، عـن 
طريق التعبير بمفردات الشـخوصات التي 
تعتبر المادة الأساسية والمركزية في أعمالها 

الواقعية. 
الفنانـة  فتجربـة  ذلـك  كل  علـى  وبنـاء 
الرائقة هند نصير تنبني على نمط تعبيري 
واقعـي جمالي، بمقومات وأساسـيات فنية 
ووظائـف بنائية ودلالية مغايـرة للمعتاد، 

فهي تعتمـد العمل الواقعي التعبيري المنتج 
على مسـاحات متوسـطة وكبيـرة، فعملية 
البنـاء لديهـا تقـوم علـى الألـوان الزاهية 
وتثبيـت الشـخوصات المختلفة والأشـكال 
المباشـرة التي تنتـج تعدد الـدلالات، وهي  
بتصورهـا  المـواد  مـن  جملـة  لذلـك  توفـر 
المخالف للمألـوف، عن طريق إنشـاء نظام 
فني بدءا من الخامات المتداخلة مع الأشكال 
والعامـات المثبتة بتقنية عالية، التي تروم 
التوليف والانسجام بين كل العناصر. وهو 
تطبيق عملي وفـق رؤى وتخييات الفنانة 
التشـكيلية هنـد نصيـر، وبكتـل وركامـات 
لونية خفيفـة ومركزة ودقيقـة، مع العناية 

الألـوان  وانتقـاء  السـطح،  بقيـم  الفائقـة 
بدقـة متناهيـة، وهذا أسـلوب واقعي يروم 
الحرص الشديد على الاعتناء التام بالقيمة 
السـطحية لمـا لهـا مـن أهمية في الأسـلوب 
فـن  أو  والشـخوصي  الواقعـي  التعبيـري 
البورتريـه المعاصر. فجلي في هذا الفن هذا 
النوع من السيولة والدقة والانتقاء اللوني. 
بـل إن أعمالهـا لا تنتهـي عند حـد معين، بل 
تتعـدى حـدود الواقـع والخيـال بالمعاييـر 
الفنية الدقيقة، وتتجه نحو أشكال وعوالم 
معرفيـة في فـن البورتريه بقوالـب منظمة 
ودقيقـة الصنع اللونـي والشـكلي، وبذلك 
فـإن الأعمـال الإبداعية للفنانة التشـكيلية 

هند نصير تتبدى فيها اجتهادات وابتكارات 
الباطنـي  الانفعـال  مـن  مقوماتهـا  تمتـح 
الـذي يعبـر عن معـان وأحاسـيس داخلية 
وعن رؤى ذهنيـة، تقارب العمل بالنسـيج 

الابداعي في مجمله.
إنهـا تنحت مسـارها التجديـدي الفريد 
وفـق منهـج يتوق الـى الحريـة والعصرنة 
والتوظيـف الجمالـي المتقـن على مسـتوى 
الألوان الجميلة واكتساح المساحات بعفوية 
وتلقائيـة. كمـا أن التسـطيرات والخطوط 
والأشـكال وعمليـة التنظيـم الفارقـي، هي 
عناصر تدعم القاعـدة التجديدية للواقعية 
المعاصـرة فـي سـياق منجزها التشـكيلي. 

ويتبـدى أن هـذا التأطيـر يأتـي في سـياق 
التجربـة الفنية المائـزة للمبدعة هند نصير 
التي تروم الواقعية المعاصرة باسـتعمالات 

واقعية جديدة. 
مـن  بمجموعـة  تضطلـع  تجربـة  إنهـا 
سـاحر  تشـكيلي  وضـع  فـي  الجماليـات 
تتجـاوز القيـود، في نطـاق مشـروع ذاتي 
للفنانـة المقتـدرة هنـد نصيـر، التـي تمتـع 
المتلقي بخصائص التداعيات الوجدانية في 
سحرها الجمالي المرصع بنشوة البورتريه 
وصناعتـه الدقيقة وفق خزان من الأشـكال 
بالتقنيـات  المدججـة  المعاصـرة  والألـوان 

الحديثة والمعاصرة. 
إن اعتنـاء الفنانـة الرائقـة هنـد نصيـر 
ورؤاهـا الفنيـة والجماليـة تمنـح المتلقـي 
تحويا خاقا على مستوى المادة التشكيلية 
وعلـى مسـتوى المفاهيـم الواقعيـة، وعلى 
مسـتوى التقنيات الجديدة وعلى مستوى 
الاطـار الجمالـي والفنـي الـذي يتمثـل فيه 

الكلَّ التشكيلي.
 إنهـا تجمع المفـردات التشـكيلية وتبدد 
الغمـوض وتباشـر الوضوح بعنايـة فائقة 
والكبيـرة،  المتوسـطة  المسـاحات  وسـط 
وتنجز لمسـات صباغيـة غاية فـي الجمال، 
بنوع من التبسيط بانتقاء وتسويغ تحكمه 
الفطريـة والانسـيابية والانطباعيـة حينا 
والواقعيـة المعاصـرة بـكل مـا تقتضيه من 
أشراط أحايين كثيرة، فيتراءى عليها الدال 
البورتريهـي والشـخوصي بائنـا بجماله، 
حيث يعد ذلك انجـازا قويا وانتصارا لمجال 
الرؤية البصرية التي تستجلي غالبا دلالات 

إضافية.
إن ثبيتها لعناصر تشخيصية بانسجام 
العاماتـي  التعـدد  خاصيـة  يجعـل  تـام، 
نسـيجها  فـي  والإشـارات  والإيحائـي 
قـادرا  فنيـا  مجـالا  تُحـدث  التشـكيلي، 
علـى تغييـر المنحـى التعبيـري والانزيـاح 
تبلـور  فهـي  القـراءة،  تعدديـة  نحـو  بـه 
العمليـة الإبداعيـة وفق خاصيـات جديدة 
وأسـاليب معاصرة في التعبير، وتمزج بين 
مامح الألـوان في أنسـاق الحيـاة الهادئة 

والمتحركة.

٭ ناقد وتشكيلي مغربي

بسـام الهلسـه ٭

الصراع على الله والماء والانسان في سياق التسييس الديني

»تمبكتو« للموريتاني عبدالرحمن سيساكو: 
رؤية راهنة وواقعية مفرطة في سرياليتها

تمزج بين ملامح الألوان في أنساق ثابتة ومتحركة

التشكيلية السعودية هند نصير: التغيير واقعيا بمفردات فن البورتريه 

■ من بين الكثيرين من ش��عراء الس��تينيات العرب الذين قرأت لهم- 
س��واء من إس��تمروا منهم في الكتاب��ة، أو توقف��وا، أو توفوا- تحتفظ 
ذاكرت��ي بالقلي��ل من أس��مائهم، وأق��ل منها م��ا أذكره م��ن قصائدهم. 
والش��اعر المصري أم��ل دنقل واحد من ه��ؤلاء القليلين الذي��ن ظلوا في 
البال رغ��م مفارقته للحياة في العام 1983م عن ثلاث��ة وأربعين عاماً من 
العمر أمضى الس��نوات الأخيرة منها مكابداً لداء الس��رطان الذي أودى 

به. 
وكان لرحيل��ه المبكر وق��عٌ مؤثر حزي��ن آنذاك في الأوس��اط الأدبية 
العربية، وبخاصة لدى الش��باب العربي الس��اخط على معاهدة الصلح 
المصري��ة- )الإس��رائيلية( الت��ي وقع��ت في »كام��ب ديفيد« ف��ي العام 
1979م، وعل��ى التقاع��س العرب��ي إزاء إجتي��اح الجيش )الإس��رائيلي( 

للبنان في صيف العام 1982م. 
فإذا كانت الأوس��اط الأدبية – والش��عرية منها بخاصة- قد عرفت 
شين المتمرد الصارخ  أمل دنقل كشاعر الرفض والإحتجاج، وصوت الُمهَمَّ
منذ قصيدته: »البكاء بين يدي زرقاء اليمامة«، التي كتبها ونشرها غداة 
ان العرب المنش��غلين بالشأن  هزيمة حزيران- يونيو 1967م، فإن الش��بَّ
العام في سبعينيات القرن الماضي، قد عرفوه كرافض للصلح مع العدو، 
ولتمزي��ق الأخ��وة العربية على مذبح الس��لام المزعوم مع )إس��رائيل(. 
ة كُليب لأخيه الزير  وكانت قصيدته »لا تصالح«-التي إستعار فيها وصِيَّ
سالم كما روتها السيرة الشعبية- تتداول على نطاق واسع، إلى جانب 
أغاني الش��يخ »إمام عيسى« لقصائد »أحمد فؤاد نجم« التحريضية في 
إع��لام ولقاءات قوى وتي��ارات المعارضة العربي��ة، كصيحة إصرار على 

المقاومة حتى تسترد الأمة حقوقها وكرامتها:  
لا تصالح 

لا تصالح على الدم حتى بدم 
لا تصالح 

ولو قيل رأس برأس 
أكلُّ الرؤوس سواء؟ 

أقلبُ الغريب كقلب أخيك؟ 
أعيناه عينا أخيك؟ 

وهل تتساوى يدٌ 
سيفها كان لَكْ 

بيدٍ سيفها أثكلكْ؟ 
*    *    *

هذا الجي��ل من الش��باب المصري والعرب��ي، الممتل��ئ بطاقة الغضب 
وأح��لام التغيي��ر، هو الذي ح��ال دون تمك��ين أجهزة وأبواق الس��لطة 
من فرض التعتيم على الش��اعر العصي على الإنس��ياق، ال��ذي قدِمَ إلى 
القاهرة من محافظة »قِنا« في جنوب مصر. وتكفلت منابر ودور النش��ر 
العربي��ة خارج مصر � وبخاص��ة في بيروت- بطباع��ة أعماله وإيصال 
صوته النابض بالحرقة إلى حيث يجد من يس��تمع له ويحتفي به، حتى 
صار أكثر ش��عراء مصر - في وقته - إنتشاراً وشعبية، إذا ما إستثنينا 
ش��عراءها بالمحكية، كأحمد فؤاد نج��م وعبدالرحمن الأبن��ودي وفؤاد 
ح��داد صاحب »الأرض بتتكل��م عربي قول الله«، وص��لاح جاهين الذي 

ضت فاجعةُ هزيمة حزيران روحه، فتحول من رائعته الخالدة:  قوَّ
»راجعين بقوة السلاحْ 

راجعين نحرر الِحمى
راجعين كما رجع الصباحْ

من بعد ليله مظلمه«  
تها الممثلة سعاد حسني:  إلى تسليته اللاهية التي غنَّ

لي بالك من زوزو«!  »خلِّ
*    *    *

يج الأزهر،  عاش الش��اعر الأس��مر النحيل الذي أطلق عليه وال��ده خرِّ
الش��يخ »فهيم دنقل«، اس��م »محمد أمل« من باب التفاؤل والإستبش��ار 
عن��د ولادته في الع��ام 1940م، عمراً قصيراً. لكن��ه كان كافياً ليقول فيه 
كلمت��ه التي أودعها في دواوينه التي إبتدأ بنش��رها من��ذ العام 1969م: 
»الب��كاء بين يدي زرقاء اليمامة«، »تعلي��ق على ما حدث«، »مقتل القمر«، 
»العهد الآتي«، »أقوال جديدة عن حرب البسوس«، و«أوراق الغرفة 8«. 
قاله��ا، كصعي��دي عني��دٍ آتٍ م��ن أعماق الجن��وب إلى القاه��رة التي 
س صوته لإخوت��ه المقهورين  تجاهلت��ه مؤسس��اتها، فتجاهله��ا. وك��رَّ
»الذي��ن يعب��رون ف��ي الميدان مطرق��ين«، كما كت��ب ذات مرة، مُس��تعيراً 
روح ونداء »س��بارتاكوس« قائد ثورة العبيد الش��هير في الإمبراطورية 

الرومانية: 
» مُعلّقٌ أنا على مشانق الصباح 

ة وجبهتي � بالموت- مَحْنِيَّ
ة »  لأنني لم أُحْنِها حَيَّ

وق��ال كلمته كمصري عروب��ي، ليس في مواقف��ه القومية كتلك التي 
تحدثنا عنها وحس��ب، ب��ل وفي تكوين��ه المعرفي الأول ال��ذي ورثه عن 
وال��ده وتراث مكتبت��ه الأدبي العربي، وفيما عبّر عن��ه في قصائده التي 
إس��توحت الش��خصيات والقصص التاريخي��ة والأس��طورية العربية: 
)عنت��رة، زرق��اء اليمامة، الزي��ر س��الم، الزب��اء، المتنب��ي ...( لتحميلها 
مضامين��ه ورؤاه المعاص��رة. فأك��د بذلك عل��ى الهوية العربي��ة لقصيدة 
»التفعيل��ة« الت��ي كانت مثقلة برموز وش��خصيات الأس��اطير اليونانية 
تأثراً بالش��اعر الإنجليزي الأمريك��ي »ت. س. إليوت« صاحب »الأرض 

 .)The waste land( »اليباب
ه��ذا التأكيد عل��ى الهوية العربي��ة - بروحها وملامحه��ا الحضارية 
الخاص��ة - كان إنعكاس��اً لوعي وإرادة تيارٍ صاعدٍ في الس��تينيات من 
القرن الماضي، ش��غله س��ؤال »الأصالة والمعاصرة«، فسعى إلى ترجمة 
ذاته في أش��كال وأجناس التعبير الأدبي والفن��ي المتعددة، في مواكبة 
للنه��وض التحرري العرب��ي المتأجج في تلك الس��نوات العاصفة. وكان 
نِتاجُ »أمل« الشعري، واحداً من المس��اهمات المميزة لتطلعات هذا التيار 

الفكرية والجمالية.
*    *    *

لكن الش��اعر الذي إمتل��ك العزيمة على تحدي تقلبات السياس��ة في 
عه��د »الس��ادات«، فثابر عل��ى التعبير عن رؤيت��ه المبدئية، ل��م يقو على 

اك..  مواجهة داء السرطان الفتَّ
فف��ي الغرفة رق��م )8( في مستش��فى »المعه��د القومي ل��أورام« في 
القاهرة، توقف قل��ب أمل عن الخفقان ومضى في الحادي والعش��رين 
من ش��هر أيار- مايو 1983م. أما كلماته وأش��عاره, فلم تمضِ معه، فقد 

قالها بلسانٍ عربي مُبِين..

كاتب اردني
 alhalaseh@gmail.com

أمل دنقل...
بلسانٍ عربي مُبين

لقطة من فيلم »تمبوكتو«

عبد الرحمن سيساكو

محمد البندوري ٭

لوحة للفنانة هند نصير
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الحمل:  
تصرف بهدوء وكن موضوعياً في 
كل شيء تفعله، ولا تأخذ بآراء من 
هم حولك، فالكثير منهم حساد ولا 

يتمنون لك الخير.  

الثور:  
مفاجأة سارة في طريقها إليك من 

قبل أحد المسؤولين ستزيد من دخلك 
المادي، لديك طاقات هائلة عليك 

استغلالها.  

الجوزاء:  
تجنب بعض الأشخاص الذين 

يحاولون تغيير رأيك، اختيارك كان 
الأنسب فنفذ كل ما صممت عليه، 

ابتعد عن المجتمعات الصاخبة.  

السرطان:  
تغيير مفاجئ على صعيد العمل لكنه 

لا يسبب لك إزعاجاً بل على العكس 
فنتائجه ستكون لمصلحتك، مشكلتك 

العاطفية ستحل قريباً.  

الأسد:  
تميل اليوم إلى الرومانسية وتكون 

علاقاتك العاطفية مخلصة ووفية 
وبعيدة المدى، عليك استغلال هذه 

الأجواء.  

العذراء:  
لا تفكر كثيراً ولا تدع الهموم تسيطر 

عليك فالأمور ستسير على ما يرام، 
البعض يستدرجك لاتخاذ موقف 

أنت بغنى عنه فاحترس.  

الميزان:  
تميل خلال هذه الفترة إلى النشاطات 

العامة والنضال من أجل القضايا 
الإنسانية، فلا ترض بالظلم، تسيطر 

عليك عفاريت الفرح.  

العقرب:  
إياك أن تتصرف باستخفاف تجاه 
بعض الأمور التي تظنها لا تستحق 

الاهتمام، ابتعد قدر الإمكان عن زميل 
لك يلازمك.  

القوس:  
سيكون حدسك قوياً هذه الأيام 

وتحقق نبوءاتك، تستطيع أن تسرح 
بخيالك كيفما شئت شريطة أن تعي 

أنك تحلم.  

الجدي:  
شعورك بالتشاؤم سيزول في هذه 

الفترة، حاول أن تظهر أمام الآخرين 
على حقيقتك من دون أي تكليف.  

الدلو:  
هذا اليوم مناسب ومدعم للأعمال 

الإبداعية، وخاصة للمفكرين 
والمثقفين وتشعر بالانسجام 

والحب.  

الحوت:  
مشكلة اجتماعية طارئة عليك أن 

تحلها بحذر ويقظة، ابتعد عن 
الأشخاص الذين يتدخلون في 

شؤونك العائلية.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس ـ من فاطمة البدري:

بعد أخذ ورد وجدال طويل وقرار الكثير من 
المخرجين التونسـيين مقاطعة القناة الوطنية 
الأولى بسبب إعلانها سابقا عن عجزها المالي 
عن تأمين إنتاج عمل درامي لشهر رمضان هذه 

السنة.
وبعد إعلانهم سحب الثقة من القناة بسبب 
عـدم رضائهـم علـى سياسـتها فـي التعامـل 
مـع المخرجـين. نجـح المخـرج مديـح بلعيد في 
كسـب المعركة وكسـب ثقة إدارة القناة لإنتاج 
مسلسـل بعشـرين حلقـة، يشـارك فيـه كبار 
الممثلين على السـاحة في تونـس. مع العلم أن 
القناة الوطنية دأبت سـنويا علـى إنتاج أكثر 
مـن عمـل درامـي إلـى جانـب بعـض الفقرات 
الأخـرى تؤثث به سـهرات رمضـان على غرار 

بقية القنوات.
 وانطلق تصوير مسلسـل »ناعورة الهواء« 
في مناطق مختلفة من العاصمة التونسية منذ 
مـدة قصيـرة في سـباق مع الزمن مـن أجل أن 
يكـون جاهزا لمتابعي القناة الوطنية في شـهر 

رمضان.
وقد لعبت المشـاكل الداخلية التي شـهدتها 
هـذا  فـي  كبيـرا  دورا  طويلـة  لفتـرة  القنـاة 
التأخيـر. ويرى الكثير من النقاد أن المسلسـل 
سـيكون بمثابة الحـدث الدرامي هذه السـنة، 
نظـرا للقضايا الجريئـة التي سـيتعرض لها، 
والتـي لم تطرح سـابقا فـي الأعمـال التلفزية 
التونسية، حيث تحدث مخرج المسلسل مديح 
بلعيد على أنه سيتم التعرض لقضايا الدعارة 
المنظمـة والاتجـار بالأعضاء فـي دول الخليج 

والتحرش الجنسي والمخدرات. 
وهي قضايا مثيرة وجدية قد حاول الإعلام 
التطـرق إليهـا ولكـن بصـورة محتشـمة مما 
يجعـل طرحها فـي عمل تلفزي خطـوة جريئة 

ذي حدين.
فالمشـاهد التونسـي الـذي يكاد يكـون في 
قطيعة طيلة السنة مع القنوات الوطنية يكون 
مشاهدا وفيا لها في شهر رمضان. وهذا يساعد 
مـن جهة على توسـيع دائـرة اهتمـام الجميع 

بمثل هذه القضايا المسكوت عنها والتحسيس 
بهـا، ولكنـه سـيكون بمثابـة الرجـة للبعض 
الذين مـا زالوا تحت تأثيـر »العيب« والممنوع 

ولسنا نعلم ماذا ستكون ردود الفعل؟
ولكـن يبـدو أن المخـرج انتبه لهـذا المعطى 
جيـدا عبر عملية انتقائـه لنجوم العمل. حيث 
فهم بلعيد العلاقة الوطيدة التي تجمع جمهور 
الدرامـا التونسـية بالنجـم فتحـي الهـداوي 

واختـاره كبطـل أول، لتكـون بمثابـة اللعـب 
علـى نفسـية المشـاهد الـذي يثـق تمامـا فـي 
عمـق وجرأة وقيمة الأعمال التي يشـارك فيها 

الهداوي والتي عادة ما تلاقي القبول التام. 
هـذا دون أن ننسـى توجهـه إلـى الأسـماء 
الكبيرة فإلى جانب الممثل فتحي الهداوي نجد 
كلا من الفنان المسرحي والسينمائي والتلفزي 
رؤوف بن عمر والفنانة دليلة مفتاحي وزهيرة 

بن عمار وغيرهم من الأسماء المعروفة.
»ناعورة الهواء« دخل إلى حد الآن أسبوعه 
السـابع مـن التصويـر علـى أمـل أن تنتهـي 
اللمسـات الأخيـرة في شـهر جـوان ويعرض 
في شـهر رمضـان لينافـس الجـزء الرابع من 
مسلسـل »مكتـوب« الـذي يعـد أكثـر الأعمال 
التلفزيـة نجاحـا في تونـس ويبث علـى قناة 

التونسية.    

مسلسل »ناعورة الهواء« يكسر حاجز الصمت التونسي في رمضان

لقطة من مسلسل »ناعورة الهواء«

■ لـوس أنجليـس - يو بـي أي: فـي ظل ما 
يحققه فيلـم »غودزيلا« من نجاح عالمي، اختير 
مخرجـه، غاريث إدواردز، لإخـراج أحد أجزاء 

سلسلة أفلام »حرب النجوم«.
ريبورتـر(  )هوليـوود  صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة، ان إدواردز، سـيكون مخرج الفيلم 
الجديـد مـن »حـرب النجـوم« الـذي يتوقع أن 
ينطلق في صالات السينما في 16 كانون الأول/

ديسمبر 2016.
ونقلت عن اسـتوديوهات »ديزني« قولها إن 

غاري ويتا، سيؤلف سيناريو الفيلم الجديد.
ولم يكشف عن اسـم الجزء الجديد المرتقب، 
لكن إدواردز عبر عن سعادته الكبيرة لانضمامه 

إلى هذه السلسلة.
يشـار إلـى انـه سـبق ان أعلـن مـن قبل عن 
انه سـيتم تصويـر 3 أجزاء جديـدة من »حرب 

النجوم«.
ويذكـر ان العمل جار حالياً على تصوير أحد 
أجزاء »حرب النجوم« في أبو ظبي، ويتوقع أن 
يبدأ عرضه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015.

■  لـوس أنجليس - يـو بي أي: وقع الخيـار على الممثلة 
الأمريكيـة، أنجيلا باسـيت، لإخـراج فيلم عن حيـاة المغنية 

الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن.
وافـادت وسـائل إعلام امريكيـة أن الممثلـة الحائزة على 
جائـزة أوسـكار، سـتخرج الفيلـم، الذي يتوقـع أن يعرض 
للمـرة الأولـى علـى شـبكة »لايفتـايم« الأمريكية فـي العام 

.2015
وذكرت ان الفيلم سـيتركز على علاقة هيوستن المضطربة 

بـ بوبي براون، وزواجها به إلى أن طلقا بالعام 2007.
وقالت باسـيت »أنـا معجبة جداً بمواهـب ويتني وبوبي 
وإنجازاتهما، وأشـعر بمسـؤولية كبيرة في نقـل قصتهما«، 
معربـة عن فرحتها الكبيرة لأنهـا حظيت بفرصة إخراج هذا 

الفيلم والدخول في عالمهما.
يشـار إلى ان باسـيت فازت بجائزة أوسكار يوم جسدت 
شـخصية تينا ترنر في فيلـم بالعام 1993، وفيلم هيوسـتن 

سيكون اول تجربة لها في الإخراج.
ويذكر ان هيوسـتن توفيت فـي 11 شـباط/فبراير 2012، 
وخلـص الطـب الشـرعي إلى ان سـبب الوفاة الرسـمي هو 
الغرق بشـكل عرضي بالإضافة إلى أن مرض القلب وتعاطي 

الكوكايين لعبا دوراً مساهماً في الوفاة. 

دبي – »القدس العربي«:

احتفـل نجـوم الصـف الأول من مسلسـل 
الـذي يجمـع  العربـي  »الأخـوة«، المسلسـل 
كوكبـة من أعـلام التمثيل العربي من سـوريا 
ولبنـان ومصـر والجزائـر والـذي مـن المقرر 
أن يبـدأ عرضـه في الفتـرة القادمـة، بإنتهاء 
تصويره في أبوظبي وذلك ضمن حفل حاشد 
أقيـم في نـادي »ليالـي« في فنـدق بوابة ابن 

بطوطة في دبي.
يلقـى  أن  الفنيـون  الناقـدون  ويتوقـع 
المقتبـس عـن قصـة مكسـيكية،  المسلسـل 
والـذي هو مـن بطولة باسـل الخياط وأمل 
بشوشة ورانيا يوسـف وأحمد فهمي وتيم 
الحسـن ونادين الراسي ومن تأليف محمد 
أبـو اللبن ولواء يزجي وإخـراج ثنائي لكل 
مـن سـيف الديـن سـبيعي وسـيف شـيخ 
نجيب، نجاحاً كبيراً في كافة أنحاء الوطن 

العربي. 

حضـر الحفـل الـذي أقامتـه شـركة جوكر 
برودكشـن فـي ليالـي المخـرج سـيف الديـن 
سـبيعي والمخرج سـيف الشـيخ نجيـب وكل 
مـن النجـوم ناديـن الراسـي وأمل بشوشـة 
ومحمـد حداقـي وجيسـكا نصـار وليز دبس 

ولينا دياب.
وقال هاشـم المصـري، المديرالعام لشـركة 
»جوكـر بروداكشـينز«: »هـذه ليسـت المـرة 
الأولـى التـي يختـار فيها نجوم عـرب احياء 
حفلاتهـم فـي »ليالـي«. فقـد اسـتضفنا بعـد 
الافتتاح بأقل من شهرين فنانين عرب مثل جو 
أشقر وحسين الديك ونادر الآتات وليال عبود 
ومروان الشـامي وغيرهم. ونشكر المخرجين 
الرائعين سـيف الشـيخ نجيب وسيف الدين 
السـبيعي على اختيارهمـا »ليالي« للإحتفال 

بإنتهاء تصوير المسلسل«.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي 
مشـوق حول الأخوة الخمسـة غير الأشـقاء 
من عائلة فريد نـوح وكيف يواجهون الحياة 

وعن المشـاكل التي تعترض كلًا منهم، فنجد ـ 
مثـلًا ـ الابن الأكبر، وهو ليـس ابن فريد، فقد 
كفله من إحدى دور الأيتام، وكان دوماً المقرب 
إليه من دون أبنائـه جميعاً، بما يتمتع به من 
إحساس بالمسـؤولية تجاه أخوته، أو املاك 
العائلة التي يديرها، ونرى كيف تسيرالأمور 

بينه وبين أشقائه. 
يشـار إلـى أن مسلسـل »الأخـوة«، الـذي 
ألفـه كل مـن محمـد أبـو لـبن ولـواء يازجي، 
سـيعرض علـى قنـوات عربية عديـدة. ومن 
المتوقـع أن يحظـى بإقبـال جماهيري واسـع 
بسبب اختيار أوقات الذروة لعرضه في شهر 

رمضان المبارك.
ويقع »ليالي« فـي فندق بوابة ابن بطوطة 
وهو أحد أبرز مقاصد الضيافة التي تستقطب 
اللبنانيـة والمصريـة. كمـا  الموسـيقى  هـواة 
ينظم سلسـلة من الحفلات الغنائية أسبوعياً 
ويسـتقطب الكثير من الزوار من كافة شرائح 

المجتمع متعدد الثقافات في دبي. 

أنجيلا باسيت تخرج فيلماً عن حياة ويتني هيوستنمخرج »غودزيلا« يخرج أحد أجزاء »حرب النجوم«

نجوم مسلسل »الاخوة« يجتعون في »ليالي« في بوابة ابن بطوطة لإطلاقه

 مدحت السباعي

وفاة المخرج السينمائي المصري 
مدحت السباعي عن 65 عاما 

■ القاهـرة – رويترز: توفي الخميس 
مدحـت  المصـري  السـينمائي  المخـرج 
إصابتـه  بعـد  عامـا   65 عـن  السـباعي 
بهبوط في الدورة الدموية في مستشفى 
أزمـة  مـن  يعالـج  كان  حيـث  بالقاهـرة 

صحية منذ نحو شهرين.
ولـد السـباعي في 25 أغسـطس/ اب 1949 
ودرس الإخـراج فـي المعهـد العالي للسـينما 
بالقاهرة. وإلى جانب عمله كمخرج سينمائي 
واظب على كتابة النقد الفني في مجلة )صباح 

الخير( المصرية.
وكتب السـباعي السيناريو والحوار لأكثر 

من 15 فيلما أخرجها للسينما وأولها )وقيدت 
ضـد مجهـول( 1981 ثـم )فقـراء لا يدخلـون 
و)امـرأة   1985 و)الجريـح(   1984 الجنـة( 
والشـرس  و)الطيـب   1992 للسـقوط(  آيلـة 
الشـريف  نـور  بطولـة   1994 والجميلـة( 
عبـد  محمـود  بطولـة   1994 و)خلطبيطـة( 

العزيز.
وأخـرج للتلفزيون العام الماضي مسلسـل 

)نظرية الجوافة( وهو من تأليفه أيضا.
والسـباعي أبـو الممثلة ناهد السـباعي من 
زوجتـه المنتجة ناهد فريد شـوقي بنت الممثل 

الراحل فريد شوقي )1998-1920(.

غاريث إدواردز

صورة جماعية لابطال مسلسل »الاخوة«

أنجيلا باسيت
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فضائيات كين لوتش ينكأ جراحا قديمة في اليوم التاسع لـ »كان«
كان )فرنسا( – من أسامة صفار: 

قدمـت إدارة مهرجـان »كان« في اليوم التاسـع 
للدورة السابعة والستين، نموذجا مميزا للتعامل 
مع الشـباب حين منحت المخرج الكندي »كسافييه 
دولان« )25 عامـا( فرصـة المشـاركة في المسـابقة 

الرسمية بفيلم »أمي«.
ونافسـه البريطانـي المخضرم والفائز بسـعفة 
»كان« فـي عـام 2006، وهـو المخرج »كـين لوتش« 
بفيلم »قاعـة جيمي« والذي أعلن في نهاية المؤتمر 
الروائيـة،  السـينما  اعتزالـه  للفيلـم  الصحافـي 

وتفرغه للوثائقية .
وقـدم »لوتـش« فـي فيلمـه، السـيرة الذاتيـة 
للشـيوعي الأيرلندي »جيمي جرالتـون«، والذي 
قضي 10 أعـوام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد 
صـدام حاد مع الكنيسـة والحكومة فـي بلاده، ثم 
عاد لينشىء قاعة لمناقشة أفكاره مع شباب ما بعد 

الحرب الأهلية الأيرلندية.
وقـال المخرج عن بطله جيمي جرالتون: »أعتقد 
أن الوضع في أيرلندا، هو الوضع السـائد في عدة 
بلـدان أوروبيـة.. نحن تحـت قبضـة الليبيرالية 
ا اليوم، لقاوم القوى  الجديدة، وإن كان جيمي حيًّ
التـي  الجنسـيات  متعـددة  والشـركات  الكبـرى 

تتحكم في كل شيء تقريبا«.
و«كـين لوتش« هو الابن البار لمجموعة النظرية 
الاجتماعيـة الطبيعيـة، والواقعيـة الاجتماعيـة، 
التـي تتجـه نحـو اليسـار فـي معالجتهـا لقضايا 

الواقع الاجتماعي .
ولـد كـين لوتش فـي يـورك شـاير عـام 1936، 
وكان أبـوه عاملا بمصنع للأطعمـة، وعمل موظفا 
للطباعـة بالسـلاح الجـوي، كمـا درس القانون، 
واتجـه إلـى المسـرح تمثيـلا وإخراجا، ثـم انتقل 
للعمـل فـي التلفزيون عـام 1961، والتحـق عمليا 

 .BBC بمجال الإخراج بتلفزيون
أما في السـينما، فإن أفـلام الواقعية الجديدة 
الفرنسـية  الموجـة  أفـلام  وكذلـك  الإيطاليـة، 
الجديـدة، كانـت مؤثـرة وفاعلـة وأسـهمت فـي 
للدرامـا  وتقديمـه  لوتـش  كـين  المخـرج  تكويـن 
التسـجيلية، بطرق فنية مبتكرة وأسـاليب سرد 
جديدة، وموضوعات تلامـس الواقع مثل جنوح 
الشباب، ومشاكل المتشردين وقضايا الاتحاد بين 
القوميـات وعمليـات الإجهاض، ممـا خلق علاقة 
بين التلفزيون والواقع، بطريقة غير مسـبوقة أو 

معتادة.
ومن الجانب الاخر للعالم، جاء الشاب الكندي 
»كسـافييه دولان«،  ليقدم أنشـودة لـلأم في فيلم  
»امي« تـدور أحداثه حول أرملـة تعاني من فقدان 
السيطرة على ابنها الوحيد العنيف، قبل أن تتعقد 

الأمور بدخول جارة جديدة ومريبة إلى حياتهم.
وينافس »دولان« في المسـابقة الرسـمية، وهو 
فـي 25 مـن عمـره، بعد أن نـال جائـزة خاصة في 
العشـرين، حـين ذهب إلـى هنـاك بفيلم«أنا قتلت 

أمي« خارج المسابقة.
لم يحتج المخرج الشـاب إلى أكثر من 5 سنوات 

و5 أفلام للدخول إلى المسابقة الرسمية.

وفيلم »أمـي« وهو فيلم طويل، يستكشـف فيه 
بطريقـة أكثـر عمقـاً، الصلـة التـي تربط بـين الأم 

وابنها.
المخـرج  يعـود  خاصـة«  »نظـرة  قسـم  وفـي 
الأسترالي، رودلف هير، والفائز بالكاميرا الذهبية 
من قبل عن فيلم »عشـرة زوارق« الذي تناول آثار 
الاحتلال على مجتمعات السـكان الأصليين طامعا 

فيها مرة أخري.
ويقـدم فيلما جديدا، هو »وطن تشـارلز«، وهو 
التعـاون الثالـث بـين المخـرج والممثل الأسـترالي 

الأصل دايفد غولبيل.
وقـدم المخـرج الكـوري »تشـانغ« فـي عـرض 
منتصـف الليـل، فيلم أكشـن »الهـدف بيوجوك«، 
بإيقـاع سـريعا، يسـرد خلالـه مطاردة تـدوم 36 
سـاعة، ولا يكتفـي تشـانغ بإعـادة إخـراج فيلـم 
إثارة فرنسـي، ولكنه يعيد ابتكار سـينما الأكشن 

الكوري.
 وتدور القصة حول مفاجأة سيئة، تنتظر ليون 
هـون، حيـث يذهـب لاسـترجاع ملف مـن مكتبه، 
ليجد جثة علـى الآرض ويجرحه القاتلون ويُنقل 
إلى المستشـفى ويقـوم على علاجـه هناك ممرض 

شاب اسمه تايجون.
وفي اليوم التالي، تُختطف زوجته ويطلب منه 
م لهم تايجـون مقابل زوجته،  المختطفون أن يسـلّ

ويُهرب الممرض »هون« وتبدأ المطاردة.

مهرجان »كان« يقترب من النهاية
بدون فائز واضح 

السيسي الذي يتعذب وهو يتكلم!

■ »زينة« وهي »زينة«... إنها مذيعة »سكاي نيوز العربية«، »زينة بازجي«، 
وإن كنت لست متعاطفاً مع اللقب »بازجي«، والذي يبدو أنه اسم قبيلة، 

وأتجاوز عنه حتى لا أكون سبباً في صدام القبائل. بين قبيلتي وقبيلة 
»زينة«، عندها لن يصلح بينهما عبد الفتاح السيسي، فهو متخصص في 

الصلح بين الأفراد لا القبائل. وقد ترك الصراع بين »النوبة« و«الهلالية«، 
وتفرغ لإبرام صلح بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، على نحو جعل 

الأمل يحدو البعض في أن يبرم صلحاً بين الفنان أحمد عز، والممثلة »زينة«. 
وقد وصل الخلاف بينهما للمحاكم. و«زينة« تقول إن ما في بطنها محرراً 

للمذكور، والذي يبدو أنه لا يريد أن يعترف به.
شتان بين »زينة« و »زينة«، بين »زينة بازجي«، و«زينة« بدون »بازجي«. 

والأولى مذيعة محترفة، والثانية ممثلة هاوية استمدت وجودها الفني من 
ادعائها أنها صديقة تامر حسني، والذي استمد صيته من تقديمه للمحاكمة 

بتهمة تزوير محرر رسمي يفيد أداءه للخدمة العسكرية، في حين أنه تهرب 
منها، وقد صدر ضده حكم بالسجن ستة شهور من المحكمة العسكرية مع 

إيقاف التنفيذ، بعد أن احتشدت الحسناوات داخل المحكمة، وهو حشد 
افتعله منتج أعماله حينئذ. وعليك عزيزي القارئ أن تقارن بين فداحة الجرم، 
ورقة العقوبة، في حين أن إقراراً للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بأن والدته 
ليست حاصلة على الجنسية الأمريكية فسر على أنه تزوير وأصدرت محكمة 

مدنية، وليست عسكرية، حكماً ضده بالسجن سبع سنوات!
كانت قضية هروب تامر حسني من أداء الخدمة العسكرية قائمة، وجاءت 

احتفالات انتصارات أكتوبر، فإذا به هو مطرب هذه الاحتفالات، التي ترعاها 
القوات المسلحة، ولم نكن نعلم أنها تدشن لمرحلة جديدة، لا تر في التهرب 

من أداء »الخدمة الوطنية« مما يسيء للمرء. وها هو أحدهم وقد صار وزيراً 
للخارجية في عهد الانقلاب، وباعتراف قائد أركان الجيش المصري الأسبق 

الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته.
كثيرون، وأنا منهم، حسدوا السيسي على هذه المقابلة، وأن يجلس وجهاً 

لوجه مع »زينة سكاي نيوز«، ولأول مرة يشعرون بأنه محظوظ، فحتى 
دخوله القصر الجمهوري ليس دافعاً لحسده. ويبدو أنها مقابلة كانت 

ضرورية، بعد حالة الكآبة التي يمكن أن تستقر في وجدان المرء، إذا تعرض 
للمقابلة الأولى، وفي حضور لميس الحديدي، الذي لم تتوقف عن ابتسامتها 
التي تطلقها بمناسبة وبدون مناسبة وكأننا في مسابقة للبلاهة. وهي تفعل 

هذا منذ أن اتصلت بها »أمينة« المقيمة في »مصر الجديدة« وأخبرتها بأن 
ضحكتها جميلة. وهو كلام يدخل في باب غواية الجماهير، التي جعلت من 

السيسي وسيماً في بلد كان رمز الوسامة فيه هو رشدي أباظة، قبل أن 
ينتقل عرش الوسامة إلى »مهند«. يقولون: »الزن على الآذان أمر من السحر«.

على كفوف الراحة
■ لميس الحديدي، وجارها بالجنب إبراهيم عيسى، أخذا عبد الفتاح 

السيسي على »كفوف الراحة«، وكذلك فعلت »زينة«، وهي »زينة«. لكن 
الفارق الذي لم يلحظه المشاهد العادي هنا راجع للعمل الاحترافي الذي 

قامت به »زينة بازجي«، والطريقة البلدي في الاحتفاء بالضيف من جانب 
لميس وجارها بالجنب، فالأسئلة متواضعة ومتهافتة. والإجابات تحتاج إلى 

استفسارات لا تُطرح، كما أن من إجابات السيسي ما يمثل صدمة لتواضع 
قدرات الرجل، ومع هذا قابلتها لميس بابتسامة بلهاء، تصنعت الإعجاب 

بشخصه، وكادت تهتف لهذه الفتوحات الربانية!
فالسيسي قام بحل كل مشاكل مصر المستعصية »بجرة لسان«، وعقب كل 

»كوبليه« تتذكر لميس ما قالته »أمينة«، التي هي من ضاحية »مصر الجديدة«، 
فستدعي لفمها الابتسامة سالفة الوصف التي تدفع المرء لأن يصوم عن الزاد 

ثلاثة أيام بلياليهم قرفاً!
السيسي قام بحل مشكلة البطالة بألف سيارة، يملكها ألف شخص، ويعمل 

عليها ثلاثة آلاف نسمة، ويتم شراؤها بالتقسيط من أحد البنوك، وتذهب 
لسوق العبور تشتري البضاعة بالجملة وتبيعها بالقطاعي. وبالرغم من أن 

الفكرة لثلاثة آلاف بني أدم، إلا أن صاحبنا حل بها مشكلة 12 مليون عاطل. 
ومع هذا أطلقت لميس ابتسامة عريضة قامت باستدعائها من بين الأنقاض.
والسيسي قام بحل مشكلة الفقر في مصر بتقسيم رغيف الخبز إلى أربعة. 
ولم يقل ماذا نصنع به عندما تتم قسمته على هذا النحو؟ هل ندعو الجيران 
للفرجة عليه ومشاهدته صريعاً، أم نتركه هكذا ونغادر للعمل بعد أن نلقي 

عليه نظرة الوداع، ونعود في آخر النهار فنجده وقد تكاثر، بعد أن مكنا 
أطرافه الأربعة من الزواج، والمعاشرة الزوجية، وهو ما لم يتحقق في حال 

بقاء الرغيف صحيحاً. ومع هذا فقد ابتسمت لميس ابتسامتها العريضة.
والسيسي حل أزمة الوقود والمرور بأن اقترح على كل أربعة أشخاص ركوب 

سيارة واحدة. ولم يعلم سيادته، أن الناس تحشر في حافلات هيئة النقل 
العام، وفي مترو الأنفاق، وفي سيارات السرفيس، فوق بعضها، ولم يحل 

هذا أزمة المرور أو أزمة الوقود. وابتسمت لميس ابتسامة من اكتشفت أن 
الرغيف المصري يلد ولا يبيض!

والسيسي حل أزمة الكهرباء المستعصية على الحل، باللمبات الموفرة، مع أن 
هناك أجهزة أخرى تعمل بالكهرباء، كالثلاجات والمكيفات والغسالات. فلم 
تعد الكهرباء فقط مصدراً للإنارة كما كان الحال عليه عقب اكتشافها. ومع 

تواضع الحل فقد ابتسمت لميس ابتسامتها إياها، على نحو جعلني لا أتوقف 
عن الدعاء على »أمينة« وكل سكان »مصر الجديدة« وعلى »البارون امبان« 

باني »مصر الجديدة« بأن ينكد الله عليهم.

صمت السيسي
■ » زينة« لم تأت للسييسي على قاعدة الاستقلال، فالمستقلون لا يسمح لهم 

بمحاورة السيسي، لذا فقد احتشدت مهنياً لتبدو مستقلة شكلًا، والفارق 
بين السؤال الاحترافي وسؤال لميس الحديدي، هو في الصياغة، وفي عدم 

الإسراف في رد الفعل الاحتفالي.
لميس وصفت صمت السيسي بالبلاغة والعمق، والصمت البليغ لا يكون حيث 

يكون مطلوباً من المرء أن يتكلم، فما رأيكم لو أخذنا بالوصف، وجلسنا أمام 
الشاشة حيث جميل عازر يبشرنا بأنه سوف يقرأ نشرة الأخبار ثم يصمت، 

المدة المقررة للنشرة، ثم يغادر، فما رأيكم في صمته!
صاحبهم لديه مشكلة في الاستيعاب السريع للأسئلة، فتبدو الإجابة 

الواحدة على السؤال الواحد متناثرة، ومن كل فيلم أغنية، مع أنه قد يكون قد 
أخذ وقته من الصمت، ومن الإجابة بحركة اليدين قبل أن يتكلم.

الصمت فسرته لميس بالعمق، وفسرته »زينة« بالتأثر الإنساني. ففي مقابلة  
صحافية مع مذيعة »سكاي نيوز« قالت إن السيسي عبر عن ألمه لعدم قدرته 
على التواصل مع شباب ثورة 25 يناير. وأضافت: »شعرت بأن ذلك ما يقلق 

المشير ولدرجة أنني عندما سألته عن الموضوع أطرق صامتاً لحظات طويلة«.
بعض المشاهدين فسروا إجاباته التي لا علاقة لها بالسؤال على أنها هروباً، 

مثل سؤال »زينة« حول تفسيره لكونه يحمي الإسلام ؟ فتلعثم السيسي 
وانتقل هارباً للحديث في موضوع آخر، إذ تحدث عن الصين وألمانيا.

هذه الطريقة في الرد، حدثت مع أسئلة أخرى ولم يكن هروباً، ولكن لعدم 
الاستيعاب من ناحية، ولعدم إجادة الحديث من ناحية، ولافتقاده القدرة 

على المناورة وهي ما تميز من يعمل بالسياسة من ناحية أخرى.
فقد طلبت منه لميس أن  يتكلم عن أبنائه، وإذا به يذكر أن احدهم يعمل 

بالمخابرات العامة، والآخر يعمل في الرقابة الإدارية. وربما تذكر كثيرون 
عندما التحق ابن الرئيس محمد مرسي بوظيفة متواضعة بمطار القاهرة، فقد 

كانت الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الموضوع سبباً في تركه للوظيفة.
نعلم أن التعيين لا بد أن يكون قد جرى وفق قواعد المحسوبية، لكن كان يمكن 

والأمر بيده ألا يُطرح مثل هذا السؤال قبل التصوير، فاذا طرح أمكن تداركه 
في المونتاج. أو أن يقول مثلًا إن أبناءه كانوا متفوقين في دراستهم فتم 

قبولهم وفق قواعد النبوغ العلمي، ولن يطالبه أحد بتقديم شهادات تخرجهم 
في الجامعة.

وكان يمكن للسيسي، أن يقول إنهم تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها 
في »الصحف ومن وراء ظهره، وحرصوا على استبعاد لقب السيسي من 

البيانات، وأن مهنة الأب لم تكن مطلوبة في الأوراق. وأنه فوجئ بتعيينهم 
من وراء ظهره وغضب ونام ليلته بدون عشاء، ولأن له في الرؤى باعترافه، 
فيمكنه أن يقول إنه شاهد في المنام شخصاً يلبس أبيض في ابيض، وينزل 

عليه من السماء، ويقول له بصوت جهير: »أنا الناموس«.. » لا تغضب يا عبد 
الفتاح«. »وإذا غضبت فسوف أخذ منك الساعة الأوميجا«.

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

لقطة من فيلم »قاعة جيمي«

■ كان )فرنسـا( - د ب أ: يدخل 
أيامـه  السـينمائي  كان  مهرجـان 
الأخيـرة فيمـا يكشـف أهـم حدث 
عالمـي لعرض الأفـلام عـن القليل 
مـن المفاجأت وبـدون فيلم مفضل 
واضح للفـوز بالجائـزة الكبرى، 

السعفة الذهبية . 
وفيما يتبقى القليل من الافلام 
لعرضهـا للمرة الأولـى، يبدو ان 
فيلـم »السـيد تيرنـر« للمخـرج 
البريطانـي مايك لي عن الرسـام 
جيـه  البريطانـي  الرومانسـي 
ام دبليـو تيرنـر وفيلـم »وينتر 
سـليب« للمخـرج التركي نوري 
بيلـج سـيلان يتقدمـان ببـطء 

صوب المقدمة.
ولي وسـيلان من المترددين 
دائمـا على مهرجـان كان حيث 
البريطانـي /71  يأمـل المخـرج 
عامـا/ فـي أن يجلب لـه فيلمه 

السيد تيرنر السـعفة الذهبية الثانية 
له .

 وفاز سـيلان بعدد من الجوائز في كان 
ولكن حتـى الآن لـم يفز بجائزة السـعفة 
الذهبيـة، مما دفـع الكثير من نقـاد الأفلام 
إلى الاعتقاد ان هذا ربما يكون عام المخرج 

/55 عاما/ .
علـى  المبنـي  سـيلان  فيلـم  ويـدور 
ثـلاث قصـص للدرامـي الروسـي انطون 
تشـيخوف، عن ممثل متقاعـد يدير فندقا 
بوسـط  كابادوتشـيا  منطقـة  فـي  نائيـا 
الاناضول حيث المنازل مشيدة في صخور 

على شكل فطر المشروم الابيض الضخم. 
ومـن بين الافـلام المنافسـة الأوفر حظا 
للفـوز بالسـعفة الذهبيـة فيلـم »فوكـس 
الأمريكـي  البريطانـي  للمخـرج  كاتشـر« 
بينيت ميلـر ويدور الفيلم عن قتل مصارع 
عالمي على يد سـليل إحدى أغنى العائلات 

الأمريكية . 
وبعيدا عن ميلر الذي يسجل اول ظهرو 
له في كان، يقع سـباق العام الجاري على 
السـعفة الذهبيـة إلى حـد كبير فـي أيدي 
المشـاركين المعتادين على كان مما يقلل من 

حدوث المفاجآت.

لقطة من فيلم »امي«

عرض فيلم مصري قصير في منافسة
في مهرجان كان السينمائي

القاهرة ـ من أشرف صديق:

عرض امس فيلم مصري قصير ضمن منافسة سينيفونداسيو 
المخصص جوائزها لطلاب السينما في مهرجان كان السينمائي.

وفيلم »ما بعد وضع حجر الأسـاس لمشـروع الحمـام بالكيلو 
375« للمخـرج الشـاب عمر الزهيري من انتـاج اكاديمية الفنون 

والمعهد العالي للسينما بمصر.
وقـال الزهيـري الموجود حاليا في كان لحضـور عرض الفيلم 

إنه سعيد للغاية بهذه المشاركة العالمية.
وأضـاف أن الافلام المشـاركة في المسـابقة تعرض على يومين 

قبل الاعلان عن الفائزين بالجوائز التي تمنح لثلاثة افلام.
وتدور قصة الفيلم الخيالي ومدته 18 دقيقة حول الخوف عند 

الإنسان.

وشـارك الزهيري فـي مهرجانات دولية سـابقة مثل مهرجان 
دبي السـينمائي مـن خلال فيلمـه السـابق »زفير«. وهـذه المرة 
الأولى التي يتم فيها اختيار فيلم مصري للمشـاركة بين 16 فيلما 
قصيـرا في هذه المنافسـة بمهرجـان كان. والافلام المشـاركة من 
بلدان هي مصر والولايات المتحدة وسـنغافورة والمجر وإيطاليا 

وكوريا الجنوبية وفرنسا وصربيا واليابان.
وجرى اختيار هذه الافلام من بين 1631 فيلما من جميع انحاء 

العالم تقدمت للمشاركة في هذه المنافسة.
وفـازت ثلاثة افلام مـن ايران وبلجيـكا وسـلوفاكيا بجوائز 

المسابقة العالم الماضي.
وشـهد مهرجـان كان عرض الفيلـم المصري القصيـر »المجني 
عليهـا« للمخرج صفوان ناصر الدين ضمن ركن الافلام القصيرة 

المخصص لاجتماعات الموزعين والمخرجين. )رويترز(

لقطة من فيلم »ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375« 

لقطة من فيلم »تيتلي«

بعيدا عن أفلام بوليوود المتسابق الهندي الوحيد في كان يقدم الجانب المظلم لدلهي
■ كان – رويتـرز: ابتعـد الفيلـم الهنـدي الوحيـد 
المشارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي عن أفلام 
بوليوود عاصمة السـينما الهندية البراقة التي توجز 
المجتمـع فـي قطـاع متـرف وقدم جرعـة مـن الواقعية 

الاجتماعية جعلت بطل الفيلم يشعر بوطأتها.
يدور فيلم )تيتلي( للمخرج كانو بيهل حول العنف 
الأسـري والمعاملة السـيئة التي تتعرض لها المرأة في 
المجتمـع الهندي وهو من بين 19 فيلما تتنافس في كان 
علـى جوائز المخرجـين الصاعديـن التي تـوزع اليوم 

الجمعة.
هـذا الفيلم هو الفيلم الروائـي الاول للمخرج بيهل 
ويـدور حول تيتلي الهاديء المنغلق على نفسـه الذي 
يعيـش في منطقـة عشـوائية ويحـاول الخـروج من 
سطوة أسرته التي تعمل كعصابة للسطو المسلح على 

السيارات لكن يجد كل الابواب مغلقة في وجهه.
وقـال بيهـل الذي عمـل من قبل فـي أفـلام وثائقية 
لتلفزيـون رويتـرز »بالنسـبة لي هـذا الفيلـم يتناول 

الكأس المقدسـة للسـينما الهندية وهي الأسرة ليقول 
)أنظروا.. كل هذا يحدث ولماذا لا نتكلم عنه(.

ومن أجـل توفير حياة أفضل وكسـب بعض المال 
يرتب والد تيتلي وأشـقاؤه زواجه مـن نيلو الفتاة 
الذكيـة الجذابـة التـي تجـد أحلامها تتحطـم أيضا 
علـى أرض الواقع لتعيـش حياتها وسـط مجموعة 
من الرجال يمارسون العنف. وتقوم الممثلة شيفاني 

راجهوفانشي بدور نيلو.
ويسـعى الاثنـان فـي الفيلـم للافـلات مـن مصيـر 
مشـترك. ويقـول الممثـل شاشـانك أرورا الـذي قـام 
بدور تيتلي »العنف منتشـر في الهنـد وأيضا عمليات 
التحـرش ضد المرأة وهذا )الفيلـم( مجرد بداية مجرد 

خدش للسطح.
»أعتقد اننا بدأنا نتعرف على أنفسنا ونجد قصصا 
هنديـة حقيقيـة لا سـينما بوليوود نحن نحـاول حقا 
الغـوص في أنفسـنا لنعـرف من أين يأتـي كل هذا من 

أين ينبع هذا العنف«.
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مؤشرات إقتصادية
 تشير إلى تجدد نمو 
الإقتصاد الأمريكي

■ نيويـورك - د ب أ: أظهـر تقريـر إقتصـادي 
نشـر أمس الأول تحسـن مؤشـر يقيـس توقعات 
الإقتصـاد الأمريكـي خلال نيسـان/أبريل الماضي 
للشـهر الثالث علـى التوالـي، وهو ما يشـير إلى 
تحسن إحتمالات نمو الإقتصاد بعد جموده خلال 

فصل الشتاء القاسي. 
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للإقتصاد الأمريكي 
الـذي يصـدره معهـد كونفرانـس بورد المسـتقل 
نيسـان/أبريل  خـلال  الإقتصاديـة  للدراسـات 
الماضي 101.4 نقطة مقارنة بمستوى الأساس لعام 
2004 وهـو 100 نقطة.  يذكر أن المؤشـر الرئيسـي 
يتكون من 10 مؤشرات فرعية، ويستهدف التنبؤ 
بحالـة الإقتصاد الأمريكي خـلال الفترة من 3 إلى 
6 أشهر مقبلة. وارتفع المؤشر خلال نيسان/أبريل 
الماضـي بمقـدار 0.4 نقطـة مئوية. كان المؤشـر قد 
ارتفع بمقدار نقطـة مئوية في آذار/مارس الماضي 

وبمقدار نصف نقطة في شباط/فبراير الماضي. 
يأتي ذلك فيما تشير التقديرات الأولية لوزارة 
التجـارة الأمريكيـة إلى نمـو الإقتصـاد الأمريكي 
خـلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل ٪0.1 

من إجمالي الناتج المحلي. 
وقال أتامـان أوزيلدريم، المحلل الإقتصادي في 
المعهـد، ان ارتفـاع المؤشـرات الرئيسـية "تقدمت 
الإسـكان  قطـاع  تحسـن  بفضـل  كبيـرة  بنسـبة 
وظـروف السـوق الماليـة". وأضـاف أن "التقريـر 
الأخيـر يشـير إلـى أن الإقتصاد سـيواصل النمو 
وربما يحصل على زخم كبير خلال النصف الثاني 

من العام الحالي". 

إسبانيا ستستورد الغاز 
المكسيكي المسال لصالح 

الإتحاد الأوروبي 
أعلنـت  أ:  ب  د   - سـيتي/مدريد  مكسـيكو   ■
إسبانيا أنها ستسـتورد الغاز المسال من المكسيك 
في مسـعى منها لإيجـاد بديل عن الغـاز الطبيعي 
الروسي الذي يمد الإتحاد الأوروبي باحتياجاته.  
وقال وزير الخارجية الإسـباني، خوسيه مانويل 
غارسـيا مارغالو، في لقاء مع صحيفة )ريفورما( 
المكسـيكية نشـر أمـس الأول "تسـتطيع إسـبانيا 
أن تكون جسـرا لصادرات المكسـيك إلـى الإتحاد 
الأوروبي". وأضاف "لدينا سـبعة خطوط للإمداد 
بالغاز السائل لم تستغل سعتها القصوى، ويمكن 
أن تسـتخدم فـي توريـد الغـاز مـن المكسـيك إلى 

الإتحاد الأوروبي". 
واعتبـر مارغالو خـلال زيارة له إلى المكسـيك 
الإصلاحـات الأخيـرة في قطاع الطاقة المكسـيكي 
وإكتشاف مخزون جديد للغاز هناك أمرا إيجابيا، 
وقال "هذا الأمر سـيفتح إمكانيات عظيمة، فلديكم 

مخزون من الغاز، ولدينا الطلب". 
ويسـعى الإتحاد الأوروبي إلى تقليل إعتماده 

على الغاز الروسي على إثر الأزمة الُاوكرانية. 

»غازبروم« الروسية
تخفض أسعار الغاز الذي
تبيعه لـ»إيني« الاطالية

رويتـرز:   - /ميلانـو  بطرسـبرغ  سـان   ■
توصلت شـركة "غازبروم" الروسية أمس الجمعة 
إلـى إتفاق مع "إيني" يقضي بخفض السـعر الذي 
تدفعه شـركة النفـط الإيطاليـة العملاقة لشـراء 
الغاز الروسـي وذلك بعد أيام من توصل موسـكو 

إلى إتفاق غاز مع الصين.
وقالـت "إيني" في بيـان ان الإتفاق الذي وقعه 
الرئيسـان التنفيذيان للشـركتين في مدينة سان 
بطرسـبرغ الروسـية يتضمـن "تغييـرا مهما" في 
آلية ربط الأسـعار المسـتخدمة في العقود لضمان 

التطابق التام مع أسعار السوق.
التفـاوض  "إينـي"  تعيـد  لآخـر  حـين  ومـن 
بخصـوص عقود الغـاز طويلة الأجل مع روسـيا 
وغيرها من كبار الموردين، للأخذ في الاعتبار عدم 
التطابق بين الأسـعار الفورية والأسعار الطويلة 

المدى المرتبطة بالنفط.

اربيـل - وكالات الانبـاء:  ■ بغـداد - 
اعلنت السـلطات العراقية إتخاذ إجراءات 
قانونيـة ضـد تركيا إثر إعـلان انقرة البدء 
بتصدير نفـط إقليم كردسـتان العراق إلى 
الأسـواق العالميـة، حسـب مـا اعلـن بيان 

رسمي أمس الجمعة.
وجاء في بيـان لوزارة النفـط العراقية 
تحكيـم  طلـب  "قدمنـا  الانكليزيـة  باللغـة 
ضـد الجمهوريـة التركية وشـركة بوتاس 
لخطـوط نقـل النفـط التابعة للدولـة، إلى 

غرفة التجارة الدولية في باريس".
وكانـت حكومة إقليم كردسـتان العراق 
قد قالت في وقت سـابق ان أول شـحنة من 
النفـط المنقول من الإقليم عبـر خط أنابيب 
إلـى تركيـا تم بيعها لأسـواق أوروبية وان 

الإيرادات ستودع في بنك خلق التركي.

وجاء في بيان لحكومة إقليم كردسـتان 
"تماشـيا مـع سياسـتها فـي تنفيذ دسـتور 
عام 2005، ومسـاعدة العـراق على تحقيق 
أهداف إنتاج النفط والتصدير وإيراداتها، 
كردسـتان  إقليـم  حكومـة  أنجـزت  فقـد 
المبيعات الأولى مـن النفط الخام المنتج في 
إقليم كردسـتان عبر خط أنابيب إلى ميناء 
جيهان، وتم تحميل ناقلـة بأكثر من مليون 
برميـل مـن النفـط الخـام غـادرت الليلـة 
الماضيـة من جيهـان نحو أوروبـا عبر خط 
أنابيب شيدت حديثا في إقليم كردستان" . 
واضاف البيان "سـيتم إيـداع العائدات 
مـن المبيعـات فـي حسـاب تسـيطر عليـه 
حكومـة إقليم كردسـتان في بنـك خلق في 
تركيا، وسـوف يعامل كجزء من إستحقاق 
فـي  كردسـتان،  إقليـم  حكومـة  ميزانيـة 

إطـار تقاسـم عائـدات العـراق والتوزيـع 
علـى النحـو المحـدد بموجـب دسـتور عام 
2005، وسـيتم تعيـين خمسـة فـي المئة من 
إيرادات المبيعات جانبا في حساب منفصل 

للتعويضات". 
وقـال البيـان "ستسـتمر حكومـة إقليم 
فـي  حقوقهـا  ممارسـة  فـي  كردسـتان 
تصديـر وبيـع النفـط بشـكل مسـتقل عـن 
شـركة تسـويق النفط العراقيـة الحكومية 
)سـومو(، ولكن لا تزال ملتزمة بالتفاوض 
بحسـن نية مع نظيرتها في بغداد للتوصل 
إلى تسـوية شاملة بشـأن قضايا النفط في 

إطار الدستور العراقي".
مـن جهته قال وزير الطاقـة التركي تانر 
يلدز أمس ان أول شـحنة تم بيعها لإيطاليا 

أو ألمانيا. يبلغ 

أول شحنة من نفط كردستان العراق
عبر خط الأنابيب التركي تتجه لأوروبا

وبغداد تتخذ إجراءات قانونية ضد أنقرة

■ لندن - رويترز: تجتذب أبوظبي 
إس��تثمارات متزاي��دة م��ن ش��ركات 
الأغذية العالمية التي تنش��ئ مصانع 
في المنطق��ة الصناعي��ة الجديدة في 
الإمارة، للإستفادة من ارتفاع الطلب 
الإس��تهلاكي ف��ي ال��دول الخليجية 
المجاورة حس��بما قال مسؤول كبير 

في المشروع.
ملي��ارات  أبوظب��ي  وتس��تثمر 
التحتي��ة  البني��ة  ف��ي  ال��دولارات 
والقطاع العقاري والسياحة، لتنويع 

إقتصاده��ا وتقلي��ل اعتم��اده عل��ى 
النف��ط. ومن ب��ن المش��روعات التي 
يجري تطويرها منطقة صناعية على 
مساحة 418 كيلومترا مربعا« تسمى 
مدين��ة خليف��ة الصناعي��ة »كي��زاد« 
تهدف إل��ى إجتذاب مس��تثمرين في 
صناعات من بينها الصلب والزجاج 

والمنتجات المعدنية والأغذية.
الرئي��س  س��المن،  خال��د  وق��ال 
التنفي��ذي ل�«كي��زاد« ف��ي مقابلة أن 
المنطق��ة وقع��ت بالفع��ل إتفاقات مع 

ش��ركة »ب��ي.آر.إف« البرازيلية أكبر 
مص��در مُصَ��دّر للدج��اج ف��ي العالم 
الغذائ��ي  لإقام��ة مصن��ع للتصني��ع 
وم��ع  دولار،  ملي��ون   150 يتكل��ف 
الش��ركة الوطنية للمواد الغذائية في 
أبوظب��ي لإقام��ة مصن��ع بقيم��ة 1.5 
مليار دره��م )408.39 مليون دولار(. 
وأضاف أن »كي��زاد« تأمل في إبرام 
صفق��ات م��ع ش��ركات اُخ��رى هذا 

العام.
وق��ال س��المن اثن��اء زي��ارة ال��ي 

ه��ذا  لن��دن  البريطاني��ة  العاصم��ة 
الُاسبوع »بي.آر.إف مستثمر رئيسي 
وتفي بالكثير من الحاجات الغذائية، 
ليس فقط للامارات بل ايضا مجلس 

التعاون الخليجي بأكمله«.
وتس��تورد دول مجل��س التعاون 
الخليجي الس��ت 80 إل��ى 90 في المئة 

من حاجاتها الغذائية.
وقالت متحدثة باسم »بي.آر.إف« 
انه��ا تتوق��ع ب��دء تش��غيل مصن��ع 
أبوظب��ي ف��ي اُغس��طس/آب، وه��و 

أول مصن��ع دولي للش��ركة لصناعة 
منتج��ات مث��ل البيت��زا والهامبرغر. 
وأضاف��ت قائلة »الش��رق الأوس��ط 
ه��و بالفع��ل أهم س��وق لب��ي.آر.إف 
ويس��تحوذ عل��ى 32 ف��ي المئ��ة م��ن 

الصادرات«.
واجتذب��ت »كي��زاد« إس��تثمارات 
بلغت حوال��ي 739 ملي��ون دولار في 
الرب��ع الأول م��ن الع��ام، م��ن بينه��ا 
صفق��ات غذائي��ة، بارتف��اع كبير من 
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بأكمل��ه. وبلغ��ت القيم��ة الإجمالي��ة 
للإس��تثمارات في المنطق��ة حتى الآن 

13 مليار دولار.
وق��ال س��المن ان مين��اء خليف��ة 
المجاور س��اعد »كي��زاد« في اجتذاب 
مشروعات اُخرى مثل مصنع لإنتاج 
الزي��وت النباتي��ة ومطحن��ة للدقيق 
ومصنع لش��ركة الفوع��ة للتمور في 

أبوظبي.
ولم يتس��ن الحصول عل��ى تعليق 

فوري من شركة الفوعة. 

أبوظبي تتطلع إلى تنمية قطاع الإنتاج الغذائي 
مع استفادة المستثمرين من منطقة صناعية جديدة

فـي  رويتـرز:   - دبي/الكويـت   ■
غضـون 72 سـاعة فقط دبـرت الكويت، 
العضـو فـي منظمـة البلـدان المصـدرة 
الماضـي  الُاسـبوع  »اُوبـك«،  للبتـرول 
دولار  مليـار   15 بقيمـة  غـاز  إمـدادات 
مـن »بي.بـي« و«رويـال داتـش شـل« 

لمساعدتها في تلبية طلب متزايد.
لكن لمـاذا تحتاج الكويت - بالإضافة 
العربيـة  والإمـارات  السـعودية  إلـى 
المتحـدة المجاورتـين والعضويـن ايضا 
في »اُوبك«- إلى الغـاز في وقت تحوي 
فيـه المنطقة نحو 30 فـي المئة من الموارد 

العالمية؟
ذلـك أن الغاز اُهمل علـى مدى عقود، 
حيـث ركـزت هـذه الـدول المنتجـة كل 
جهودهـا علـى اسـتغلال إحتياطياتهـا 
النفطيـة الواسـعة. وتسـببت خلافات 
الغـاز  أسـعار  وانخفـاض  سياسـية 
المحليـة أيضا في إبطـاء وتيـرة تطوير 
هذا الوقود النظيف، وتأخير شرائه من 
قطر أكبـر مصدر للغاز الطبيعي المسـال 

في العالم.
ولعـل الطلـب المتسـارع الناجـم عن 
زيادة سكانية وطفرة صناعية يدفع إلى 
تغيـر تدريجي في نهـج تلك الدول، رغم 
أن اسـتغلال الغاز في المنطقة سـيحتاج 
إلى عدة مليارات من الدولارات. ومعظم 
إحتياطيـات الغاز فـي المنطقة منخفضة 
الجودة، وتحتوي على نسـبة عالية من 
الكبريـت، وهـو مـا يجعل اسـتخراجها 

صعبا وباهظ التكلفة.
»آي. مـن  ماليـكار  كيلـي  وقالـت 
الإستشـارية  للخدمـات  إتـش.إس« 
فـي  الخـام  منتجـي  »معظـم  للطاقـة 
الشـرق الأوسـط يدركـون الآن الفوائد 

الإقتصادية والبيئية لزيادة إنتاج الغاز 
- وإسـتيراده فـي الأجـل القريب - في 

تلبية إستهلاكها المتزايد من الكهرباء«.
الكويـت  فعلتـه  مـا  بالضبـط  ذلـك 
زادتـا  إذ  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 
إعتمادهمـا علـى الغاز المسـتورد لتلبية 
الطلب على الطاقـة، خصوصا في فصل 
الصيف الذي يقفز فيه الإستهلاك بسبب 
أجهزة تبريد الهواء. أما السـعودية فلا 

تستورد الغاز.
وقد تفشـل مسـاعي الكويت لشـراء 
الغاز أيضا بسـبب الخلافات السياسية 
المحلية، التي طالما أجلت مفاوضات البلاد 
مع شركات النفط الكبرى لمساعدتها في 
إستغلال إحتياطياتها الغازية. ووقعت 
الكويـت إتفاقـا لاسـتيراد الغاز المسـال 
قيمته ثلاثة مليارات دولار مع »بي.بي« 
لمدة خمس سنوات وآخر قيمته 12 مليار 

دولار لمدة ست سنوات مع »شل«.
وفـي 2011 فتـح تحقيـق فـي إتفـاق 
بشـأن خدمـات الغـاز مـع »شـل« بعـد 

ضغوط من مشرعين كويتيين.
مـن  القاضـي  عبيـد  إيمـان  وقالـت 
للخدمـات  »أوراسـيا«  مجموعـة 
الاستشـارية »حتى وإن كانـت الكويت 
قـد وقعت هذه الإتفاقات )مع شـل وبي.
بي( يظل هناك دائما خطر بأن يأتي أحد 
أعضـاء البرلمان ويقول اُريد إسـتجوابا 

بشأن هذا الإتفاق«.
ووقعـت الكويـت أيضا إتفاقـا قصير 
الأجل للغاز مع قطر الشـهر الماضي، لكن 
بعض المحللين يقولون إن من المسـتبعد 
أن تعتمد الكويت على الدوحة في الأجل 
الطويل بسبب خلاف سياسي ناتج عن 

الدعم القطري للإسلاميين.

في الوقت نفسـه طـال الناقش حول 
شبكة خطوط أنابيب إقليمية من شأنها 
أن تنجـح في حل مشـكلات الإمداد لكن 

الخلافات السياسية تعطلها أيضا.
الطلـب  ان  »آي.إتـش.إس«  وتقـول 
علـى الغـاز فـي دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي مـن المرجـح ان يرتفـع بأكثر 
من 50 في المئة مـن 256 مليار متر مكعب 
فـي 2011 إلـى 400 مليار متـر مكعب في 

.2030
وأحبطت إعتراضات من السـعودية 
-أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم- خطة 
لنقـل الغـاز القطـري إلـى الكويـت فـي 
السـابق. وتوجد خلافـات حدودية منذ 
وقـت طويـل بـين بعـض دول مجلـس 

التعاون الخليجي.
واعترضـت الرياض أيضـا على ضخ 
قطر للغاز إلى الإمارات العربية المتحدة، 
لكن ذلك لم يمنع المضي قدما في مشروع 
دولفـين للطاقـة. وينقل المشـروع حاليا 
نحـو مليـار متر مكعـب من الغـاز يوميا 

إلى الإمارات وسلطنة عمان.
وتصدرت الإمارات الغاز المسـال منذ 
السـبعينات لكن الطلب المحلـي المتزايد 
والتقـدم البطيء في الإنتـاج دفعها إلى 
الإسـتيراد على مدى السـنوات الخمس 

الماضية.
وعلـى المدى الأبعـد قد يوفـر العراق 
أيضا إمـدادات للمنطقة وإن كان يواجه 

حاليا نقصا شديدا في الطاقة.
كذلك من المسـتبعد أن تزيـد إمدادات 
إيـران التي تملـك أكبـر إحتياطيات من 
الغـاز فـي العالم بوتيرة سـريعة، حتى 
وإن توصلـت لإتفاق مع القـوى العالمية 
بخصـوص برنامجهـا النـووي ورفعت 

دول مجلس التعاون الخليجي الغنية عطشى لإمدادات الغاز 
لكن الخلافات السياسية تعطل إستغلال مواردها الضخمة 

■ س��يدني - د ب أ: رحب��ت الجماعات البيئية 
المناوئة لمشروع إنشاء ميناء جديد لتصدير الفحم 
في اُس��تراليا، يُعتقَد انه يمثل خطرا على الحاجز 
المرجاني العظيم، بقرار مجموعة "دويتش��ه بنك" 
المصرفي��ة الألماني��ة العملاقة ع��دم التفكي��ر ف��ي 

تمويل المشروع. 
وقال��ت جولي ماك��ن، المتحدثة باس��م منظمة 
الس��لام الأخض��ر "جرينبيس" في اُس��تراليا، ان 
أنصار حماية الحاجز المرجاني "س��عداء للغاية" 
بالقرار، مضيفة "نأمل في ان تبدي البنوك الُاخرى 
نفس المخاوف البيئية وعدم تمويل المشروع الذي 

يضر بالحاجز المرجاني العظيم". 
كان البن��ك الألمان��ي ق��د أعل��ن خ��لال اجتماع 
مدين��ة  ف��ي  الأول  أم��س  العمومي��ة  جمعيت��ه 
فرانكف��ورت الألماني��ة أنه لن يس��اهم ف��ي تمويل 
المش��روع الذي يقام بمدينة آب��وت بوينت بالقرب 

من ولاية كوينزلاند شمال اُستراليا. 
ويق��ول نش��طاء الدفاع عن البيئة ان المش��روع 
المنتظر يستهدف إقامة أكبر ميناء لتصدير الفحم 

ف��ي العالم، وه��و ما س��يؤدي إلى زي��ادة حركة 
الس��فن. وأعربوا عن قلقهم من السماح بتجريف 
الترب��ة عل��ى بع��د 40 كيلومترا فقط م��ن الحاجز 

المرجاني الذي يعتبر محمية طبيعية. 
كان حوال��ي 180 أل��ف ألماني ق��د وقعوا وثيقة 
تناشد البنك بعدم المساهمة في تمويل المشروع. 

وق��ال البن��ك الألماني ف��ي بي��ان "لاحظنا عدم 
وجود إتفاق بن منظمة اليونس��كو )منظمة الأمم 
المتح��دة للتربية والعل��وم والثقاف��ة( والحكومة 
الُاس��ترالية بش��أن توس��يع ميناء أبوت بوينت. 
ونظ��را لأن قواعدن��ا الحاكم��ة تتطل��ب مث��ل هذا 
التواف��ق كح��د أدنى فنح��ن لن نفكر في دراس��ة 

طلب التمويل". 
من ناحيته قال ميشيل روش، الرئيس التنفيذي 
لمجل��س الم��وارد الطبيعية ف��ي ولاي��ة كوينزلاند، 
لهيئة الإذاعة الُاس��ترالية انه يمك��ن التوصل إلى 
هذا التوافق مع اليونسكو إذا لزم الأمر. وأضاف 
أن البن��ك الألماني لم يكن ضمن قائمة البنوك التي 

يسعى المشروع للحصول على تمويل منها. 

الجماعات المدافعة عن البيئة ترحب برفض
»دويتشه بنك« تمويل ميناء فحم في اُستراليا 

عنها العقوبات.
وقـال فاليـري مارسـيل مـن المعهـد 
الملكـي للشـؤون الخارجيـة فـي لنـدن 
»تشـاثام هـاوس« ان إيـران »تواجـه 
عـددا مـن العقبـات مـن بينهـا إزدحام 
سـوق الموردين وعدم رغبة جيرانها في 
دفع سـعر أعلى لشـراء الغـاز فضلا عن 

عقباتها المالية والتشغيلية«.
وعرضت قطر -التي علقت مشروعات 
تطوير حقـول الغاز الجديدة- مسـاعدة 

إيران على تعظيم الإستفادة من أكبر حقل 
للغـاز في العالم تتشـارك فيـه الدولتان. 
يـؤدي  أن  مـن  بقلـق  الدوحـة  وتشـعر 
تنقيـب إيراني مفرط إلى إضعاف معدلات 

الإستخراج لكلا البلدين.
وتوقعا لزيادة سريعة في الإستهلاك 
تبحث السـعودية -التـي تملك خامس 
أكبـر إحتياطيات من الغـاز في العالم- 
عن الغـاز غيـر التقليدي فيمـا إعتبرته 
شـركة »أرامكـو« الحكوميـة تغييرا في 

إستراتيجية الإنتاج من المنبع.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على 
الغاز الطبيعي إلى المثلين تقريبا بحلول 
العام 2030 مقارنة مع مسـتويات 2011 
البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.

وتحرق السـعودية كميات كبيرة من 
نفطها لتوليد الكهرباء، ويحذر محللون 
مـن أن زيـادة الإسـتهلاك سـتؤدي إلى 

تآكل الكمية المتاحة للتصدير.
وقـدر وزيـر النفـط السـعودي علي 

النعيمي إحتياطيات الغاز غير التقليدي 
بأكثـر مـن 600 تريليون قـدم مكعبة بما 
يزيد على ضعفي إحتياطياتها التقليدية 

المؤكدة.
وقال سداد الحسيني، وهو مسؤول 
»أرامكـو«  فـي  سـابق  كبيـر  تنفيـذي 
ان »هـذا يعنـي أن المـوارد ليسـت هي 
المشكلة في المملكة.. لكن المشكلة تكمن 
في كيفية إستكشـاف وتطوير وإنتاج 

تلك الموارد«. 

مرفأ تصدير الغاز المسال التابع لقطر غاز

البيانـات  كشـفت  الأناضـول:   - اللـه  رام   ■
الشـهرية الصادرة أمس الأول عن الجهاز المركزي 
للإحصـاء الفلسـطيني بلـوغ العجـز فـي الميزان 
التجاري )الفرق بين قيمة الصادرات والواردات( 
إلى 1.036 مليـار دولار أمريكي، خلال الربع الأول 

من العام الجاري.
وارتفـع إجمالـي العجـز فـي الميـزان التجاري 
الفلسـطيني للربع الأول من العام الجاري بنسبة 
13٪، أي بنحو 120 مليون دولار أمريكي، مقارنة 
مع نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ إجمالي 

العجز وقتها 916 مليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية خلال 
الربـع الأول مـن العام الحالـي نحـو 1.247 مليار 
دولار أمريكي، وإستحوذت المنتجات الإسرائيلية 

على 71٪ من إجمالي الواردات.
وواصلت إسـرائيل تصدرها لدول المنشـأ التي 
إسـتحوذت علـى غالبيـة السـلع التـي اسـتورد 
منها الفلسـطينيون حاجتهم مـن البضائع، بقيمة 
وصلـت إلـى 882 مليـون دولار أمريكـي، مقارنـة 
مع 869 مليـون دولار خلال الربـع الأول من العام 

.2013
ويتجه الفلسطينيون إلى الأسواق الإسرائيلية 

لأنهـا الأقـرب جغرافيـاً مـن أي أسـواق تجاريـة 
اُخـرى، ما يوفـر على المسـتوردين تكاليف النقل، 
بحسـب حديـث سـابق لرئيـس جمعيـة حمايـة 

المستهلك الفلسطيني صلاح هنية..
أمـا الصـادرات الفلسـطينية، خـلال الشـهور 
الثلاثـة الأولى مـن العام الجاري، فقـد بلغت 210 
مليون دولار أمريكي، بارتفاع عن نفس الفترة من 

العام الماضي بنحو 18 مليون دولار أمريكي.
 ٪88 نسـبته  مـا  الفلسـطينيون  ويوجـه 
الإسـرائيلية،  الأسـواق  إلـى  صادراتهـم  مـن 
وتعـد الصناعـات الغذائيـة والجلـود، والتحـف 
والصناعات الخزفية، وبعض المحاصيل الزراعية 

أبرز صادرات الفلسطينيين.
يذكر أن إجمالي الصادرات الفلسـطينية خلال 
العـام الماضـي تراوحت بـين 780 إلـى 800 مليون 
دولار، وفـق تصريحـات أدلى بها وزيـر الإقتصاد 
الدكتـور  الفلسـطينية،  الحكومـة  فـي  الوطنـي 
جواد الناجي، الشـهر الماضي، بينمـا بلغ إجمالي 
الـواردات نحو 5 مليارات دولار أمريكي في 2013، 
بعجـز يقـدر بنحـو 4.2 مليـار دولار أمريكي، فيما 
شـكلت الواردات من إسـرائيل ما قيمته 3.5 مليار 

دولار من إجمالي قيمة الواردات
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وكال��ة  رفع��ت  رويت��رز:   - لن��دن   ■
الجمع��ة  أم��س  ب��ورز"  آن��د  "س��تاندرد 
التصنيف الائتماني لأسبانيا، كما رفعت 
وكالة "فيتش" تصنيفها لليونان مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
ورفعت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها 
للدي��ون الس��يادية الأس��بانية الطويل��ة 
والقصي��رة الأج��ل بالعملت��ن الأجنبي��ة 
BBB-"2" من-BBB/A" إلى والمحلية 
A/-3"، وعزت ذلك إلى تحس��ن الآفاق 

الإقتصادية للبلاد.
وقال��ت الوكال��ة ف��ي بي��ان "النظ��رة 
المس��تقبلية مس��تقرة، وه��و م��ا يعك��س 
رؤيتنا الحالية بأن المخاطر على تصنيف 
أس��بانيا س��تظل متوازنة خلال العامن 

المقبلن".
وعدلت "س��تاندرد آند بورز" بالزيادة 
توقعاته��ا لمتوس��ط نم��و الن��اتج المحلي 
الإجمال��ي الحقيقي لأس��بانيا في الفترة 

2014-2016 إل��ى 1.6 ف��ي المئ��ة م��ن 1.2 
في المئة وهو ما يعك��س أثر الإصلاحات 

الوظيفية والهيكلية.
م��ن ناحي��ة اُخ��رى رفع��ت "فيت��ش" 
تصنيف اليونان من "B-" إلى "B"، لكنها 

أبقتها في فئة الدول المعرضة للهزات.
وقالت الوكالة ان رفع تصنيف اليونان 
يعكس جهود البلاد لاصلاح حس��اباتها 
الإقتص��ادي  النم��و  تعزي��ز  وآف��اق 

اليوناني.
وارفق��ت التصنيف على الأم��د البعيد 
بآفاق مس��تقرة، مما يعني ان "فيتش" لا 
تن��وي تعديلها ف��ي الفص��ول المقبلة. اما 
التصني��ف للامد المتوس��ط فق��د ظل عند 
"B". وعلى صعيد الميزانية قالت "فيتش" 
ان "خف��ض عج��ز اليونان في الس��نوات 
الاربع الماضي��ة كان واضحا"، اذ ان اثينا 
حققت فائض��ا اوليا مصحح��ا يبلغ 0.8 
ف��ي المئة من إجمالي الن��اتج الداخلي في 

2013، ويفترض ان يبلغ 1.4 في المئة هذه 
السنة وفقا لحساباتها.

"الإقتص��اد  ان  "فيت��ش"  واعتب��رت 
وان  الق��اع"  إل��ى  وص��ل  )اليونان��ي( 
"النهوض سيتعزز تدريجيا هذه السنة". 
وتوقعت الوكالة نموا بنسبة 0.5 في المئة 
ف��ي إجمالي الناتج الداخل��ي في اليونان 

هذه السنة و2.5 في المئة العام المقبل.
ورحب وزي��ر المالي��ة اليوناني يانيس 
تصني��ف  درج��ة  برف��ع  س��تورناراس 
اليون��ان مذكرا ب��ان "فيتش ه��ي احدى 

وكالات التصنيف الاكثر صرامة".
وق��ال س��تورناراس ف��ي خت��ام لقاء 
مع رئي��س الوزراء انطونيس س��اماراس 
الت��ي  واض��ح+  +تصحي��ح  "عب��ارة  ان 
إس��تخدمتها الوكالة مهمة، هذا يعني ان 
تضحيات الش��عب اليوناني معترف بها 
دولي��ا وه��و امر ثم��ن ينبغي أخ��ذه في 

الاعتبار".

رفع التصنيف الائتماني لاسبانيا واليونان
 مع نظرة مستقبلية مستقرة
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■ القاهرة - رويترز: قبل أيام من الإنتخابات 
الرئاسـية التـي يبـدو فـوزه فيهـا مؤكـدا أعلن 
عبـد الفتاح السيسـي خريطة ملونـة تفصيلية 
أطلق عليها اسـم »خريطة المسـتقبل« سعى من 
خلالها لطمأنة المصريين إلى جديته في السـعي 
لإجتذاب الإستثمارات إلى الإقتصاد المنهك. لكن 
الفكـرة قديمة وتعود لما يقـرب من 30 عاما لكنها 

لم تنفذ قط لتكلفتها العالية.
ومثلهـا مثـل معظـم برنامج السيسـي، الذي 
أشـار إليـه لـدى ظهـوره فـي وسـائل الإعلام، 
تسـتحضر الخريطـة أفـكارا مـن عهـد الرئيس 
السابق حسني مبارك مما أثار إتهامات للسيسي 

قائد الجيش السابق بأنه نتاج النظام القديم.
للمخابـرات  مديـرا  كان  الـذي  السيسـي، 
الحربيـة في عهد مبارك قبـل أن يطيح بالرئيس 
الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 
الماضي، رسـم رؤيـة إقتصادية تبـرز فيها جليا 
هيمنـة مؤسسـات الدولـة - بمـا فيهـا الجيش 
- كمـا تتطلـب العمل الجـاد من جانـب المواطن 

العادي.
غيـر أن المسـتثمرين والناخبـين، بمـن فيهم 
مؤيـدو السيسـي، وجدوا أنفسـهم أمـام خطط 
غامضـة إلى حـد كبير لعلاج إقتصـاد يئن تحت 
وطـأة الفسـاد والبطالـة، وعجـز متزايـد فـي 
الموازنـة العامـة، يفاقمه دعـم الوقـود الذي قد 
يكلـف الدولـة مـا يقرب مـن 19 مليـار دولار في 

السنة المالية المقبلة.
والنقطـة المحوريـة فـي برنامج السيسـي أو 
خريطتـه للمسـتقبل تتضمـن إقامـة مـدن فـي 

الصحـراء، بمـا يتيـح إنتشـار أعـداد السـكان 
المتنامية على 100 في المئة من مسـاحة الأراضي 
المصريـة. ويعيش المصريون الآن على سـتة في 

المئة من هذه المساحة.
وجـاء فـي نص رؤية السيسـي التـي أعلنت 
علـى موقـع إلكترونـي خـاص »تتطلـع الرؤية 
إلى تحقيق معـدلات تنمية غير مسـبوقة، وإلى 
إحداث نقلـة نوعية في الإقتصـاد المصري، بعد 
أن يفسـح المجال لذلـك بخريطـة إدارية جديدة 
)مقترحـة( وكذا خريطة إسـتثمارية )مقترحة( 
للمحافظات، كي ينتشـر المواطنـون المصريون، 
محققين الحلم المصري على 100٪ من الأراضي 

المصرية«.
قـال فاروق البـاز، العالـم الجيولوجي الذي 
عمـل خـلال إحـدى فتـرات حياتـه المهنيـة فـي 
وكالـة الطيـران والفضـاء الأمريكيـة )ناسـا(، 
في تصريحات سـابقة إنه رسـم الخطة في عام 
1985، فـي السـنة الرابعة من حكـم مبارك الذي 
إمتد 30 عاما، حين كان عدد السكان في مصر 50 

مليونا. ويبلغ عددهم حاليا 85 مليون نسمة.
ويتضمن مشروع »ممر التنمية« الذي وضعه 
الباز مد سـكك حديدية وطريق سريع من ثماني 
حـارات )مسـارات(، وخطـوط مـاء وكهربـاء، 
وإنشـاء مدن وبلدات متطورة على 10.5 مليون 
فـدان مـن الأراضـي غيـر المسـتغلة غربـي نهر 

النيل.
بل إن رؤية السيسـي تبدو أوسع إذ تتضمن 
مطـارات،  وثمانيـة  جديـدة،  مدينـة   48 إقامـة 
إضافـة إلـى مـزارع سـمكية، ومشـاريع للطاقة 

المتجددة يمكنها توليد عشرة آلاف ميغاوات من 
الكهرباء.

قـال البـاز لرويتـرز ان مبارك لـم يعر خطته 
إهتمامـا فـي البدايـة. وأضـاف أنه ظل يسـعى 
على مدى سنوات لإقناع الحكومة بتطبيقها لكن 
طلبـه قوبل بالرفض عـام 2005، بعد أن وجدت 
لجنة وزارية إن التكلفـة التي قدرت بنحو 23.7 

مليار دولار باهظة.
وأضاف الباز إن السيسـي اتصـل به بعد أن 
أعلن ترشحه للرئاسـة في مارس/آذار الماضي، 
وانهمـا ناقشـا فـي أربعـة إجتماعـات خاصـة 
مشروع »ممر التنمية« الذي يرتكز عليه برنامج 

السيسي.
وقال السيسـي إنه سـيعتمد على مساهمات 
المصريين العاملين في الخارج، وعلى الإستثمار 
الأجنبي، وإسـتمرار المساعدات الخليجية التي 
بلغت بالفعـل 20 مليار دولار، لتمويل المشـروع 

الذي يقدر تكلفته عند 140 مليار دولار.
قـال ناثـان بـراون خبيـر الشـؤون المصرية 
بجامعة جورج واشـنطن »يعطون إنطباعا بأن 
جهـود الدولة المنسـقة فـي مناح معينة سـتقدم 
حلا سـحريا لمشـاكل مصر«. وأضاف »هذا ليس 

برنامجا«.

 أصداء عبد الناصر

تشـاور السيسي مع خبراء دوليين من بينهم 
هرناندو دي سـوتو، وهو إقتصـادي من بيرو، 
وفيليـب رويسـلر رئيـس المنتـدى الإقتصادي 

العالمي، والملياردير السـعودي الأمير الوليد بن 
طـلال. وإتصالاتـه هـذه تنـم عـن إدراك لحجم 
التحدي الذي يواجهه، ورغبة في إنقاذ إقتصاد 
تضرر بقـوة من إحتجاجات الشـوارع والعنف 

السياسي منذ سقوط مبارك عام 2011.
وقال السيسي في مستهل برنامجه الإنتخابي 
»رؤيتي مفتاحها قرارات وتوجهات تفتح أبواب 
التحديث والعمل والتنمية والإجتهاد أمام أبناء 
مصر كافة، في مساواة هي الأولى من نوعها بين 
أبناء كافة محافظات مصر، فالكل سواء وفرص 

التنمية متكافئة أمام الجميع«.
وقالـت عبلـة عبـد اللطيـف، عضـو اللجنـة 
الإستشـارية التـي إسـتعان بها السيسـي لدى 
إعـداد برنامجـه »مـن الصعب أن تجد شـخصا 
يحظـى بتأييـد مـن أقصى اليسـار ومـن أقصى 
الأغنيـاء  وبتأييـد  نفسـه  الوقـت  فـي  اليمـين 
والفقـراء«. وتابعـت »لديه الإرادة السياسـية 

والأدوات التي تتيح له المحاولة والتنفيذ«.
سـابقة  تصريحـات  بـين  والتعـارض 
وتصريحـات حاليـة يجعل من الصعـب تعليق 
الآمـال علـى نوايـا السيسـي. ففـي عـام 2006 
كتـب يقول ان المشـاكل الإقتصادية في الشـرق 
الأوسـط تفاقمت بسـبب محاولات الإبقاء على 
سـيطرة الحكومة على الأسـواق، بدلا من إتباع 

سياسات السوق الحرة.
لكـن السيسـي يتجنـب اليـوم إلى حـد كبير 
إسـتخدام تعبيـر السـوق الحـرة، مشـيرا فـي 
القطـاع الخـاص فـي مناشـداته  إلـى  الغالـب 
للمساعدة في حماية الفقراء وتنفيذ مشروعات 

تنموية تقودها الدولة.
وتنفيذ مشروع قومي بمثل هذا الحجم الكبير 
يسـتدعي إلى الذهن مشـروع بناء السد العالي 
فـي أسـوان، الـذي نجـح فـي تنفيـذه الرئيس 
الراحـل جمال عبد الناصر الذي يشـبه كثيرون 

السيسي به.
وفـي عهـد عبـد الناصـر فـي الخمسـينيات 
إضطلعت الدولة بدور الداعم والحامي وطبقت 
نظـام رعاية إجتماعية بدعـم من أكبر جيش في 

العالم العربي.
واكتسـب عبـد الناصـر مكانة أسـطورية بما 
وفره من دعم للغذاء والسكن والتعليم والرعاية 
الصحيـة، إضافة إلى السـد العالي الذي جسـد 
أحلام العظمة في نفوس المصريين.. لكن الإنفاق 

الحكومي الضخم عجز عن الصمود.
وتضخم القطاع العام منذ ذلك الحين، وأنشأ 
الجيـش - الـذي لا تخضـع ميزانيته لإشـراف 
أو تدقيـق- إمبراطوريـة أعمـال يقـدر البعض 
حجمهـا بما يصل إلى 40 في المئـة من الإقتصاد، 
بينما يقول السيسـي إنها أقرب إلى نسبة إثنين 

في المئة.
وتلقـى خريطتـه صدى لـدى جمهـور محلي 
يتـوق لقيادة ذات رؤيـة، رغم أن الخطة لا تلقى 
نفس الحماسـة بين المهتمين بالشأن المصري من 

الأجانب.
قـال أحمد بدر الدين، وهو شـريك في شـركة 
»أبـراج كابيتـال« للإسـتثمار »مـا يدعـو للقلق 
بشـكل عام هـو أنه يعتقد أن الدولـة يمكنها حل 
الكثيـر مـن المشـاكل على الرغـم مـن أن الدولة 

لديها مشاكلها الخاصة، ومن ثم قد يزيد هذا من 
المشاكل«.

ومن غيـر المرجـح أن يعود المسـتثمرون إلى 
للعملـة  سـيحدث  مـا  يعرفـوا  أن  دون  مصـر، 
المتراجعـة، ولنظام الضرائب المتغير، ولبرنامج 

الدعم الضخم المفترح إصلاحه.
لشـركة  العـام  المديـر  الشـيخ،  أحمـد  قـال 
أفريقيـا  شـرق  شـمال  لمنطقـة  »بيبسـيكو« 
»نحـن بحاجة لإسـتراتيجية واضحـة في هذه 
القطاعـات الثلاثـة... بغـض النظـر عـن تغير 

الحكومة«.
ورغـم أن الدبلوماسـيين لا يسـاورهم شـك 
فـي أن السيسـي عـازم على تحسـين الإقتصاد 
وتوفير فرص عمل للمصريين، يظل غياب خطة 
واقعية مثـار قلق. ويتفق المسـتثمرون على أن 
الفريـق الإقتصادي الذي يعكف السيسـي على 
تشـكيله لن يقل أهمية عن أي سياسات محددة 

إن لم يكن يحمل أهمية أكبر.
فقـد  الطويـل  العسـكري  لتاريخـه  ونظـرا 
يعتمـد السيسـي على مستشـارين عسـكريين. 
فمـن المعتقد رغم كل شـيء أن الجيش يسـيطر 
علـى إمبراطوريـة إقتصادية واسـعة، بدءا من 
السـيارات وحتـى الكمبيوتر اللوحـي. وينظر 

إليه على أنه أكفأ من حكومات مصرية.
لكن البعض يشـك في أن هذا سـيكون كافيا. 
وقـال دانييـل بروبي، المديـر التنفيذي لشـركة 
ابـن  هـو  »السيسـي  للإسـتثمار  »غيمفونـدز« 
المحسوبية والعسـكرية. لذا سيجد صعوبة في 

الترويج لبرنامج إصلاحي مقنع«.

خريطة السيسي لمستقبل مصر الإقتصادي تستند إلى رؤية
طرحها العالِم فاروق الباز في 1985ورفضها مبارك لضخامة كلفتها

■ القاهـرة - أ ف ب: لـم يعـد هنـاك تدافع في 
قاعات الرقص، كما تبدو بعض المقاعد خالية على 
غيـر العادة على شـاطئ البحر: في منتجع شـرم 
الشـيخ السياحي المصري الشـهير ينتظر الجميع 

شيئا واحدا من الرئيس المقبل: ان يعيد السياح.
ويبدو ان هذا المنتجع الواقع على البحر الأحمر، 
والـذي يعتبر جنة لهواة الغطـس، إختار بالفعل 
مثـل غالبيـة المصريين مرشـحه فـي الإنتخابات. 
فعلى واجهـات الفنادق وزجاج سـيارات الُاجرة 
ليـس هنـاك إلا وجـه واحـد وهـو القائـد العـام 
السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي اطاح 
الرئيس الإسلامي محمد مرسي والذي يكاد يكون 

فوزه مؤكدا في اقتراع الإثنين والثلاثاء.
السياسـي  لمنافسـه  صـورة  اي  توجـد  ولا 
اليساري حمدين صباحي، كما لا يظهر أنصار له، 
بينما يقوم مؤيدو السيسـي بحملة صاخبة تحت 
إشـراف مسـؤول سـابق في المخابرات يعمل الآن 

في مجال السياحة.
امـا إبنتـه، جينـا الجافـي، وهي مديـرة فندق 
نشـطة فـلا تتـرك هاتفهـا. فهـي تنظـم التظاهرة 
المؤيـدة للسيسـي التـي سـتقام في المسـاء، وفي 
الوقت نفسـه تشـرف على 205 موظفـين يقومون 
بإعطـاء دروس فـي الرقـص، او فـي الرياضـات 

المائية، او في اليوغا، للسـياح الذين صار عددهم 
اقل من ذي قبل ولكنهم سعداء للغاية بما يحظون 
به من إستقبال وإعتناء بكل واحد فيهم على حدة. 
وتقول جينـا الجافي »نحن بحاجة إلى إسـتقرار 
وخصوصا في سـيناء، وسيعود الإستقرار اسرع 
اذا مـا امسـك الجيـش بزمـام الُامور« مؤكـدة ان 
هنـاك حاجـة إلى »زعيـم« لهذا البلد الـذي ضاع، 
وفقـا لها، منذ إسـقاط الرئيس حسـني مبارك في 

العام 2011.
ومنـذ ذلك الحـين انخفضت عائدات السـياحة 
من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 4.2 مليار دولار 

حاليا.
وقبـل ثـورة 2011 كانـت السـياحة تمثـل 11 
فـي المئـة مـن إجمالـي النـاتج المحلـي، وتوظـف 
قرابـة اربعـة ملايين من 86 مليـون مصري. ولكن 
بعـد ثـلاث سـنوات تم خلالهـا اسـقاط رئيسـين 
وتضاعفـت الإعتـداءات، خصوصـا فـي سـيناء 
حيـث تسـتهدف يوميا رجال الجيش والشـرطة، 

وإنهار الإقتصاد والسياحة معه.
وقال وزير السياحة هشام زعزوع ان الصحافة 
الاجنبيـة »تعطي صورة سـلبية« مشـيرا  إلى ان 
معظـم اعمـال العنف تقـع »في محيـط الجامعات 
ولـم تحـدث بالمـرة تقريبـا اي اعمـال عنـف فـي 

المناطق السياحية«.
ومنـذ اعلـن السيسـي فـي الثالـث مـن تموز/

يوليـو اسـقاط محمـد مرسـي، الرئيـس الوحيد 
المنتخـب ديموقراطيـا فـي تاريخ مصـر، يتظاهر 
أنصـاره بإنتظـام متحديـن حملـة قمـع أوقعـت 
1400 قتيـل علـى الاقـل وادت إلى توقيـف 15 ألفا 
اخريـن. وقتلت الإعتداءات التـي وقعت ردا على 
هـذه الحملة أوقعـت قرابة 500 قتيـلا في صفوف 

الجيش والشرطة وخصوصا في شمال سيناء.
لكن في شـباط/فبراير الماضـي ادى اعتداء في 
منتجع طابا شـمال خليج العقبـة إلى مقتل اربعة 

اشخاص بينهم ثلاثة سياح كوريين جنوبيين.
في شرم الشـيخ، حيث ينتشـر كثير من رجال 
الشـرطة فـي زي مدنـي، يقـول السـياح انهـم لا 
يشـعرون بالقلق. وتؤكد كيم التـي تأتي إلى هذا 
المنتجـع بانتظـام مـن مانشسـتر وهي تحتسـي 
الشـاي في احد المقاهي »ليس هنـاك ما يدعو إلى 

الخوف في شرم«.
وكل شـئ في الحي التجاري في شـرم الشـيخ 
يبـاع بأسـعار مخفضـة للغايـة. ومثـل المقاهـي 
والمطاعـم، أعطت جينـا الجافي إجـازات إضافية 
للعاملـين لديهـا وهبطت بأسـعار الفندق بنسـبة 
20 في المئة. ومع ذلك فان نسـبة الإشـغال لديها لا 

تتجاوز 70 في المئة.
واذا كانـت الفنادق الكبيرة تسـتطيع مواصلة 
العمـل مـع الحفاظ علـى الحـد الأدنى مـن نفقات 

التشغيل فان حياة صغار الباعة تغيرت.
ولم يعـد مصطفى المنوفي )40 عاما( يسـتطيع 
الإعتمـاد فـي معيشـة اُسـرته على متجـره الذي 
يبيع فيه النرجيلة والعاديات وقمصان فرعونية. 
ويقول »كنا نكسـب جيدا دائما في شـرم الشـيخ 
الآن الامـر صعـب لاننـي اربح اقل في حـين مازال 
إيجـار المتجـر مرتفعـا«. ويؤكد المنوفـي انه يثق 
كذلـك في ان مرشـح الجيش سـينجح فـي إعادة 

السائحين.
وحده صاحب مقهى رفض كشف هويته اعرب 
عـن قلقه من تولي السيسـي الرئاسـة فـي بلد لم 

تعرف الا رئيس مدني واحد هو مرسي.
ويشـكو هذا البدوي الموالي لمرسي من انه منذ 
ما يسميه »الإنقلاب« عاد تغول الشرطة كما كانت 
ايام مبارك. وفي ما كان يتحدث ظهر بالفعل افراد 

شرطة يمسكون بعصي في ايديهم.
ويؤكـد ان الشـرطة تمـارس يوميـا نوعـا مـن 
الترهيـب علـى اصحـاب المتاجـر ويقـول »يأتـون 
ليطلبوا منـا خفض صوت الموسـيقى بينما هذا أكل 

عيشنا، وفي ظل السيسي سيكون الأمر أسوأ«.

المنشآت السياحية في شرم الشيخ تراهن
على إنتخاب السيسي لإخراجها من أزمتها

قيـام  يعكـس  رويتـرز:   - أبيـب  تـل   ■
الصين بشراء حصة مسيطرة في أكبر شركة 
للصناعات الغذائية في إسرائيل قفزة أوسع 
نطاقـا للإسـتثمارات الصينية فـي إقتصاد 

مرتبط بشكل كبير بالأسواق الغربية.
وتتيـح الصفقـة التي أعلنـت أمس الأول 
للصـين الإسـتفادة مـن خبـرة تكنولوجيـة 
متطـورة. وفـي المقابـل فانهـا سـتفتح امام 
إسـرائيل سـوقا ضخما ومصـدرا للتمويل، 
في وقت تظهر فيه دعـوات متزايدة وبصفة 
خاصـة فـي أوروبـا الـي مقاطعة إسـرائيل 
مـع  السـلام  صنـع  فـي  إخفاقهـا  بسـبب 

الفلسطينيين.
وبالإضافـة إلـى أنشـطتها الكبيـرة فـي 
أفريقيـا، فإن دور الصين في إسـرائيل ينمو 
سـريعا رغم مخـاوف بين الإسـرائيليين من 

فقدان سيطرتهم على اُصول استراتيجية.
وقـال آفـي حسـون، كبيـر العلمـاء فـي 
وزارة الإقتصاد، ان الصين جاءت في المركز 
الثانـي العام الماضي بعـد الولايات المتحدة 
من حيث المشروعات المشتركة بين إسرائيل 
والشركات الأجنبية والتي تمول مشروعات 
تكنولوجية جديدة وتسـهل أنشـطة أعمال 

في الخارج.
وقال حسـون "فـي 2014 أعتقد أن الصين 
سـتحتل المركـز الأول... قبل ثلاث سـنوات 

كانوا عند الصفر".
وقال وزير الإقتصاد الإسرائيلي نافتالي 
بينيـت ان إسـرائيل "تتجه شـرقا"، مضيفا 
أمام مؤتمـر عـن التكنولوجيا المتطـورة أن 
آسـيا تخطت الولايات المتحـدة كثاني أكبر 
أوروبـا.  بعـد  إسـرائيل  لصـادرات  وجهـة 
ومضى قائلا "نقـوم بتحويل وجهة مواردنا 
وأفريقيـا  بنجالـور  إلـى  الإقتصاديـة... 

والصين..الصين..الصين".
واثـارت صفقة بيـع حصة قدرهـا 56 في 
المئـة فـي "تنوفـا" - أيقونة قطـاع منتجات 
الألبان في إسـرائيل- لمجموعة "برايت فود 
غـروب" الصينيـة المملوكة للدولـة مخاوف 

بين إسرائيليين.
وتأسسـت "تنوفـا" قبل اكثر مـن 80 عاما 
كتعاونية زراعية، وهي رمز لماضي إسرائيل 

الزراعي الذي تفتخر به.
العضـو  ياشـيموفيتش  شـيلي  وقـال 
الإسـرائيلي  البرلمـان  فـي  المعـارض 
)الكنيسـت( "لا توجـد دولـة طبيعية تضع 

أمنهـا الغذائـي وصناعتها للألبـان بالكامل 
في أيدي الصين".

ودعـا إفـرايم هاليفـي الرئيس السـابق 
معـارض  أيضـا  وهـو  المخابـرات،  لجهـاز 
للصفقـة، الكنيسـت لإتخاذ تدابيـر لحماية 

الأصول الاستراتيجية.
وتحسـبا لإحتمـالات تجسـس صناعـي 
أعلن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل )شين 
بيـت( العـام الماضي عن حاجته لأشـخاص 
يجيدون اللغة الصينية للعمل في منطقة تل 
أبيب حيث مـن المفترض ان يراقبـوا اعدادا 

متزايدة من الزوار الصينيين.
وقللت وزارة الإقتصاد من شـأن المشاكل 

المحتملة.
وعلـى النقيـض مـن دول كثيـرة اُخـرى 
المـدن  فـي  صينيـة  تجمعـات  توجـد  لا 
الإسرائيلية، لتعمل كجسر بين البلدين. لكن 
الإتصـالات المتزايـدة والزيـارات التجارية 
تحسن التفاهم المشـترك. وترحب إسرائيل 
بعـزوف الصـين عـن التدخل فـي العربي-

الإسرائيلي.
وقال أوحاد كوهـين، مدير إدارة التجارة 
الخارجية في وزارة الإقتصاد الإسرائيلية، 

ان الإسـتثمارات الصينية في إسـرائيل في 
السـنوات الثـلاث الماضيـة نمت مـن الصفر 
إلـى أربعـة مليـارات دولار. وبلـغ إجمالـي 
الإستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل 

من 2011 إلى 2013 حوالي 32 مليار دولار.
وتقـول الصـين إن التجـارة الثنائيـة مع 
إسـرائيل نمـت بمـا يزيـد عـن 200 ضعـف، 
على مـدى عقدين، لتصل إلـى أكثر من 10.8 
مليـار دولار فـي 2013، مما يجعـل العملاق 
الآسيوي ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل 

بعد الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقـال كوهـين "حكومـة اسـرائيل تعطي 
الإقتصاديـة  الروابـط  لتشـجيع  أولويـة 
رئيـس  ان  إلـى  مشـيرا  الصـين"  مـع 
نتنياهـو  بنيامـين  الوزراءالاسـرائيلي 
ورئيس الدولة شمعون بيريس زارا الصين 

في العام المنصرم.
وبداية ظهـور الصين على المسـرح المالي 
مـع   ،2011 اواخـر  فـي  كانـت  الاسـرائيلي 
بيـع حصـة 60 فـي المئـة فـي شـركة "إم إيه 
اندسـتريز" للكيماويات العضوية الزراعية 
إلى شـركة الكيماويـات الوطنيـة الصينية 

مقابل 1.44 مليار دولار.

■ نيويـورك - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية 
إلكتريـك«  »جنـرال  مجموعـة  أن  الأول  أمـس 
الصناعيـة الأمريكيـة وافقت على طلـب الحكومة 
الفرنسـية لتمديـد الموعـد النهائي لحسـم مصير 
عرضهـا للإسـتحواذ علـى قطاعـات الطاقـة فـي 
مجموعة »ألستوم« الصناعية الفرنسية مقابل 17 

مليار دولار لمدة 3 أسابيع.
السـلطات  أن  إلكتريـك«  »جنـرال  وذكـرت 
الفرنسـية طلبت منها تمديد مهلة الرد على عرض 
الإسـتحواذ حتـى 23 حزيران/يونيـو المقبـل في 
الوقت الذي يحاول فيه المسـؤولون الفرنسـيون 

تحسين شروط الصفقة.
اُولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
ووزيـر إقتصاد، أرنو مونتيبو، قـد طالبا »جنرال 
إلكتريك« بتحسين عرضها. وقال اُولاند إن عرض 
»جنرال إلكتريك« »غير مقبول« وطالبها بتحسين 

ضمانـات الوظائـف في مصانـع »ألسـتوم« التي 
تطلـب الإسـتحواذ عليهـا في حـين قـال مونتيبو 
انـه يفضل عـرض مجموعـة »سـيمنس« الألمانية 

المنافسة لـ«جنرال إلكتريك«.
الإثنـين  ذكـرت  قـد  إخباريـة  تقاريـر  كانـت 
الماضي أن مجموعة »جنـرال إلكتريك« الصناعية 
الأمريكيـة تجـري محادثـات مـع شـركة صناعـة 
المفاعـلات النوويـة الفرنسـية »أريفا« وشـركات 
فرنسـية اُخرى سـواء لبيـع اُصـول، أو الدخول 
في شـراكة معهـا من أجـل الحصول علـى موافقة 
الحكومة الفرنسـية على عرض »جنرال إلكتريك« 
لشـراء قطاع معدات الطاقة في »ألسـتوم« مقابل 

17 مليار دولار.
وذكـرت وكالـة بلومبـرغ للأنبـاء الإقتصادية 
أن »جنـرال إلكتريك« تنتظر إشـارة من الحكومة 
الفرنسية لمعرفة ما إذا كان على »جنرال إلكتريك« 

بيع بعض الُاصول من أجل إتمام صفقة الإستحواذ 
على قطاع الطاقة في »ألستوم« بحسب مصادر لم 

يتم تحديد هويتها.
وقالـت المصـادر ان »جنـرال إلكتريـك« تدرس 
التنازلات التي يمكن تقديمها، بما في ذلك الدخول 
في مشـروعات مشـتركة في مجـالات تتراوح بين 
الطاقة النووية وتوربينات طاقة الرياح، من أجل 
الحصـول علـى موافقـة الحكومة الفرنسـية على 

صفقتها مع »ألستوم«.
»جنـرال  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  كان 
إلكتريـك« جيفـري إيميلـت قـد تعهـد في رسـالة 
موجهـة إلى الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا اُولاند 
بإحترام »جنرال إلكتريك« »الشخصية السيادية« 
للصناعة النووية الفرنسـية، مـع التفكير في ضم 
شـركاء محليـين فرنسـيين إلـى قطاعـي الطاقـة 

ومعدات السكك الحديدية.

كانت الحكومة الإشتراكية في فرنسا قد وسعت 
الُاسـبوع الماضـي سـلطتها للتدخـل فـي صفقات 
الإستحواذ الأجنبي على الشركات الفرنسية، من 
خـلال زيادة عـدد القطاعات التي تحتـاج موافقة 

الدولة قبل تنفيذ إستثمارات أجنبية فيها.
الـوزراء  رئيـس  وقعـه  مرسـوم  وأضـاف 
الفرنسـي، مانويل فالس، قطاعات النقل والطاقة 
والمياه والصحة والإتصالات إلى قائمة القطاعات 
»الإستراتيجية« التي يمكن للدولة أن تفرض فيها 

شروطا على المشترين الأجانب فيها.
يذكر أن هذه الشروط تطبق حاليا على قطاعي 

المعدات العسكرية والأمنية فقط.
وإذا كانـت الحكومـة لا تمتلـك أي حصـة فـي 
فـي  نشـره  تم  الـذي  المرسـوم  فـإن  »ألسـتوم« 
الجريـدة الرسـمية يـوم الخميس الماضـي يجعل 

موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة.

»جنرال إلكتريك« تمدد موعد الرد على عرضها
للإستحواذ على قطاع الطاقة في »ألستوم« الفرنسية

■ باريـس - أ ف ب: أثمرت حملة مكافحة 
الدولـة  شـنتها  التـي  الضريبـي  التهـرب 
الفرنسية عن عشرة مليارات يورو في 2013، 
يأتـي قسـم منها جـراء الإعتراف بحسـابات 
مصرفية سـرية في سويسـرا ولوكسمبورغ، 

كما اعلنت السلطات الفرنسية أمس الأول.
ان  الفرنسـية  الماليـة  وزارة  وقالـت 
الاجراءات الردعية ستتكثف ايضا مع تشديد 

العقوبات الجزائية.
عمليـات  تكـون  ان  يمكـن  فرنسـا،  وفـي 
الإحتيـال متعددة: مـن عمـل دون ترخيص، 
القيمـة  ضريبـة  تحصيـل  فـي  والإحتيـال 

المضافة، وتزوير أوراق ثبوتية وغير ذلك.
لكـن مكافحة التهـرب الضريبي هـي التي 
»تثمـر« اكثـر. وبحسـب السـلطات فـإن كل 
عمليـات المراقبة الضريبية سـمحت بكشـف 
18 مليـار يورو من الإحتيال فـي 2013 وجمع 
عشرة مليارات في السنة نفسها، اي اكثر مما 

حصل في 2012.
المتعلقـة  التصريحـات  معالجـة  ومكتـب 
بتصحيـح الوضـع الضريبـي، الخليـة التـي 
انشئت في حزيران/يونيو 2013 بعد شهرين 

على الإسـتقالة المدوية لوزير الموازنة جيروم 
كاهـوزاك الـذي كان يملك حسـابا سـريا في 
سويسرا، لا يزال يشهد تدفق الملفات. وتهدف 
هذه الهيئة إلى تشـجيع أصحاب الحسـابات 
السـرية فـي الخارج على الكشـف عنهـا امام 

دائرة الضرائب.
الحكومـة  تأمـل   ،2014 للعـام  وبالنسـبة 
فـي جمـع قرابة 1.8 مليـار يورو مقابـل مليار 
يـورو توقعته سـابقا. وقد تقدم اكثـر من 23 
أوضاعهـم.  لتصحيـح  طوعـا  »تائـب«  ألـف 
ويبلغ متوسط أرصدتهم في الخارج 900 ألف 

يورو.
وقد أخفـى 80 في المئـة من بـين "التائبين" 
فـي  المئـة  فـي  و7  سويسـرا  فـي  أرصـدة 

لوكسمبورغ.
وقـال وزيـر الماليـة، ميشـال سـابان، ردا 
على سـؤال الخميـس لصحيفـة لوباريزيان 
ان "موقـف سويسـرا يتطـور". وأضـاف ان 
"التعـاون بـين إدارتينا يتحسـن"، معربا عن 
قناعتـه بـان "مسـألة الحسـابات المخبأة في 
سويسـرا سـتصبح من الماضي في 2016 على 

ابعد تقدير".

■ واشنطن - رويترز: قالت منظمة التجارة 
المتحـدة  الولايـات  ان  الجمعـة  أمـس  العالميـة 
كسـبت نزاعـا تجاريا مع الصين بشـأن رسـوم 
فرضتها بكين على واردات السيارات الامريكية.

وبدأت الصين في 2011 فرض رسـوم عقابية 
رباعيـة  والسـيارات  الركـوب  سـيارات  علـى 
الدفـع التي تبلغ سـعة محركاتهـا 2.5 لتر فأكثر 
علـى  ردا  المتحـدة،  الولايـات  مـن  المسـتوردة 
سياسـات تجاريـة امريكية. وانقضـى أجل تلك 

الرسوم أواخر 2013.
مايـكل  الأمريكـي،  التجـاري  الممثـل  وقـال 
فرومـان، أمـس ان صـادرات بقيمـة 5 مليارات 
دولار من السـيارات الامريكية في 2013 فرضت 

عليها ضريبة إضافية فعلية في شكل رسوم.
وأضـاف قائلا في مؤتمـر صحافي "هذا نصر 
مهم" مشيرا إلى ان الصين كانت ثاني أكبر سوق 
لصادرات السيارات الأمريكية في 2013، والتي 

بلغت قيمتها الاجمالية 8.6 مليار دولار.
وقالـت الصـين عندمـا فرضـت الرسـوم ان 
مصنعـي السـيارات الأمريكيـين، بمـا فـي ذلـك 
"جنـرال موتـورز" و"كرايسـلر" تلقـوا دعما من 
الحكومة الأمريكيـة، وأغرقوا السـوق الصيني 
بسـياراتهم، وهـو مـا ألحـق أضـرارا بصناعـة 

السيارات في الصين.
لكن الولايات المتحدة قالت ان الصين فرضت 
الرسوم التي تصل إلى 21.5 في المئة بدون إتباع 
الاجراءات المناسبة، وأقامت دعوى لدى منظمة 
التجـارة العالميـة. وقضت لجنـة بالمنظمة أمس 
بأنـه يتعـين علـى الصـين ان تجعـل اجراءاتها 

متماشية مع القواعد الدولية.
وقالت الصين العام الماضي انها ستتوقف عن 
جباية رسـوم مكافحة الإغـراق ومكافحة الدعم 
علـى السـيارات الامريكيـة عنـد إنتهـاء موعـد 

سريانها في 15 ديسمبر/كانون الاول 2013 .

الخزينة الفرنسية تستعيد
 10مليارات يورو بعد حملة واسعة 

ضد المتهربين من دفع الضرائب

امريكا تكسب نزاعا تجاريا مع الصين
بشان رسوم على واردات السيارات 

أ: نقلـت الإذاعـة الرسـمية  ■ بكـين - رويتـرز - د ب 
الصينيـة عـن رئيس الـوزراء، لي كـه تشـيانغ، قوله أمس 
الجمعـة ان إقتصـاد بلاده لا يـزال يواجه ضغوطـا نزولية 
"كبيـرة نسـبيا" ومن الضـروري إتخاذ إجراءات لتحسـين 

السياسة الإقتصادية في الوقت المناسب.
وتباطأ نمو الإقتصاد الصيني في الربع الأول إلى 7.4 في 
المئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرا، 
الأمـر الذي زاد احتمال عدم تحقيق الصين النمو المسـتهدف 

- 7.5 في المئة في 2014 - للمرة الأولى في 15 عاما.
وقـال لي خلال زيارة لمنطقة منغوليا الداخلية في شـمال 
الصـين "فـي الوقـت الحالي .. الإقتصـاد مسـتقر بوجه عام 
ونشـهد تغييرات هيكلية إيجابية.. لكن الضغوط النزولية 

لا تزال كبيرة ولا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس".
وأضـاف "ينبغي أن نسـتخدم أدوات سياسـية مناسـبة 
ونتخـذ إجـراءات مسـبقة في وقت مناسـب وبشـكل ملائم 
للمسـاعدة في مواجهة ضغوط التمويل بالنسبة للإقتصاد 
الشـركات  تواجههـا  التـي  الصعوبـات  لاسـيما  الحقيقـي 

الصغيرة في التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض".
وقـال إن مثل تلك الإجـراءات يتوقع أن تحافظ على "نمو 

معقول" في المعروض النقدي والائتمان المصرفي.
وتتبنـى الحكومـة إجراءات، منهـا تسـريع الإنفاق على 
السـكك الحديدية والإسـكان بأسـعار ملائمة، وتخفيضات 

ضريبيـة للشـركات الصغيرة بهـدف دعم النمو فـي البلاد، 
صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم. 

مـن جهة ثانيـة ذكـرت تقاريـر إخبارية أمـس أن الصين 
تعتزم تسـهيل إجـراءات حصـول الشـركات الأجنبية على 
الموافقـات اللازمة للإسـتثمار فـي البلاد مـع تعزيز مراجعة 

إعتبارات الأمن القومي.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة )شـينخوا( عـن 
اللجنـة الوطنيـة للتنمية والإصـلاح القول إنـه اعتبارا من 
17 حزيران/يونيـو الماضي سـتطبق الصين نظـام "الموافقة 
المحدودة" و"التسـجيل العـام" كبديل للنظـام الحالي الذي 
يفرض على أي شركة الحصول على الموافقات الحكومية في 
كل خطوة. في الوقت نفسه سيتم تعزيز قواعد حماية الأمن 
القومي للصين بالنسـبة للمشروعات التي تنفذها الشركات 

الأجنبية.
ووفقا للقواعد، فإن المشروعات الإستثمارية غير المدرجة 
في "قائمة توجيهات الإسـتثمار الصناعـي الأجنبي" والتي 
تنفذها الشـركات الأجنبيـة تحتاج إلى موافقة مسـبقة قبل 

بدء الإجراءات.
أن  والإصـلاح  للتنميـة  الوطنيـة  اللجنـة  وذكـرت 
المشـروعات المسـجلة في أول 11 بند من قائمة المشـروعات 
الإستثمارية التي تطلبها الحكومة لعام 2013 مازالت تحتاج 

إلى الحصول على موافقة حكومية قبل التنفيذ.

الصين: الإقتصاد ما زال يواجه »ضغوطا نزولية« 
وتسهيل إجراءات الموافقة على الإستثمارات الأجنبية إسرائيل ترحب بالمستثمرين الصينيين
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النهائي الأول من 
مدينة واحدة!

■ مدريـد – »القـدس العربـي«، إفي: على أرض لشـبونة 
لـن تقتصـر المعركـة علـى لقـب دوري أبطـال أوروبـا مسـاء 
السـبت بـن جارين عدويـن في دربـي مدريـدي خالص، بل 
تضم تفاصيـل المعركة صداما بن هـداف البطولة وبن فريق 

لا يقهر.
النجـم البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو، الذي سـيلعب 
فـي مسـقط رأسـه، هـو النجـم الأول والأبـرز بفريـق ريـال 
مدريـد وهـداف الليغـا الإسـبانية، كما أنـه الهـداف الأوحد 
للتشامبيونز هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق ستة أهداف 
كاملة عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان 

جيرمان الذي ودع فريقه البطولة من ربع النهائي.
وسـجل رونالدو بذلـك رقما قياسـيا في تاريـخ البطولة 
العريقـة، لـم يسـبق للاعـب أن سـجل 16 هدفـا فـي نسـخة 
واحـدة، وهـو رقم مرشـح للزيـادة بالطبع مع مشـاركته في 
المبـاراة النهائيـة. لكـن شـغف رونالـدو وفريقـه بالتتويـج 
بالكأس العاشـرة يقابله فريق مثالي كسر كل القواعد وصنع 
المسـتحيل، حيث توج مؤخرا بالدوري الإسـباني منهيا فترة 
احتكار الريال والبرسا للقب طوال عقد من الزمن، كما أنه بلغ 

نهائي دوري الأبطال »من دون أي هزيمة«.
حتـى ريال مدريد خسـر من بوروسـيا دورتموند الألماني 
فـي إياب ربـع النهائـي 0-2 فـي إقليـم فسـتفاليا، لكنه كان 
ضامنـا للصعـود للمربع الذهبي بفـوزه 3-0 في سـانتياغو 
برنابيـو. طريـق أتلتيكـو رغـم مشـقته، كان مضيئا بسـجل 
مـن الانتصارات والتعـادلات على أقل تقديـر، ولم يذق طعم 
الهزيمـة، بـدءا مـن تفوقـه علـى الثلاثـي بورتـو البرتغالي 
دور  فـي  النمسـاوي  فيينـا  وأوسـتريا  الروسـي  وزينـت 
المجموعـات، مرورا بميـلان الإيطالي وبرشـلونة الإسـباني 

وتشلسي الإنكليزي في المراحل الإقصائية.
ضـدا  سـيميوني  دييغـو  الأرجنتينـي  المـدرب  ويملـك 
لرونالدو على الصعيـد التهديفي، وإن كان بمعدل أقل، حيث 
سجل النجم دييغو كوستا ثمانية أهداف، وهو ثالث الهدافن 
مناصفـة مـع النجـم الأرجنتينـي ليونيل ميسـي، ويشـترك 
مع رونالدو نسـبيا في تشـكيل خطورة متواصلـة على دفاع 

الخصم، وصناعة الفرص لزملائه.
وتثار الشـكوك حول الحالة البدنية لرونالدو وكوسـتا، 
وإن كان الأول أكثـر جاهزيـة، فيما تبدو حظـوظ الثاني أقل، 
الا اذا تحامل على نفسـه للمشـاركة في النهائي الحلم كما هو 

متوقع.
ويملـك الريال أقوى خـط هجوم في التشـامبيونز، حيث 
سـجل 37 هدفا فـي 12 مبـاراة، ويأتي من خلف كريسـتيانو 
زميلاه الفرنسـي كـريم بنزيمة، الذي قد تحرمـه الإصابة من 
المشـاركة، والنجـم الويلـزي غاريث بيـل، ولكليهما خمسـة 
أهداف. ويبـدع رونالدو أمام الفرق الكبرى، حيث سـجل في 
دور المجموعات »هاتريك« أمام غلاطه سـراي التركي، وثلاثة 
أهـداف منفصلـة امـام يوفنتـوس الإيطالـي ذهابـا وإيـاب، 

وثلاثية أخرى منفصلة امام كوبنهاغن الدنماركي.
فـي دور الـ16 سـجل أربعة أهـداف منفصلة امام شـالكه 
الألمانـي، وفـي ربـع النهائـي سـجل مـرة واحـدة في شـباك 
دورتمونـد ذهابا في مدريد، ثم سـجل في أليانـز أرينا هدفن 

نهائي دوري أبطال أوروبا 

الريال وأتلتيكو... صراع بين أفضل هداف وفريق لا يهزم!
 سان جيرمان الأقرب 

لضم ديفيد لويز!
■ باريـس - إفـي: أكـدت تقاريـر صحفيـة 
إمكانيـة انتقـال البرازيلـي ديفيد لويـز، مدافع 
تشلسـي الإنكليزي، إلى باريس سـان جيرمان 
فـاق  عرضـاً  الأخيـر  تقـديم  بعـد  الفرنسـي، 
الإسـباني  برشـلونة  مـن  المقدمـن  العرضـن 
وبايـرن ميونيـخ الألماني. وأوضحـت صحيفة 
البريطانيـة أن سـان جيرمـان  »دايلـي ميـل« 
يسعى للحصول على خدمات اللاعب وأن قيمة 
الصفقـة قد تصل إلـى 62 مليون يـورو، وهو ما 
قـد يقنع النـادي الإنكليزي لإتمـام الصفقة قبل 
كأس العالـم فـي البرازيـل. يذكر أن برشـلونة 
كان يرغـب فـي التعاقـد مـع لويـز لسـد العجز 
فـي الخطـوط الخلفية بعـد رحيـل كل كارليس 
بويـول، وهو ما أثر على الأداء الكتالوني خلال 
الموسـم الماضي. ويلعب لباريس سان جيرمان 
أربعـة مدافعـن برازيليـن هـم تياغـو سـيلفا 

وماركينيوس وماكسويل وأليكس.

سانيول مدرباً
 لبوردو الفرنسي 

بـوردو  أعلـن  الأناضـول:   – باريـس   ■
الفرنسـي انه تعاقد مـع المدرب ويلي سـانيول 
)37 عامـا( لعامـن أي حتـى يونيـو/ حزيـران 
2016. ولـم يكشـف الموقع الرسـمي للنادي عن 
المقابل المالي الذي سـيتقاضاه المدرب سـانيول 

نظير التعاقد.
وأنهـى بـوردو الـدوري فـي المركز السـابع 

برصيد 53 نقطة.

مينوتي يثق في غوارديولا 
أكثر مما يثق ببرشلونة! 

■ برلـن - د ب أ: أعرب سـيزار لويس مينوتي 
العالـم  كأس  بطـل  الأرجنتينـي  المنتخـب  مـدرب 
جوسـيب  رؤيـة  بامكانيـة  اعتقـاده  عـن   ،1978
غوارديولا وهو يصنع من جديد فريقا مبهرا تفوق 
فرص برشـلونة في اسـتعادة مجده الغابر. وقال 
مينوتـي: »مـن الأسـهل أن يتمكـن غوارديـولا من 
صناعـة برشـلونة آخر، مقارنـة بقدرة برشـلونة 
علـى العـودة لمـا كان عليه«، قبـل أن يتطـرق إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتقد أن أتلتيكو 
مدريـد »لديه فرصة« أمام ريـال مدريد، لأنه »لعب 
أفضل« في مباراته الأخيرة، على النقيض مما كان 

متوقعا في غياب هدافه دييغو كوستا. 

اتحاد الجزائر يحطم رقما 
قياسيا جديدا في عدد النقاط 
■ الجزائـر - د ب أ: سـجل اتحـاد الجزائـر 
رقما قياسـيا جديدا في عدد النقاط المسجلة في 
موسـم واحد بالدوري المحلي، رغـم تعادله مع 
ضيفه وفاق سـطيف بطل الموسم الماضي 2-2، 
في مبـاراة مقدمة من الجولـة الثلاثن الاخيرة 
مـن الدوري الجزائـري. وانهى اتحـاد الجزائر 
الموسـم وفي رصيـده 68 نقطة ليتجـاوز بنقطة 
واحـدة عـدد النقـاط التـي احرزها في موسـم 
الخامـس  باللقـب  تـوج  عندمـا   ،2005-2004
فـي تاريخه. بينمـا ارتفع رصيد وفاق سـطيف 
إلـى 53 نقطة فـي المركـز الثالث متخلفـا بفارق 
الاهـداف عن شـبيبة القبائل الـذي ضمن انهاء 
الموسـم في المركز الثاني وبالتالي المشـاركة في 

دوري أبطال افريقيا العام المقبل. 

نوريتش يثبت أدامز مدرباً له 
■ لندن - د ب أ: أعلن نادي نوريتش الهابط الى 
الدرجة الأولـى الإنكليزية عن تحويل العقد المؤقت 
للمـدرب نيـل ادامـز إلى عقـد دائـم. وتولـى أدامز 
تدريـب الفريـق في أخر اربـع جولات مـن الدوري 
الممتـاز، لكـن رغم عـدم تمكنه من إبقـاء الفريق في 

دوري الأضواء، أكد النادي تمسكه بخدماته. 

بيلامي قائد منتخب ويلز 
السابق يعلن اعتزاله 

■ لنـدن – رويتـرز: أعلن كريـغ بيلامي قائد 
منتخـب ويلـز السـابق اعتزالـه فـي الرابعـة 
والثلاثن اثـر هبوط فريقـه كاردي من الدرجة 
الانكليزيـة الممتـازة. وشـارك بيلامـي فـي 78 
مبـاراة دوليـة مـع منتخـب ويلـز قبـل اعتزال 
الدولـي فـي 2013. كمـا لعـب لسـبعة  اللعـب 
أنديـة في الـدوري الانكليـزي بينها نيوكاسـل 
وبلاكبيـرن وليفربـول ووسـتهام ومانشسـتر 
سـيتي خـلال مسـيرة امتـدت 17 عامـا. ونقـل 
موقع محلـي في ويلز عن بيلامي قوله انه تلقى 
عروضا للعـب في انكلترا والولايات المتحدة إلا 

انه قرر التركيز على مجال التدريب.

الوحدات بطلًا للدوري الأردني 
للمرة الـ13 في تاريخه

■ عمـان – الأناضـول: تـوّج نـادي الوحدات 
بلقـب الـدوري الأردني للمـرة الثالثة عشـرة في 
تاريخـه. وتغلب الوحدات على ذات رأس بهدفن 
دون رد في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة 
من إجمالي 22 جولة. وسـجل هدفي المباراة منذر 
أبو عمارة، و رأفـت علي في الدقيقتن 11 و81 من 
عمر المباراة. وارتفع رصيد الوحدات إلى 43 نقطة 
في الصدارة، بينما تجمد رصيد ذات رأس عند 34 
نقطـة في المركـز الثالث. وتوّج الوحـدات باللقب 
بعدما اتسـع فـارق النقـاط بينه وبـن الفيصلي 
الثانـي إلى 4 نقـاط، ويتبقى على الـدوري جولة 
واحدة فقط، وحقـق الوحدات اللقب بعد غياب 3 
مواسـم حيث كانت آخر مرة توّج فيها باللقب في 

موسم 2011-2010.

فانلتا ريال واتلتيكو معلقتان على مبنى حكومي وسط العاصمة الاسبانية مدريد قبل النهائي

■ مدريـد – الأناضول: للمرة الأولى في تاريخ 
المباريـات النهائيـة للبطولـة يجمـع اللقـاء بـن 
فريقـن مـن مدينة واحـدة، إلا أنـه يعـد النهائي 

الخامس بن نادين من البلد ذاته.
وشـهد نهائـي 2000 مواجهة إسـبانية خالصة 
بـن الريـال وفالنسـيا، وهو مـا حـدث أيضا عام 
2003 حـن التقى ميـلان ويوفنتـوس الإيطالين 
فـي النهائـي، وكذلـك نهائي 2008 بن مانشسـتر 
يونايتد وتشلسـي الانكليزين، وأخيرا في العام 
الماضـي حـن التقـى بايـرن ميونيخ وبوروسـيا 
دورتمونـد الألمانيـن فـي المبـاراة النهائيـة التي 

جرت على ملعب ويمبلي العريق في لندن. 
ويعد هذا اللقاء هـو الخامس بن الفريقن هذا 
الموسم بعد أن التقيا في الدوري والكأس المحلين. 
ففي الدوري، فشـل الملكي في تحقيق التفوق على 
جاره اللدود الذي تغلب على الريال بهدف نظيف 
في معقل الفريـق الأبيض في الدور الأول، قبل أن 
يتعـادلا 2/2 في الـدور الثاني في ملعـب أتلتيكو. 
وفي الكأس، كان التفـوق من نصيب الريال الذي 
فـاز ذهابـا بثلاثيـة نظيفـة، قبـل أن يكـرر فوزه 

بهدفن نظيفن في إياب الدور قبل النهائي.
منصـة  إلـى  بالعـودة  مدريـد  ريـال  ويحلـم 
التتويـج الأوروبية مجددا بعد غياب دام 12 عاما 
وتعزيـز رقمه القياسـي، كأكثـر الأنديـة تتويجا 
باللقـب بالحصـول علـى البطولـة العاشـرة في 
تاريخـه. وكانـت المرة الأخيـرة عـام 2002، حن 
تغلـب بهدفـن مقابل هدف علـى بايـر ليفركوزن 

الألماني في النهائي.
مـن جانبـه، يأمـل أتلتيكو فـي الفـوز بلقبه 
الثانـي هـذا الموسـم خلال أسـبوع واحـد عقب 
تتويجـه بالـدوري الإسـباني للمرة العاشـرة 
ويـدرك  عامـا.   18 منـذ  والأولـى  تاريخـه  فـي 
لاعبـو الفريـق أن الفرصـة فـي اقتنـاص لقـب 
دوري الأبطـال تبـدو متاحـة بشـدة هـذا العام 
الاسـتثنائي للفريق الذي صعد فيه الى النهائي 

للمرة الأولى منذ 40 عاما.
ومنذ خسـارته بأربعـة أهداف نظيفـة على يد 
بايـرن ميونيـخ في نهائي عـام 1974، لـم يتذوق 

التأهل لنهائي المسابقة على الإطلاق.
ومنـذ تعاقد الفريق مع سـيميوني أصبح للفريق 
طعم آخر، حيث توّج ببطولتن أوروبيتن )الدوري 
الأوروبـي والكأس السـوبر الأوروبي عـام 2012(، 
بالإضافـة للفوز بـكأس إسـبانيا العـام الماضي، ثم 

الفوز بالدوري الإسباني هذا العام.

رادار الملاعـــب

في مرمى حامل اللقب بايرن ميونخ في الإياب.
فـي المقابل يملـك أتلتيكو الدفاع الأقوى، إذ منيت شـباكه 
بسـتة أهـداف فقـط فـي 12 مبـاراة، بفضـل ثنائـي الدفـاع 
البرازيلـي جـواو ميرانـدا والأوروغوانـي دييغـو غوديـن، 
والأيمـن  لويـس  فيليبـي  البرازيلـي  الأيسـر  والظهيريـن 
الإسـباني خوانفـران، فـي إطـار منظومـة دفاعيـة متكاملة 
يشـترك فيها ايضا لاعبو الوسط والهجوم، ويدعمها حارس 

المرمى البلجيكي المتألق تيبو كورتوا.

سيميوني: لدينا نقاط ضعف 
آمل ألا تظهر أمام الريال

■ مدريـد - إفـي: قـال مـدرب أتلتيكو دييغو سـيميوني 
أن فريقـه يعانـي من نقاط ضعف يأمـل ألا تظهر خلال نهائي 
دوري الأبطـال أمام الريال مدريد، معتبراً إن تأهل فريقه إلى 

النهائي هو ثمرة جهد يتم بذله منذ نحو ثلاثة أعوام.
متحليـا  يـزال  لا  فريقـه  أن  الأرجنتينـي  المـدرب  وأكـد 
بالتواضع رغم كل ما حققه فـي الفترة الماضية »ففي الدوري 
الأوروبـي تمكنا مـن الرد جيدا قبـل أكثر من عـام، ومنذ ذلك 

الحن ونحن نتحلى بنفس التواضع«.
ويرى سيميوني أن أهم ما يمكن لفريقه القيام به في لقاء 
السـبت هو تعزيز نقـاط قوته وتغطية نقـاط ضعفه »فنحن 
لدينـا نقاط ضعف ونأمـل فقط ألا نظهرهـا، فجميع اللاعبن 

يعون جيدا ما ينبغي عليهم فعله«.
وأضـاف سـيميوني أن المنافسـة قويـة، مبينـا أن الملكي 
لعـب مؤخـرا بطريقـة 4-4-2 وحقق بهـا نتائج جيـدة كما 
أنها تناسـب لاعبيه، لكنه يرى أن أي طريقة سـيطبقها الملكي 

ستتسم بالخطورة.

اليويفا يسمح للاعبي أتلتيكو 
بارتداء فانلات تحمل اسم أراغونيس

■ مدريـد – الأناضول: وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
على ارتداء لاعبي أتلتيكو مدريد الإسـباني فانلات تحمل اسم 
أسـطورة التدريـب الراحل لويـس أراغونيس خـلال المباراة 

النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اليوم السبت.
وأصدر اليويفا بيانا جاء فيه أن الاتحاد ورئيسه الفرنسي 
ميشـيل بلاتيني وافقـا بدون تـردد على المبـادرة الجميلة من 

اللاعبن. وسيتم طبع اسم أراجونيس على عنق فانلة الفريق 
المدريدي لتخليد اسم اللاعب والمدرب السابق للفريق.

وتوفـي أراغونيـس فـي الأول مـن فبراير/ شـباط الماضي 
فـي مدريد عـن 75 عامـا نتيجة إصابته بسـرطان الـدم، وهو 
الأب الروحـي للحقبـة الذهبية للكـرة الإسـبانية، التي بدأت 
في يورو 2008. يشـار إلى أن أراغونيس تولى تدريب أتلتيكو 
مدريـد وحقق معه نتائج إيجابية فـي مختلف البطولات التي 

شارك فيها.

رونالدو: غداً سيتحقق الحلم!
■ أعـرب النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو هداف ريال 
مدريد عن سـعادته البالغة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

غريمه أتلتيكو مدريد في بلاده، وخصوصا في مدينة لشبونة. 
وقـال رونالـدو عبـر تغريـدة له علـى موقـع »تويتـر«: »غدا 
الحلم سـيصبح حقيقيـة في لعب النهائـي في البرتغـال بلدي... 
أنا متأكد من أن الجماهير ستقضي وقتًا رائعًا في بلدي البرتغال، 
والتي تُحسـن ضيافة الجميع«.  يذكر أن الريـال طمأن الجماهير 
والعشـاق حول العالم على جاهزية رونالدو الذي يستعد للقتال 

من أجل حصد اللقب العاشر للفريق الملكي.

■ لابـاز - إفـي: أكد الرئيـس البوليفي إيفـو موراليس أن 
فكـرة خوضـه مباريات مـع فريق سـبورت بويز فـي الدوري 
البوليفـي تهـدف لتشـجيع الرياضـة بن الشـباب، رغـم أنها 
قد »تضـر بالفريق«. وقـال موراليس: »يؤسـفني أننا قد نضر 
بالفريق، لكنني أؤكد مجددا أن هذه فرصة لتحفيز الرياضة«.

وأكد الرئيس البوليفي أنه سيلعب بضع دقائق في مباراتن 
لسبورت بويز، وهو فريق متواضع في بلدة وارنيس )شرق(، 
أعلـن مؤخرا عـن إدراج الرئيس فـي قائمة فريقـه، النبأ الذي 

أثار حالة من الجدل في البلاد.
وأشـار موراليـس )54 عاما(، المعروف بولعـه بكرة القدم، 
إلـى أن مشـاركته في اللعب لا يمكن أن تعتبـر تعزيزا لصفوف 
الفريـق، بل هي مجرد بادرة تضامن وتشـجيع، من شـأنها أن 

تحفز الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة.
وكان الأرجنتينـي نيسـتور كلاوسـن مـدرب الفريق أعلن 
أن الرئيس البوليفي سـيلعب مع الفريـق أربع مباريات خلال 
مرحلـة ذهـاب الـدوري المحلـي )أبرتـورا( التي سـتنطلق في 

أغسطس/آب المقبل.
وأوضـح المدرب أن موراليس سـيتم الدفع بـه على مدار 15 
دقيقة فقط في أربعة من لقاءات الفريق بمرحلة أبرتورا، مبرزا 
أهميـة ألا يترجم هـذا الأمر على أنـه تقليل من حجـم البطولة 

مثلما أشارت شخصيات رياضية في البلد اللاتيني.
وكان ماريو كرونيموبولد رئيس نادي سـبورت بويز أعلن 
قبـل أيام أن الفريق يعتزم إشـراك الرئيـس البوليفي معه في 
بطولة الدوري المحلي، وهو ما أثار انتقادات من جانب عدد من 
المواطنن والمتخصصن في كرة القدم. وكثر الجدل في بوليفيا 
مؤخـرا حول هذا الأمر حيث يرى البعـض أنه تقليل من أهمية 
بطولة الدوري، فيما تسـاءل البعـض الآخر عما إذا كان يجوز 

لرئيس دولة المشاركة في بطولة رسمية لكرة القدم. 

الرئيس البوليفي: سألعب في الدوري لتشجيع الرياضة بين الشباب

■ مدريـد – »القـدس العربـي«، د ب أ: نأى لويس إنريكـي المدرب الجديد 
لبرشلونة الاسباني بنفسـه عن الحديث بشأن مستقبل نجم وسطه سيسك 
فابريغاس، الذي أثيرت تكهنات واسعة حول قرب انتقاله لمانشستر يونايتد 

أو أرسنال الإنكليزين. 
وقـال إنريكي: »بشـكل مبدئي لم نتخـذ أي قرارات في هذا الشـأن لأنه ما 
زال أمامنـا متسـع من الوقـت«. وأضاف: »بعض اللاعبن يركـزون الآن على 
نهائيـات كأس العالم، وهو واجبهم في الوقت الراهن«. وأشـار »نحتاج إلى 
تقييم الأمور وحن يحن الوقت سـنتطرق إلى كل هذه الأمور وسنتحدث في 
كل شـيء«.  علمـاً أن عدداً من الصحـف البريطانية أكدت أن ارسـنال، الذي 
يملك أقضلية التفاوض مع نجمه السـابق، سـيقدم عرضـاً بـ35 مليون جنيه 

لاستعادة خدمات فابريغاس. 
كذلك لم يسترسـل إنريكي كثيرا بشـأن مسـتقبل لاعب الوسـط المخضرم 
تشـافي هرنانديز الـذي تلقى عروضا عدة للاحتراف فـي الدوري الأمريكي. 
وقال إنريكي: »إنه صديقي وزميل سابق لي. سنجلس سويا ونتحدث حول 

رغبته ورغبتنا«. 
وأشـاد إنريكي كثيـرا بالثنائـي الارجنتينـي ليونيل ميسـي والبرازيلي 
نيمـار مؤكدا أنهمـا من الركائز الأساسـية للفريـق.  وأوضح: »ميسـي يفعل 
الكثيـر... أكثر من مجرد تسـجيل الأهداف، إنه لاعب مهـم في الفريق، ونريد 
منـه أن يقدم أفضل مسـتوياته، وإذا لـم يفعل فإننا سنسـاعده على تحقيق 
ذلـك«. وأكـد »نيمار بكل تأكيد أحـد أهم لاعبي الفريق، إنـه صفقة كبرى وأنا 

سعيد بوجوده معي«. 

تقارير تؤكد رغبة أرسنال في استعادته

إنريكي يؤجل الحديث 
عن رحيل فابريغاس وتشافي 

الرئيس البوليفي موراليس في احدى مبارياته السابقة

الإصابة تحرم بيندر من المنتخب الالماني 
■ برلـن - د ب أ: أعلـن الاتحـاد الألمانـي لكرة 
القدم عن اسـتبعاد لاعب الوسـط لارس بيندر من 
حسـابات المنتخـب فـي كأس العالـم لإصابته في 
الفخذ. وغاب بيندر )25 عاما( نجم باير ليفركوزن 
عـن المباراة الوديـة للمنتخب الألمانـي أمام نظيره 
البولنـدي فـي 13 أيار/مايـو كمـا أكـدت الإصابـة 
فـي فخـذه الأيمـن أنـه لـن يشـارك فـي المونديال 

البرازيلي. 
وتقلـص عـدد اللاعبـن الموجوديـن حاليا في 
القائمـة الأوليـة للمنتخـب الألمانـي إلـى 26 لاعبا 
يختـار منهـم المـدرب يواخيـم لـوف 23 لاعبـا في 
الاتحـاد  إلـى  سيسـلمها  التـي  النهائيـة  القائمـة 
الدولي للعبة في موعد أقصاه الثاني من حزيران/

يونيو المقبل. 
وسـبق للإصابـات أيضـا أن حرمـت المنتخـب 
الألمانـي مـن جهود إلـكاي غوندوغان نجم وسـط 
بوروسـيا دورتمونـد كمـا تحـوم الشـكوك حـول 
مشاركة كل من فيليب لام وباستيان شفاينشتيغر 
وحارس المرمى مانويل نوير نجوم بايرن ميونيخ 
علمـا أنهـم جميعـا مـن العناصـر الأساسـية فـي 

المنتخب. 

بيلاردو: ميسي 2014 أفضل 
حالًا من مارادونا 1986 

■ بوينس آيرس - د ب أ: قال كارلوس بيلاردو 
منسـق المنتخبات الأرجنتينية إن مواطنه ليونيل 
ميسي مهاجم برشـلونة سيشارك في كأس العالم 
وهـو بحال أفضل مما كان عليه الأسـطورة دييغو 
مارادونـا عندمـا قـاد المنتخـب للفوز بلقـب 1986 
بالمكسـيك. وقال بيلاردو: »ميسـي يشـارك بحال 
أفضل لأنه النجم الأبرز لبرشـلونة مقارنة بما كان 
عليـه مارادونا قبـل مونديـال 1986«. وأوضح أن 
ميسـي يحظى أيضا »بتأييد عام« لم يكن مارادونا 
يحظـى بـه وقتهـا. وأضـاف بيـلاردو، الـذي نال 
انتقادات كبيرة لاختياره مارادونا قائدا للمنتخب 
الأرجنتينـي، »إننا الآن 30 فردا فـي الوفد وعندما 

نذهـب لأي بلـد، يتجـه رجـال الصحافـة والناس 
جميعا صوب ميسـي« مشـيرا إلـى أن مارادونا لم 

يكن هكذا وقتها. 

رئيس غانا يدعو لاعبي المنتخب 
إلى »الاستماتة« للفوز 

■ برلـن - د ب أ: دعا رئيس غانا جون ماهاما 
لاعبي منتخب بلاده إلى »الاسـتماتة« في محاولة 
للفـوز بـكأس العالم. وقـال ماهامـا: »نتوقع منكم 
ونصلـي  ونتوقـع  بلادكـم.  أجـل  مـن  الاسـتماتة 
مـن أجل أن تفـوز غانا للمـرة الأولى فـي تاريخها 
بكأس العالـم«. وتواجه غانا في مجموعتها المانيا 
والبرتغـال والولايـات المتحـدة. وقـال الرئيـس: 
»نؤمن بـان هذا ممكن. ونحتـرم خصومنا لكننا لا 
نخشـاهم«. وأضاف: »نحترم السـمعة والشـهرة 
والولايـات  والبرتغـال  المانيـا  بهـا  تتمتـع  التـي 
المتحـدة لكن دعونـي اطمئنكم انه يجـب الالتفات 

أكثر إلى السمعة والشهرة التي نتمتع بها«. 

»لا لا لا« أغنية شاكيرا 
الرسمية للمونديال 

■ بوغوتـا - د ب أ: أزاحت المغنية الكولومبية 
الشـهيرة شـاكيرا النقـاب عـن الفيديـو الخـاص 
بأغنيـة »لا لا لا« وهـي الأغنيـة الرسـمية لـكأس 
العالـم 2014 والتـي تتضمـن صـورا للعديـد مـن 
اللاعبـن وطفلهـا ميـلان. ويشـارك شـاكيرا فـي 
الغناء بهذه الأغنية المطرب البرازيلي كارلينيوس 
بـراون. ويظهـر فـي الأغنيـة العديد مـن اللاعبن 
مثـل صديقهـا المدافـع الأسـباني جيـرارد بيكيـه 
ومواطناها المهاجم راداميل فالكاو وزميله جيمس 
رودريغـز والأرجنتينـي ليونيـل ميسـي والمهاجم 
البرازيلـي نيمار. وهذه المرة الثالثـة على التوالي 
التي تقدم فيها شاكيرا الأغنية الرسمية للمونديال 
بعد أغنيتي »هيبس دونت لاي« في مونديال 2006 
بألمانيـا و«واكا واكا« فـي مونديـال 2010 بجنوب 

أفريقيا. 

مونديال 2014

أديبايور: المنتخب النيجيري 
لديه كل المقومات 

■ برلن - د ب أ: رشح المهاجم التوغولي إيمانويل 
أديبايـور نجم توتنهام الإنكليـزي المنتخب النيجيري 
ليكـون الأفضـل بـن كل منتخبـات أفريقيـا فـي كأس 
العالـم 2014. وقـال: »المنتخـب النيجيـري لديـه كل 
المقومـات ليكون فريقا جيدا فـي كأس العالم... بفضل 
المدرب ستيفن كيشي، لانه يعرف الكثير عن كرة القدم 
وعن كل شـيء«. وأضاف: »الفريق لديه أيضا اللاعب 
فيكتور موزيس، صديقي الرائع، والذي أعشق طريقة 
لعبـه. ولعـب جـون أوبـي ميكيـل كثيـرا فـي صفوف 
تشلسـي هـذا العـام وأظهـر مسـتواه الجيـد أيضـا«. 
أديبايـور أن يكـون للمنتخـب الإيفـواري  واسـتنكر 
فـرص جيدة فـي هذا المونديـال حيث يـرى أن الفريق 
لديـه لاعبون متميزون مثل دروغبـا ويايا توري لكنه 

يفتقد الجماعية في الأداء. 

تهديدات بالقتل لمدافع نيوكاسل 
بسبب إصابة سواريز 

■ لندن – رويترز: ذكرت وسـائل إعلام بريطانية 
أن بول داميت مدافع نيوكاسـل تلقى تهديدات بالقتل 
من مشجعن لمنتخب اوروغواي يلومونه على إصابة 
تهـدد مشـاركة نجمهـم لويس سـواريز فـي نهائيات 
ليفربـول  مهاجـم  سـواريز  وخضـع  العالـم.  كأس 
لجراحـة فـي الركبـة اليسـرى ويواجـه سـباقا مـع 
الزمن للتعافـي قبل انطلاق المونديال حيث سـتلعب 
اوروغـواي مباراتها الأولى في المجموعة الرابعة ضد 
كوستاريكا في 14 الشهر المقبل قبل أن تواجه انكلترا 

بعدها بخمسة أيام.
وقـال الاتحـاد الاوروغواني ان سـواريز تعرض 
للإصابة أولا أثناء مباراة ليفربول ضد نيوكاسـل في 
الجولة الختامية من الدوري الانكليزي. وطرد داميت 
بسـبب المخالفة ضد سـواريز في المراحل الأخيرة من 
المباراة. وقال الاتحاد: »تجب الإشارة إلى أن اللاعب 
تلقى ضربة مباشـرة في ركبته اليسرى... الألم الذي 

كان يشعر به خف مع الراحة بعد انتهاء الموسم«.

كليسنمان يفاجئ دونوفان 
باستبعاده من التشكيلة الامريكية  

■ واشـنطن – رويترز: قال الاتحاد الأمريكي 
مـن  أكثـر  دونوفـان،  لانـدون  إن  القـدم  لكـرة 
هـز الشـباك بقميـص المنتخـب، قد اسـتبعد من 
تشكيلة قوامها 23 لاعبا التي ستخوض نهائيات 

كأس العالم.
وكان دونوفـان ضمـن تشـكيلة مبدئية من 
30 لاعبا لكنه لم يصل للتشـكيلة النهائية التي 
اختارهـا المدرب يورغن كلينسـمان. وشـارك 
دونوفـان ابـن كاليفورنيـا البالـغ 32 عاما في 
كأس العالم ثلاث مـرات مع المنتخب الأمريكي 
ولطالمـا اعتبـر وجهـا لكـرة القـدم الأمريكية، 
وابتعـد لبعض الوقت عن اللعب العام الماضي 
وغاب عن مباريات حاسـمة للولايات المتحدة 
فـي التصفيـات لكنه عاد ليشـارك فـي بطولة 
الكأس الذهبية لاتحـاد الكونكاكاف في 2013. 
وأكد كلينسمان مهاجم المانيا ومدربها السابق 
مـرارا أن مـكان دونوفـان ليـس مضمونـا في 
تشـكيلته، وفي ابريل / نيسان الماضي قال إن 

اللاعب لم يعد أساسيا.
والمفاجئ أيضـا انضمام جوليان غرين )18 
عاما( الـذي يلعب فـي الفريق الثانـي لبايرن 
دونوفـان  حسـاب  علـى  للتشـكيلة  ميونيـخ 
صاحـب الخبـرة. ويلعـب غرين الـذي اختار 
مؤخـرا فقـط اللعـب لأمريـكا بـدلا مـن المانيا 
كمهاجـم صريـح وهـو نفـس مركـز دونوفان 
الـذي كان أساسـيا في معظـم المباريـات التي 
شـارك فيها مع المنتخب الأمريكي وعددها 156 
مبـاراة، أحـرز خلالهـا 57 هدفـا، بينهـا هدف 
الفـوز على الجزائر فـي كأس العالـم الأخيرة 
بجنوب افريقيا في 2010 والتي ضمنت للفريق 

الصعود للدور الثاني.

لجنة خاصة من الفيفا 
لمحاربة السوق السوداء

– الأناضـول: قـرر الاتحـاد  ■ برازيليـا 
الدولـي لكـرة القـدم تشـكيل لجنـة خاصـة 
انطـلاق  قبـل  السـوداء  السـوق  لمحاربـة 
تيـري  وقـال  العالـم.  كأس  منافسـات 
ويل، مديـر التسـويق فـي تصريـح للموقـع 
الرسـمي للاتحـاد، إنهـم »يحاولـون حماية 
المشـجعن من التذاكر غير الشـرعية، والتي 
يتـم بيعها وإعـادة بيعهـا مرات عـدة، وهو 
مـا قد يحرم المشـجعن من حضـور مباريات 
منتخب بلادهم خلال كأس العالم«. وأضاف 
أن »التذاكـر تباع عن طريـق الاتحاد الدولي 
فقط، ولا يوجد أي جهة أخرى مسـؤولة عن 

ذلك«.

انعدام اللياقة والتخمة واضحتان على جسد دونوفان
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مبارك 3 سنوات و700 شخص إعدام 
»تعقيبا على رأي »القدس العربي«:

ثلاث سنوات لنهب مبارك أموال الشعب«

 ورد فـي المقال )المتهم الأول حسـني مبارك أطلق لنفسـه 
ولنجليـه العنان فـى المال العام، وتركهم يختلسـون منه ما 
يشـاؤون دون حسـاب أو عقـاب بدلا مـن الالتـزام بأحكام 
القانـون، ولذا حق عليه العقاب، هذا مـا قاله القاضي الذي 
اصـدر امـس حكما بسـجن الرئيـس المصري الأسـبق ثلاث 
سـنوات(. اليس هذا القاضي من ابـرز الفلول؟ فهو من جهة 
يعتـرف بنهب المـال العــــام مـن قبـــل مبــــارك ونجليه 
وهو بعشـرات المليـارات، ثـم يحكــم عليــه بهـذا الحكــم 
المهزلـــة؛ بينمــــا زميـل له يحكـم على اكثر مـن 500 متهم 
بالتظاهر والشـغب بالاعدام وزميـل آخر يحكم على حوالي 
700 آخرين بالاعدام وبنفـس التهم الهابطة؛علما بان كثيرا 

من هؤلاء المحكومين تواريهم ظلمات القبور منذ امد. 
ومن مخـازي بعض رمـوز هذا القضـاء الفلولـي ان احد 
ابرزهـم قبـل على نفسـه ان يكـون رأس حربـة الانقلابيين 
ويسـمونه رئيسـا وهو بالحقيقة مجرد دميـة يتلاعبون به 

كما يحلو لهم.
بالاسـتقلالية  نفسـه  )يتهـم(  الـذي  المصـري  القضـاء 
يعـين قضـاة مـن فلــــول مبـــــارك مـن ابـرز صفـــاتهم 
العلمـــانيـــــة اللادينيــة التـي لا ترقب في مؤمن)الا ولا 
ذمة(،يعـــين هؤلاء القضاة لمحاكمة المتظـــاهرين المدافعين 
عن شـرعية الصناديق،هذه الشرعية التي داستها بساطير 
العسكر وروج لهــا وحماها فلول مبارك وخصوصا القضاة. 
امـا المظلومون الذيـن صدرتهم الصناديق الحـرة والنزيهة 
للمشـهد المصري وانقلب عليهم الغدر والمكر والظلم الدولي 

والاقليمي والمحلي،فلهم عدالة الله التي لا تحابي.
وكأني بهاتف هذه العدالة الالهية يناديهم)الذين قال لهم 
الناس ان النـــاس قد جمعــــوا لكم فاخشـــوهم فزادهم 

ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء…(

ع.خ.حسن

هل الديمقراطية بدعة؟
تعقيبا على مقال سهيل كيوان: 

تفوق أخلاقي صهيوني على الأنظمة العربية

هنـاك فـي العالـم العربـي مجموعـة مـن الـدول لا تملك 
واضحـة  بقواعـد  الجميـع  يلـزم  تعاقـد  بمثابـة  دسـتورا 
للممارسة السياسية و المجموعة الثانية لها دساتير مشوبة 
بكثير من الأعطاب لا تسـمح بممارسة ديمقراطية شفافة. إن 
قطاعا من الفاعلين يعادي الديمقراطية علنا وبشكل فج على 
اعتبارهـا بدعة وكفر ولا تتلاءم مع الخصوصية الإسـلامية 
، فـي حين تختصرهـا مجموعة أخرى فـي صناديق الإقتراع 

خاصة في الحالات التي تستشعر فيها قدرتها على الفوز. 
إن الديمقرطيـة تقـوم علـى عـدة أسـس وهـي : حريـة 
الـرأي وحرية التعبير وحرية الإعتقاد و الحق في تأسـيس 
إليهـا  الإنتمـاء  و   )  … النقابـات   ، الأحـزاب   ( الجمعيـات 
و الحـق فـي المشـاركة فـي تسـيير الشـأن العام مـن خلال 
أشـخاص منتخبـين بطريقة حـرة ونزيهـة و المسـاواة بين 
الجميـع أمـام القانـون. إن الديمقراطيـة كل لا يتجـزأ ، فإدا 
كانـت الديمقراطية هي صناديق الإقتراع فقط فإن الإسـلام 

هو الحج فقط.

قارئ

نظام لا يغفر
تعقيبا على خبر عودة الدفء 
لعلاقة الجهاد الاسلامي في مصر

ان النظـام الجديد في مصر يريـد ان يفتح صفحة جديدة 
مـع الجميـع الا مع حركة حمـاس والتي لن يغفـر النظام لها 

بسهولة نظرا لتدخلها في الشأن المصري.
ولكن للسلطة في مصر شروطا قاسية لكي تنطوي صفحة 
الخلافـات مع حماس منها تسـليم بعض المطلبـين للحكومة 
المصريـة طبعـا هذا طلـب تعجيزي اذ كيف ستسـلم حماس 

بعضا من كوادرها لكي يتم سجنهم واعتقالهم في مصر.
موضـوع شـائك وليس بهذه السـهولة يتم حلـه ولن مع 
الايـام يمكـن ان يعيـد الطرفان خاصـة حماس حسـاباتهم 
مـن جديد لكي يعود الدفء في العلاقـات في الفترة القادمة 

وبعد ان تسترد مصر عافيتها.

سامي صربي

لعبة المالكي
تعقيبا على مقال عصام فاهم العامري: حكومة 

الاغلبية السياسية لا تصلح للعراق

الدولـة العراقيـة الحديثـة عمرهـا أكثـر مـن 90 عامـا ، 
وتشـكلت على أسـاس وطني بعيدا عن أفـكار ومفاهيم دال 
وليبهارت وتورين، وما تعرض له العراق من تشويه متعمد 
لنهـج الوطني بعد احتلال لا يلغـي الهوية الوطنية الجامعة 

خلف المظاهر الخداعة لديمقراطية المحتل.
 و ما نسميه الديمقراطية التوافقية التي فرضت لمدة عشر 
سـنوات لم تثمر سـوى الخراب وإلارهاب والفساد الاداري 
والمالـي ونهب ثـروات البلد وتدميـر متعمد للبنـى التحتية 

وكل ما أنجزت الدولة الوطنية.
أما أن يكون )قانون الاكثرية معاكسـا للسلطة الشعبية( 
فهـذه ديماغوجية واضحـة لا أدري ماذا أراد بها الكاتب . إن 
الاسـاس الطائفي للنظام العراقـي بعد الاحتلال وراء كل ما 
جرى علـى البلد من كـوارث، وما يسـمى بالانتخابات التي 
جيرها المالكي لصالحه ومع فشله في تحقيق أغلبية، ليست 
سـوى لعبـة عرفناهـا وعندها وسـيدنا منهـا، فمنطقـة أبو 
غريب مثلا المعروفة بكونها منطقة سنية ظهرت النتائج فيها 
لصالح المالكي بنسـبة كبيرة على الرغم من تعرضها اليومي 
لهجمـات قوات تابعـة للمالكي والدهم والاعتقـال فيها على 
قـدم وسـاق بتهمة الارهـاب.  وفي الختام أحيـي في الكاتب 

متابعته وعمق تحليله وأسلوبه الرشيق.

كريم ابو رقيبة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

منبر »القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

menbar@alquds.co.uk  

نواطير مصر 
■ نام��ت نواطي��ر »مصر« ع��ن ثعالبها 
فلم تب��ق الثعالب لا عنب��ا ولا أثماراً وراح 
الطامع��ون ب��كِ ي��ا مص��ر ينهب��ون الم��اء 
ويحجمون الأنهار واس��تدعيت الجيوش 
م��ن مواقعه��ا على الح��دود لتقت��ل ابناء 
ش��عبك الأب��رار وعدل��ت تعالي��م القت��ال 
لتش��مل الأس��تيلاء عل��ى القط��اع الع��ام 

والعقار. 
فكلم��ا وص��ل جي��ل التقاع��د ضاب��ط 
س��رعان ما عين محافظا ومستش��ار لقد 
عهدن��ا الكثير من الإعدامات في الس��ابق 
لك��ن ليس به��ذا المق��دار فكيف تن��ام ايها 
القاض��ي بع��د ان اص��درت ه��ذا الق��رار 
حلفتك بالل��ه يا قاضي هل كان هذا عدلك 
ام بايع��از من ن��اسٍ كبار فالع��دل اصبح 
في��ك يا مص��ر مهزلة لو س��معت به الجن 
لبك��ت وولت بالفرار وعجبي على ش��عب 

عريق مثل هذا الشعب الجبار. 
ش��عب أحم��د عراب��ي وس��عد زغل��ول 
وناص��ر وباق��ي الضباط الاح��رار كيف، 
س��رقت منكم ثورتكم، علنن��ا وفي وضح 
النه��ار.  لق��د اخت��رتم ولأول مرة رئيس��ا 
بمحض ارادتكم فهل يعقل ان يجازى مثل 
سنمار وما الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل 
حتى يؤس��ر ويوضع خلف الأسوار فاذا 
لم تك��ن عنده من الكفاءة م��ا تأهله فاربع 
سنوات ليس��ت بطويلة الأنتظار ولما هذه 
الألاعيب يا س��يد سيس��ي فانت الرئيس 

والنتيجة معروفة قبل الاقرار. 
مس��كين ان��ت ي��ا ش��عبي فأن��ت الذي 
ينتخ��ب لكن واش��نطن ه��ي الت��ي تختار 
وان��ت في وطنك عب��د بالرغم من انك انت 
صاحب الدار فاصب��ر على ما اصابك من 
ذلٍ ستفرج باذن الواحد القهار ومن منكم 
ايه��ا القادة لم يع���د يعلم ماذا جرى لمعمر 
واتباعه الأش��رار فمنكم لا اس��تثني احدا 

سوى القليل اكن لهم كل اعتبار.
بالليل تضربون بالغ��ازات مدنا وقرى 
باكمله��ا وعند الصباح لا تبق��وا لها الآثار 
ابن�����اء  عل��ى  قس��و��ة  اش��د  فانت��������م 
جلدت��ك�����م فم��اذا تركت��م من القس��اوة 
لهولاك��و التت��ار القت��ل اصب��ح هواية من 
هواياتكم يا للخزي ويا للع��ار غدا سيأتي 
ربيع العُرب ثاني��ة يطاردكم في كل قصر 
وكل دار وسيمس��ك البع��ض منك��م وأما 
الباق��ي فس��يلجأ ال��ى الأوكار وك��م م��ن 
قائ��د عبر الزمان ذلت مراكزه��م فلم يع�د 
لهم س��وى الأنتح���ار لكن الُجبن موسوم 
بك��م لا تعرف��ون ش��يئا س��وى الاختب��اء 
والأمضار وسيذكر التاريخ اسماء ابطالٍ 
لك��ن اس��ماءكم لن يك���ون لها الإنذك���ار 
فمزبل����ة التاريخ واس��عة وأم��ا قبوركم 

فمصيرها الإندثار. 

هاشم ناطور

ليبيا: »كلاكيت المشهد الأخير« !
■ الاحزاب الليببية » ترامادول« سياسي مهرب!

غـرق » مصطفـى عبدالجيـل » فـي وحل الفسـاد 
المبكـر بالايعـاز، وانصياعه لثأثيـرات كتل مؤدلجة 
جـرا ليبيا الى الهاوية وخسـفا بها فـي هذه الاتون 
المحرقـة التي تعانيهـا طرابلـس وتدفع ثمنهـا بنية 
تحتيـة ورجال ونسـاء وتخلف بالانفس » دسـتة » 

امراض وعقد مزمنة!
حين تم اغتيال اللواء » عبدالفتاح » فردت جماعة 
الاخـوان اجنحتها » السياسـية والمقاتلـة »، وطفت 
الـى جانبها كتل سياسـية مهيضـة .. وحالما وصل » 
الانتقاليون » الى طرابلس وضعوا اسـس وجودهم 
كفئـات مشـبعة برغبـات السـلطة والحكـم والمال و 
الفسـاد والرشـاوى والبغض .. وتراجع » مصطفى 
عبدالجليـل« عن قرار منـع تكوين الاحزاب الى حين 
صـدور الدسـتور .. واطلـق عامـداً متعمـداً » مكرهاً 
» صفـارة بـدء معركـة السـلطة » منزوعـة الاخلاق 
والرقابـة » وسـمح بتكوين الاحزاب » ومليشـياتها 
اللامنتمية« .. ووضع الليبيون البسـطاء في مرجل 

متقد!
جماعـة الاخـوان مـن جهـة و«محمـود جبريـل« 
ومـن ورائه مـن جهة اخـرى .. اسـتغلوا » مصطفى 
عبدالجليـل« وحماسـة النخـب ومريـدي السـلطة 
ومقاولي الديمقراطية واعلنوا باسلوب فج وبدائي 
وشـاذ ولادة احزاب وسـط دولة افتراضية صلعاء 
قانونيـاً ..كسـيحة ادارياً .. عقيمة مدنياً .. مشـوهة 

اجتماعياً ومفلسة الي ابعد حد انتماء ووطنية!
رجع صدى الحس الوطني اجبارياً بفئات الجيش 
.. بعدمـا تحولت قضية افـراد الجيش »الحقيقيون« 
الى قضية وجـود وحياة واصبحوا فرائس مطاردة 

لجماعـات مؤدلجـة ومدمنة على وأد الاخـر وافنائه 
بدل قبولـه .. أتاح للكتل السياسـية الخاملة تنفس 
الصعداء، فاخذت تلوح بشـعارات الوطنية وتنشر 
بياناتها المفبركة والمحلاة باطنان من الخداع والزيف 
لتكون بدائل سلطوية لجماعة الاخوان »المغادرة«.. 
وتنعـم بمـد ارجلها بمسـرح السـلطة بعدما ضمنت 
عفـاف الجيش عن موائد السـلطة المسـممة بعقاقير 
الفسـاد التي صرح » مصطفى عبدالجليل » بدخولها 

وتعاطيها بشرعية ملوثة! 
قناعـة الملـك »ادريـس« بـأن الاحـزاب فـي ليبيا 
اجسـاد » خاويـة وطنياً » رؤوسـها بالخارج دفعته 
الـى منع تأسـيس الاحزاب والحد من نشـاطها رغم 

الحراك القومي والشيوعي بتلك الفترة!
احـزاب اليوم مرتبطة جينيـاً بالخارج .. أو تمثل 
التجهيـزات  » بكامـل   a  « صـورا مقلوبـة لاحـزاب 
الايدلوجية .. وعلينا ان لا نتورط في الكذب وندعي 
أن لدينـا نخـب أو قـدرات ووعـي حقيقـي بقوانين 
وتفاصيل لعبة السياسة .. فهذه النخب ادمنت خلع 
قناعاتها وافكارها وقيمها فـور ارتفاع درجة حرارة 
ليبيا سياسياً، ولا تتعرف على الحق الا بعد مغادرة 

المجرمين وابتعاد اصوات اسلحتهم واقدامهم؟!
سـنوات تيهنـا وضياعنـا الثـلاث دليـل فقـر من 
يتناولون مشـاوي السياسـية علـى الارض وقضماً 
بالاسـنان امعاناً في البدائية .. فكلنا سـواء بحاجة 
الى وقت ووعي وانتماء وتأهيل مدني لنستطيع أن 
نعبـر عن وجودنا كدولة مدنيـة .. ونلتحق بروضة 
الديمقراطيـة ونتعود مصافحة المختلف بدل تمزيقه 

أوسحله !
بالكرامـة  المدججـون  الليبيـون  بجـرأة... 

عليهـم  ليبـي«   « بصفـة  بقائهـم  عـن  والمدافعـون 
انتفاضتهـم  وتوجيـه  كرامتهـم  معركـة  اسـتكمال 
ضـد الاحـزاب الكارتونيـة والغائهـا ليـس بدافـع 
مكافحة الديمقراطية .. أو الاسـتحواذ على السـلطة 
وعسـكرتها .. بل تحقيقاً للعدل وترسـيخاً للقانون 
وعملًا بشـرائع النظم .. فلا يمكن هضم منطق وضع 
العربة امام الحصان .. أو وجود الأحزاب وفرعنتها 
قبـل وجود الدسـتور .. وميلادها قبـل ميلاد الدولة 

يجعلها » بنت حرام » منطقياً !
عهـر وغباء وسـذاجة مفزعـة .. أن نؤمن بتعليق 
واشعال » ثريات« اضاءة مسكن لم توضع اساساته 
بعد  .. ونسـتمتع بها وبنورها وهي معلقة في الفراغ  
.. هـذا مـا فعلنـا بمباركـة »مصطفـى عبدالجليـل« 

»تستور يا سيدي جليل«!
ليبيـو الكرامـة افيقوا بالكامـل .. ولا تفتحوا عين 
وتغلقوا اخرى فتتحولو الى ذئاب .. ولا تنسوا الله 
كي لا ينساكم .. وتمسكوا بالحق ليكون الى جانبكم 
.. ولا تمـاروا ولا تهادنوا الفسـاد .. وثقوا أن فسـاد 
الفكر والعبت به اعنف واشد ألماً وشراسة وبقاء من 

أي فساد اخر!
أدعو... الى حل الاحزاب والغائها الى حين وضع 
دسـتور البلاد .. وتحديد مواد دستورية تنص على 
تكويـن الاحـزاب وتنظيـم نشـاطها .. فـلا يمكن أن 
نقنع بوجود الاحزاب وتزاوجها امام انظارها بدون 

شهادات ميلاد رسمية بوصفها دستورية المنشأ!
ايها الحزبيون الوطن فـي الفراغ والدولة وهم .. 

فماذا يعني وجودكم ايها المخادعون!

عبدالواحد حركات 

تعقيبا على مقال د.محمد جميح: إيران وتسييس التشيع
قناع ديني

إي��ران تس��تخدم القناع الدين��ي لخدمة هدفه��ا الحقيقي وهو 
الوه��م بع��ودة بن��اء الامبراطورية الفارس��ية التي تش��مل ايران 
والعراق وبلاد الش��ام وان تس��يطر على الجزي��رة العربية. هذه 
الامبراطورية هداها العرب المس��لمون لعب��ادة الله بدلا من عبادة 
النار. تس��تخدم ايران كل الإمكانيات والكيد والدسيسة والتقية 
لزعزع��ة البلاد العربي��ة وتدميرها في الس��عي لتحقي��ق هدفها 
الذي لن يتحقق بعون الله. س��عت ايران لتدمير العراق وس��وريا 
والهيمن��ة عليهما وهي تزع��زع لبنان واليمن وتثي��ر القلاقل في 
البحري��ن والإم��ارات وتتمنى ان تس��تطيع فعل ذلك ف��ي المملكة 

العربية السعودية لا قدر الله.
لق��د عب��ر الإيراني��ون عن هدفه��م بع��د ان دخلوا الى مس��جد 
الصحاب��ي خال��د بن الوليد في حمص بس��وريا وبع��د ان دمروا 
القب��ة والضريح فوقف أم��ام القبر وقال لق��د غلبت أجدادي في 

معركة ذات السلاسل ومعركة النهر وها نحن الآن نغلبكم.
وهذا يش��به قول الجنرال الفرنس��ي غورو الذي احتل دمشق 
ع��ام 1919 وكان اول م��ا فعله لدى دخوله دمش��ق ان وقف أمام 
قب��ر صلاح الدي��ن الأيوبي رحمه الله وقال ه��ا قد عدنا يا صلاح 

الدين.

محمد أبو النصر – كولومبيا

تناقض خطاب ايران

ش��كرا على هذا المق��ال بقي علينا ان نذك��ر ان ايران تحاول ان 
تص��ور لتابعيها من الش��يعه العرب ان الع��رب متخلفون وعملاء 
وهذا واضح من خلال جيش��ها الالكتروني ال��ذي يهاجم العرب 

ويحاول ان يصور العرب كما يشاء.
 لكنهم نس��وا ان الامبريالية العالمية وادواتها ايران واسرائيل 
تنخ��ر في جس��د ه��ذه الام��ة من��ذ س��نين و الش��مس لا يخفيها 

الغربال.
موقف ايران من البحرين و موقفها من س��وريا خير دليل على 
تناقض الخطاب الايراني لذا هي تبارك ثورة البحرين اما سوريا 

تقمع ثورتها بكل ما تملك من قوى. 
وعندم��ا دخلت قوات درع الجزي��رة البحرين اعتبرته احتلالا، 
لك��ن قتال »ح��زب الله« في س��وريا لدع��م مح��ور الممانعة وهي 
نفس��ها ايران التي كفرت حزب البعث في العراق منذ 1980 لكنها 

تدعم العفالقة في سوريا.
 نعم ايران تش��رب من دماء العرب الشيعة والسنة معا، اليوم 
يس��قط العرب السنة و الش��يعة في اتون حرب س��وريا و حرب 

العراق.
 لم��اذا م��ن اجل مصلحة اي��ران التي تح��اول ان تثبت للغرب و 
خاص��ة امريكا انها رقم صعب ف��ي المنطقة من خلال ادواتها في 
اليم��ن و الكويت والبحرين و غيرها لكن مواقفها ثابتة من الدول 
العربية وعلى العرب ش��يعة وسنة عليهم ان ينتبهوا لهذا المخطط 
الذي س��وف يش��رب من دماء العرب و من ثروات العرب لان كل 
الش��هداء من العرب و كل القرى و البناي��ات عربية و كل الدموع 

عربية وشكرا ل� »القدس العربي«.

سوري

مصنع لتصدير الطائفية

اي��ران في ث��وان: أضخم مصنع ف��ي الأرض لانت��اج وتصدير 
الطائفي��ة، كان هناك تعايش لكن الخميني أط��اح به، التفجيرات 
في العراق وإلقاء ذلك على السنة، التعاون مع امريكا واسرائيل 

تح��ت الطاولة وإش��هار الع��داء والضجي��ج فوقه��ا، عظماء في 
التضليل والخبث المغلف بالخشوع، مهارة اللعب إذ يستخدمون 
ش��يعة العراق من اجل الغ��رف المظلمة والتواصل مع الش��يطان 
الأكب��ر ويس��تخدمون ش��يعة لبنان من أجل كس��ب ود الش��ارع 

)المقاومة(.
 تصدير الثورة مبدأ اس��تعماري مقدس، المساهمة في احتلال 
دولتين ثم لماذا قدّمت امريكا العراقَ كلياً وأفغانستان جزئياً الى 

ايران؟!
المش��روع الصف��وي س��يتحقق وينج��ز ما عج��ز عن��ه الكيان 
الصهيوني بتحويل الدول من المحي��ط حتى الخليج الى دويلات 
طائفية متناحرة، بوادر نجاح المش��روع بدأ بالتمدد الصفوي من 
العراق الى س��وريا فلبنان واليمن وس��يصل الري��اض والرباط 

والسودان وغيرها.

مواطن من الباب

خطر الوحدة العربية

عجيب... بش��ار بعثي تدعم��ه ايران بما تمتلك م��ن قوى و هل 
ه��ذا تجن على ايران و لم��اذا كفرت البعث العراق��ي الذي ضربته 

اسرائيل 1982 لانه يملك مفاعلا نوويا بسيطا.
 اي��ن التجني على الجمهورية الاس��لامية و لم��اذا يجن جنونها 
من اي وحدة للعرب و انت تقول طالبت بمشروع وحدة اسلامية 
كيف تك��ون الوحدة الاس��لامية و هناك مفارق��ات في خطابات 
الدع��وات الدينية كي��ف تكون الوحدة، و حلال ث��ورة البحرين و 

ارهاب ثورة سورية وشكرا لك.

قارئ
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المخيمات الفلسطينية
تواجه أزمة بقاء

الهامش حماية والمتن تهجير: في تجربة الاتحاد الديمقراطي )الكردي( في الجزيرة السورية

الغرب ما بين الإرهاب والجهاد في الشرق

هل يجد منطق التفاهم بدلا من التصادم فرصته أخيرا؟ 

التهاني عشــية  الرســمي  النظام  ■ تبادل 
ســقوط بيروت عــام 82، وفي اليــوم التالي 
كانت جريمــة صبرا وشــاتيلا الأولــى، التي 
لم يحاســب عليها القانــون ولا التاريخ. كان 
أنهم حاولوا صناعة دولة  الفلســطينيين  ذنب 
الفاكهاني، أول نموذج عربي متعدد، جذب اليه 
توحيدهم  واســتطاع  العربية،  المعارضات  كل 
نســبيا حول فلســطين، هــذا هو أخطــر فعل 
فلســطيني في الشــتات، كان يستحق توجيه 

انشطة الاســتخبارات العربية صوب بيروت، وصولا لتمزيق وتشويه 
المشــهد الفلســطيني حتى لا تكبر هذه الظاهرة، وكان جمهور المثقفين 
العرب قد صور اســباب السقوط بســقوط المقاومة أو نتيجة اخطائها، 
وهو ظلم لم تشــهده ظاهرة سياسية، لان الســقوط كان للأنظمة التي 

شاركت صمت الحرب واصوات منطق التهجير للثورة.
ومع نهاية بيروت، انتصر النظام العربي الرسمي الذي أدخل المنطقة 
برمتها ســنوات البؤس، التي أنجبت مزيداً مــن الحروب، عانى المخيم 
والشــتات الفلســطيني برمته منها، فالحرب في صحــراء أوزو، تعني 
الاستغلال السياســي العربي لمشهد فلسطيني مجزأ، أصبحت أولوياته 
جزءاً من تغيير البوصلة عن فلســطين، ونتائج حــرب الخليج الاولى 
كانت شــاهد الشــتات الاول، فهجرة الفلســطينيين من الكويت كانت 
صورة من إعادة تشكيل الشتات الفلسطيني سياسيا واقتصاديا للحد 
من ظاهرة الثورة، ثم هذه المشاهد القاتلة سيتم مسحها من الذاكرة مع 
منطق الفضائيــات العربية التي احتفلت بانطــلاق انتفاضة الاقصى، 
ونقلت مشــاهد التباكي، التي كانت صورة تســتر بهــا الانظمة صمتها 
فحســب، وكنا ندخل في ظلام السياســة العربية المســتورة بأضواء 
تلفزيونيــة مرنة، كلها تحكــي مقاومة غير موجــودة كمقاومة، ودعما 

لفلسطين يشبه تدخل كائنات فضائية على عجل.
المشــهد الفلســطيني الثاني هــو في مخيــم اليرمــوك، فالظاهرة 
الفلســطينية هناك كانت مميزة، ويصعب تشكيلها في بيئة ثانية، ومن 
غير الممكن اعادة تشــكيل هذه الظاهرة في مخيمات متبقية، ومنها عين 
الحلوة، لأن مخيم اليرموك بنى هيكلته المجتمعية وســط بيئة مدنية، لا 
سلاح فيها، على نقيض عين الحلوة، الذي هو يمكن أن يجمع كثيرين من 
جغرافيا متعددة، لكنه لا يصنع انســجاماً يمكنه تشكيل حالة مجتمعية 
فريدة، فالانسجام في مخيم اليرموك لم يكن مجرد انسجام مشردين من 
مختلف المدن الفلسطينية، فهناك مئتا الف فلسطيني في بقعة جغرافية، 
يسكن معهم في المخيم مليون مواطن ســوري، هؤلاء السوريون الذين 
عاشــوا في مخيم اليرموك عاشــوا كفلســطينيين، فهم من جميع المدن 
الســورية، ولكنهم أيضا من جميع المدن الفلسطينية ويعرفون الطبيعة 
الفلسطينية والسياســة والهموم وكل شــيء عن فلسطين. ففي مخيم 
اليرموك شــاركونا كل همومنا الوطنية، احتفلوا معنا وتضامنوا معنا، 
وشيعوا شــهداءنا معنا، وشــاركونا كل احتفالات الثورة، ونذكر أنهم 
في انتفاضــة الاقصى اوقفوا مظاهر الأعراس والفــرح قرابة عام لأجل 

الفلسطينيين.
يخطئ من يظن، أن أزمة مخيم اليرموك محدودة، هي ليســت كذلك، 
هي جزء من مســألة فيها أياد عربية ودولية، أرادت توظيف هذا المشهد، 
بمــا يمحو بيئة الانســجام المميزة فــي المخيم، وبما يجعــل هذا المخيم 
قصة الرحيل عــن بيروت، لذلك فمصير مخيم اليرموك يتجه للأســوأ، 
ما دام هناك ســلاح داخل المخيم، ومصير أكثر مــن مليون وربع المليون 
من ســكانه رهين تلك البنادق المســؤولة حصراً عن هذا السلاح الذي لا 
يخدم الفلسطينيين ولا يخدم قضيتهم، وهو فقط مزيد من تحويل المشهد 

الفلسطيني برمته نحو الفوضى.
ما يجري في مخيم اليرموك ســينتقل الى عين الحلــوة، وغيره من 
المخيمات ما دام هناك ســلاح يعطي مبرراً لأزمات لا نعلمها لكنها تتفتح 
تباعاً. فالمخيمات بعمومها، ســتواجه أزمة بقاء، في أكثر من بلد، وأكثر 
من مكان، وهذا باختصار يعني إعادة تشــريد الفلسطينيين كما يحدث 

اليوم، وينهي دورهم في الحفاظ على قضيتهم .
يمكن شطب الفلســطينيين من قائمة الشــتات العربي، ونقلهم الى 
أي دولة أجنبية، وهذا على الأقل أفضل مــن تحويلهم الى ارقام موزعة 
بــين الموت وقائمة المطلوبين، وإذا كان لا بد من عمل، فمطلوب تأســيس 
مؤتمر فلســطيني لحماية الشتات، على شــاكلة المؤتمرات الصهيونية، 
التي جمعت كل شــتات يهودي حقيقي أو مصطنع، فلنتجه نحو مؤتمر 
فلسطيني لحماية الشتات، لا يشارك فيه الساسة الذين يتكلمون باسم 

الانظمة.

٭كاتب فلسطيني

■ فســرَّ الكــردي رفع ســقف مطالبه لنيل الممكــن، فتبعَ 
ع الشارع للرؤية  المثقف والسياسي الشــارعَ، بدلا من أن يُطوَّ
المســتقبلية وينقىَّ من العاطفة. إذ صرحَّ سكرتير) البارتي( 
عبد الحكيم بشار لقناة العربية في بدء الثورة السورية، بأن 
نســبة الكرد في الجزيرة السورية ٪75 مقابل ٪25 للعرب 
وباقي المكونات المشكلة للخريطة الاجتماعية والإثنية، ما حدا 
بالتجمع الوطني للشباب العربي، وهو تنظيم سياسي عربي 
صرف تأسس مع انطلاقة الثورة، لإظهار دراسة استندت الى 
مسوح اجتماعية، بينت الفارق الكبير بين ما ادعاه السياسي 
لَ صدمة للكرد الذين تعايشوا  والحقيقة على الأرض، ما شــكَّ

مع التصريح.
تحمسَّ الكرد للتظاهر، منطلقيَن من تجربتهم في انتفاضة 
2004، ومتحسســين جرحهــم، والتفكير بالثأر لشــهدائهم، 
الذين قضــوا في الملعــب البلدي بالقامشــلي بالرصاص أو 
التعذيب، ولم تتفق الأحزاب التــي كانت تحت عصا )الدولة 
الوطنية( على تسمية التجربة الدموية بالانتفاضة وتدرجت 
التسميات إرضاء لدمشق خوفا أو أملا في الممكن الأقل، ولبى 
بعض القادة السياســيين والمثقفين دعوات باللقاء، يفترض 
انهم في قمــة الهرم، ليفاجأوا بشــخصيات أمنية من الصف 
الثاني، لوحــوا لهم بتحقيق بعض المصالح بالعصا وعســل 
الكلام )ترهيبا وترغيبا(، كلُ هذا جعــل الثورة فرصة للكرد 
في رد المظالــم والأخذ بالثــأر، فارتفعت أعلام الاســتقلال، 
وكانت الهتافات والخطابات والأغاني نفسها في جميع المدن 
والبلدات والدساكر المنتفضة، في تلميح عفوي إلى أن مصالح 
الجميع تتحقق بزوال هذا الشــكل السياسي/الأمني المهيمن 
لأكثر من خمســة عقــود، والمراكمة الثقافية واحــدة، والكل 
ســيظفر بمصالحه في دولة تعددية تحقق العدالة وتمنح كل 
ذي حق حقه، وتعطي الكرد خصوصيــة كثاني قومية عانت 
من اضطهادين مزدوجين: الأول تمثلَّ في تلمس الكردي لذاته 
القومية الجريجة تاريخيا، والثاني الاســتلاب والاســتبداد 
الممنهجين اللذين مارســتهما الدولة الأمنية بامتياز وضد كل 

الســوريين، بحيث تصبــح مقولة )جحيــم المعارضة ونعيم 
السلطة( غير صحيحة. 

صــارت مظاهرات القامشــلي نقطــة مهمــة، وصل عدد 
المشــاركين في إحداهــا الى خمســين ألفا وزاد في تشــييع 
الشهيد مشعل تمو رئيس تيار المســتقبل الكردي، الذي أُتهم 
النظام باغتياله موحياً إلى أداته العمال الكردستاني بتنفيذ 
المهمة، ســرعان ما تناقــصَ العدد وكثــرت الثنائيات وصار 
علم )كردســتان( يظهر بكثرة إلى جانــب ظهور خجول لعلم 
الثورة، لم تتعــرض المظاهرات للمضايقات أو الملاحقة، وقالَ 
أحد الشباب مازحا لحظة عودته من إحداها: »كنا في نزهة«، 
كانت مشــاركة المكون العربي منخفضة وخائفة، لحين القرار 
بتحديد نقطة تظاهر، بطشَ بها الأمن والشــبيحة واستخدم 
الغاز المسيل للمرة الأولى، واستمرت الحال إلى دخول حزب 
الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردســتاني رافعاً 
صور أوجلان وأعــلام الحزب المنضوي في هيئة التنســيق 
الســورية، صاحبة اللاءات التي قوبلت باستهجان الشارع 
الثائر )لا للعنف.. لا للطائفية.. لا للتدخل الأجنبي(. أســس 
»البيدا« الاسم الحركي للاتحاد الديمقراطي، حواجز ومفارز 
أمنية بالتنســيق وتحت إمرة الأمن السوري، وأشرف بداية 
على توزيــع المواد النفطيــة على المحطــات، ليصادرها ليلا 
ويوزعها على تجار الســوق الســوداء وتباع نهاراً للمواطن 
)المنتوف( بعشــرة أضعاف الســعر الحكومــي، تعدى الأمر 
البيعَ إلى تأســيس قوة عسكرية تكفّلت بحماية حقول النفط 
بَ في  في الرميلان ومراقبة الحــدود ومكافحة التهريب، لتهرِّ
ما بعد  البشــر النازحين من هول الحاجة والفاقة مقابل أموال 

طائلة. 
قُمعــت المظاهــرات لتقتصــرَ علــى الســريعة وســهلة 
الانفضاض، وعبرّ أحمد ســليمان عضو الهيئة الكردية العليا 
المعطلة لصالح حزب صالح مسلم بأن ظهورهم غير الخجول 
إلى جانب نظام ولغ في دماء الكرد هو »مصلحة« للاســتفادة 
من المتوفر لصالح الكرد بحسبِ قوله. القوى الكردية الأخرى 
رضيت مجبرة  بمــا يطرحه الحزب القوي بعلاقته مع النظام 
ومع معارضة سقفها واطئ من جهة ومن جهة أخرى تأسيسه 
قوة عسكرية تفتقدها الأحزاب المرتبطة آيديولوجيا وعاطفياً 
بكردســتان العراق والرئيس مسعود بارزاني، الذي رأى في 
الثورة الســورية ونجاحها تحقيقا لمطالب عموم الســوريين 

ومنهم الكرد، وأن تأســيس قوة عســكرية ربما يقود المنطقة 
إلى شــحن متبادل بين المكونات، ولم يعلم في قرارة نفســه 
أن الشــحن ســيحصل بين الفرقاء الكرد، فتجاوزات الحزب 
المسلّح والممنوح ضوءاً أخضر طالت أبناء جلدتهم أيضاً، هذا 
الغياب القسري قدمَّ حزبَ الاتحاد الديمقراطي إلى الواجهة، 
حيــث تناغم مع النظــام وحربه على الإرهــاب وفي تطويع 
المنطقة الأكثر إخافة له، وما انتفاضة 2004 إلا دليل على صدق 
هواجســه، مع ما أشــيعَ عن الحركة الكردية السياسية على 
أنها المعارضة التقليدية الأكثر تنظيمــا وقوة، أوهمَ »البيدا« 
حاضنته حماية )الأهل( من هجمات )الإرهابيين( الموجودين 
فــي تل حميس وتــل بــراك واليعربية، التي كان نشــاطهم 
محصورا هنــاك ولم يهــددوا الوجود الكــردي، كما هددت 
م الحزب بمفاصل  »داعش« الوجود الذي كانت تعمل فيه. تحكُّ
الحياة في مدن سُــلمت له على مبدأ أعلــى وأدنى، المخابرات 
السورية الأعلى وصاحبة اليد الطولى مقابل تمثيليات يقوم 
بها الحزب ليحكم ســيطرته أكثر، ما جعــل هذه المناطق أكثر 
فقرا وحاجة لأبسط الخدمات المتوفرة نسبيا في أكثر المناطق 
سخونة، وهو ما ولدَّ هجرة لم يســبق لها مثيل، كانت حصة 
الكرد هي الأكبر على الإطلاق، وانقلبَ شــعار حماية الوجود 
الكردي رأســاً على عقــب، ليكون الشــعار: خلخلة الوجود 

الكردي.
بدأت قوات الحماية الشــعبية حربها ضــد »الارهابيين« 
في اليعربية لتحرير معـــــــبرها الحدودي مع العـــــراق 
بمشاركة الجيش السوري وشبيحة عرب وقــــــوات المالكي 
من الجانب العراقــي، وصار الطـــــريق الواصل بين المعبر 
ومطار القامشــلي ســالكاً لذهــاب وإياب لــواء أبي الفضل 
العباس المشــارك مع حــزب اللــه اللبناني لحمايــة المراقد 

الشيعية.
لم يكتفِ هذا الحزب الذي نســبَ نفسه إلى الكرد واستلب 
القرار، وجعل الكرد في إشــكال وعداوة مع محيطهم، لمغالاته 
في الشــعارات والتصريحات التي لم تتناغم أبدا مع فعله، ما 
قد يؤدي إلى أن تكون »المصلحــة« التي تحدث عنها القيادي 
نقمة لا نعمة، وهــو ما تجلى في الهجوم علــى بلدات عربية 
خالصــة معتقلا ومنــكلًا بأهلها، منها تل حميــس وتل براك 
اللتــان قــاوم أهلهما إلى جانــب فصائل مســلحة موجودة 
أصلا، تكبدّت )الحماية الشــعبية( خسائر كبيرة في الأرواح 

والمعدات وفــي الحاضنة الاجتماعية التي رأت في فعلهم هذه 
تجــاوزا للنواميس الناظمة، علما بأنها المــرة الأولى التي لم 
يســخر فيها الجيش العربي الســوري إمكانياته للمؤازرة، 

ويقول قائل انها )فركة أذن( لتجاوزاتهم وعصيانهم الأوامر.
رأى المراقب السياســي أن التصرفات هــذه فيها قصدية 
لجر المنطقــة إلى حرب أهلية لن يخرج منهــا رابح ومنتصر، 
لاســيما التداخل الديمغرافي العميق، وأن الاتهامات القديمة 
الجديدة »العرب بعثيون شــوفينيون، والكرد انفصاليون« 
قللَت الثورة من حدتها ليحــلَّ خطاب قبول الآخر والتعايش 

معه محلهُ.
الجزيرةُ الســورية أو شمال شرق ســوريا أو )روج آفا( 
مصطلح روجَّ لــه الحزب المعني بهــذه القــراءة، وانتقدتهُ 
الفعاليــات الكرديــة ووصفتــه بالضبابية لكونــه لا يتمثّل 
طموحات الكــرد، تعتبــرُ الجزيــرة منطقة قبليــة، العرب 
يتوزعون على قبائل لها امتدادات على مجمل الوطن العربي، 
قبائل بطوطميتها عاشــت طمأنينة أنها ابنة السلطة، والأمن 
أمنها، والحزب حزبها )البعث(، وارتبطت زعاماتها التقليدية 
بالمخابــرات ومراكـــــز النفــوذ، خاصة بعــد تقليم دورهم 
وتحديــد مســؤولياتهم، لتبقى سلطتـــــهم فخرية ومثيرة 
للريبــة والكراهية، أما أبنــاء القبائل فقــــــد انخرطوا في 
التعليم والمهن متأخرين عن البقيـــة، وظلوا مشدودين إلى 
القبيلة المطمئنة، ما يعللُ النســبة المتدنية لانخراط الشباب 
في المعارضة ضد النظام أو القـــــوى التشبـــــيحية التي 
تطاولــت على هذه القبائــل، ذات الخزان البشــري الكبير، 
والســؤال في ما لو أنَّ هذه القبـــــائل قطعت شعرة معاوية 
مع النظام في دمشــق فأنها ســترىَ في هذا الحزب الذي بدأ 
يفقد ثقــة أهله به أولًا عدواً، مما ســينذر بحــرب أهليه بين 
الكــردي والكردي، وبين الكردي والبقـــــية فالذي أفهمَ بأن 
عدوا يتهدده والفرصة مواتية لشكل سياسي يدير به حياته، 
مبهوراً بالقوة العســكرية، ســيجعله ينتصــرُ إلى حين لهذا 
الشكل من المطالبة بالحق الذي باطنه باطل، في حين العربي 
أيضا سيجد في التعدي عدوانا على وجوده، وبهذا يكونُ قد 
دخل الطرفان حربا خاســرة فلا هذا نال الممكن، ولا ذاك حمى 

وجوده.

٭كاتب من سوريا

■ العنف هو الحــدث الأكثر ســخونة، والأكثر تأثيراً 
وجذباً للانتباه. لا تبدأ نشــرة أخبــار يومية إلى والعنف 
ومــن يمثله قد احتلا مواقــع الصــدارة. وإذا كان العنف 
ذا ابعــاد مختلفة، فترى هنالك من يســلط عليه الأضواء 
وبشدة ويدعو الخبراء فى الشــؤون الأمنية والعسكرية 
والسياســية والدينيــة والاجتماعية، ليقومــوا بتحليل 
أســبابه وتحديد نتائجه وطرق وإمكانيــة منع تكراره. 
مثل هذا الأســلوب في التعاطي مع العنف أصبح شــائعاً. 
لكن نادراً ما يكون مثل هــذا الفعل مثمراً، لأن هنالك دائماً 
اختلافا في وجهــات النظر الناتجة عن المرجعيات الكامنة 
وراءه ووراء من يتحدثون باسمه أو يلجأون لاستخدامه 

كوسيلة تعبير. 
العنف بكافة أشــكاله مرفوض ضمناً وتفصيلًا. هذا أمر 
لا جدال فيه، لكن هذا غير كاف ولن يحل المشــاكل، فهنالك 
من له وجهه نظر أخرى يجب أخذها بالحســبان. فبدل أن 
ينبذ العنف يحاول كذلك تفهمه من خلال معرفة الاســباب 
التي دفعت إلى اللجوء إليه. هذا الســلوك يصعب تغييره 
طالمــا هنالك تضارب بالــرأي والمصالح. حاليــاً يبدو من 
المستحيل أن تجد من يتناول العنف بحيادية وموضوعية 
تامة، خاصة إذا كانت له صلة بالأســباب التي دفعت إلى 
اســتخدامه. فعلًا نبذ ومكافحة العنــف بحد ذاته لم ولن 
يكون لوحــده كافياً طالما لــم يتم التعامل مــع المعطيات 
الأساســية التي تؤدي دائماً إلى انفجاره. هذا القول ليس 
بجديد ولكن يجب التذكير به، خاصة لمن يعتقد بأن العنف 

المضاد هو أنسب الطرق لاقتلاع العنف من جذوره. 
للأسف، الشرق الأوسط هو المنتج والمستهلك الأساسي 
لمعظم أعمال العنف، خاصة فى شــقه السياسي، والمعرف 
أكثر بمصطلــح الإرهاب. هــذا ما جعل الغالبيــة تتناول 
قضاياه بطريقة اســتعراضية، ويتــم التحدث عنه بدون 

تعمق ونــادراً ما يحلل كل حدث لوحده.. عموماً فقد وصل 
الإنســان العربي لدرجة من التجربة والمعرفة بكافة أنواع 
العنف مــا جعله قادراً علــى فهم كافة أبعــاده وخفاياه، 
وبدون الاســتعانة بالمختصين بالشــؤون الأمنية، سواء 

كان هذا العنف شخصيا ام حزبيا، طائفيا أم حكوميا. 
ما يحدث في الغرب يختلف عما يحدث في الشرق.،فإن 
كان العنف قد وقع نتيجة ظروف موضوعية خاصة، نرى 
الخبراء فــي غاية القلق وعلــى درجة عالية مــن التأني 
والحكمة في التعاطي مع حيثياتــه، بل حينها يتم اختيار 
العبارات والمفاهيم المتعلقة به بكثير من الحذر والعقلانية. 
الســبب في ذلك يكمن في أن هنالك من يأخذ بعين الاعتبار 
الرأي العام غيــر المعتاد على العنــف الارهابي والمقدس 
للروح الإنسانية. كذلك للاعتقاد بأن مثل هذا العمل يحتاج 
للعلاج أكثر منه إلى الاحــكام المفرطة. الآن الأمور تختلف 
إذا كان العنف، الذي أدخل ضمن نطاقه مفهوم الجهاد، ذا 
صلة بالشــرق والغرب معاً. هنا المفاهيم والأساليب التي 
يتم النظــر من زاويتها للعنف تتبــدل، فيصبح ما يتداول 
ويناقش بالنســبة للحالة الغربية غير صالح بتاتاً للحالة 

العربية.
بمعنى إذا كان العنف قد وقع في الغرب ترى من يتوخى 
الحذر والتوازن، حتى لا يتهم بالتشجيع وعدم الأخذ بعين 
الاعتبار موقــف الحكومات والرأي العــام الغربي. عكس 
ذلك يحدث حال وقــع العمل الإرهابي بالــدول العربية، 
حينها يتم تناول الحدث بطريقة سطحية ومبسطة. عموماً 
هذا الســلوك له علاقة مباشرة باستمرار دوامة العنف في 
المنطقــة العربية. في حين إذا كان العنــف متعلقا بالغرب 
وذا صلة بما هو عربي - إسلامي، نرى الغربي يتعامل مع 
مثل هذا الحدث بطريقة مجحفة، بل نراه يتخلى تماماً عن 
العقلانية والتقدير للثقافــة، للدين وللرأي العام العربي، 

بما فيــه الموجود فــوق أراضيه، وينهال قدحــاً وذماً بهم 
جميعاً. مثل هذا الأسلوب هو ما يزيد فعلًا من حدة التنافر 
والتجاذب بين الشرق والغرب وعلى مختلف المستويات. 
وهنالــك من لا يبدي أدنــى اهتمام بالأســباب التي تقف 
وراءه، فقط مــا يهمهم هو النيل من الديــن الذي يعتنقه 
القائمون بالعمل الشــنيع ومن أتباع هــذا الدين عموماً. 
حتماً لو أن مراكز القرار تعاملت مع اسباب العنف بطريقة 
اســتباقية، لما شــاهدنا هذا الكم الهائل مــن العنف الذي 
يضرب بدون شفقة أو رحمة. وهي تعلم أن من يدفع الثمن 
هو الإنسان والقيم الســامية التى ينتمي إليها ويتمنى أن 
يعيش تحت ظلالها بســلام، ســواء كان هذا الإنسان من 

الشرق أم من الغرب. 
حالياً نفس الأســلوب الســطحي يلاحظ في التعامل 
مع الشــباب ذي الأصول العربية - الإســلامية الراغبين 
أو القادمين من الدول الغربية للجهاد، حســب وجهة نظر 
البعض، أو الإرهاب، حســب وجهة نظــر البعض الآخر، 
في دول أخرى. بلا شك وجود أمثال هؤلاء مشكلة حقيقة، 
خاصــة إن كان هنالك تنظيم ذو أجنده ســرية وأيد خفية 
تحركه. كذلك طريقــة التعامل معهم وعــدم التوصل الى 
الدوافع التــي تجعلهم يميلون لهذا الاتجاه، هي مشــكلة 
أخرى لا تقــل ضرراً عن ســابقتها. وبدل القيــام بعملية 
تحليــل للظروف الموضوعية التــي أجبرتهم على التوجه 
نحو بلدان مثل سوريا، ومعالجتها بشكل متكامل، نرى من 

يصب جم غضبه على الديانة والأسر التي أفرزتهم. 
بين الحين والآخر نســمع عــن قيام الأجهــزة الأمنية 
بموجة اعتقالات ضد هؤلاء الشــباب، يتم ذلك كما لو كان 
هذا هو الحل الوحيد والأمثل، ولا نسمع بالمقابل عن حلول 

منطقية للدوافع التي أجبرتهم على اتخاذ مثل هذا القرار. 
من يراقــب كيفية تعامل الغرب مــع الظاهرة الجهادية 

يستغرب لعدم استخدام العقلانية 
التي تستخدم في التعامل مع معظم 
العربي  تخــص  لا  التي  القضايــا 

والإسلامي.. 
يُعتقد أن كثيراً من الدول المصدرة للشــباب الجهاديين 
تتمني ســراً أن لا يعود هــؤلاء لبلادهم غانمين ســالمين. 
بالنسبة للبعض الحروب، في أحد أبعادها، مثل الغربال، 
يتم من خلالها التخلص من كل ما هو زائد عن حده. المشكلة 
أن هنالك من ينظر لهؤلاء الشباب كما لو أنهم ليسوا سوى 
حفنة من المتعصبين الارهابيين، ولا يضع بتاتاً بالحسبان 
امكانيــة كون البعــض منهم مثاليــين  ورافضين للأنظمة 
الاســتبدادية وللظلــم الجاثم في بلاد ابائهــم. وإمكانية 
أن يكــون ما قد دفعهم للقيام بمثل هــذا العمل هو ايمانهم 
الصادق بدعم شــعوب  البلدان التي عاشــوا فيها بحرية 
وكرامة لبلدانهم الأصلية.  ظاهرة انتقال شــباب من مكان 
لمواجهة الاضطهاد في مكان آخر ليس بالظاهرة الجديدة، 
فقد انتقل شــباب ضمن محيط الدول الأوروبية نفســها 
ولنفس الدوافع التي يقوم بها الآن شــباب من الغرب إلى 

الشرق.
 حــدث ذلك خــلال الحرب الأهليــة الإســبانية وبعد 
الاعتداء الالماني على كل من فرنســا وبلجيكا. وقد تحرك 
كثير منهم بدوافع مثالية جعلتهم أيقونة للأجيال التالية، 
بل مازال هنالك من يصنف هؤلاء، ضمن المفاهيم الغربية، 
بالمدافعين عن قيم العدالة، الحرية والديمقراطية. وللعلم، 
جزء من هؤلاء الشــباب من أصول عربية وإســلامية وقد 
انخرطوا بصفوف الثوار دفاعاً عن القيم الغربية ولمحاربة 

الفاشية والنازية التى كانت تتفشي بالقارة الأوروبية. 

٭ كاتب فلسطيني - إسبانيا

■ لو قمت برصد اهم حدث سياســي خلال الأســبوعين 
الماضيين في المنطقـــــــة، لقلت وبـــــدون تردد انه دعوة 
وزير الخــــــارجية السعودي الامير سعود الفيصل لوزير 
خارجيــة ايــران لزيارة الريــاض، وإعلانه عن اســتعداد 
الســعودية لاجراء مفاوضات مع طهــران، ومرد أهميته في 
انه مؤشــر لتغيير جوهري في الموقف السياسي للسعودية 
حيال ملفات عديدة، لتدارك تداعياتها الســلبية على المنطقة 
بكاملها، بدءا من التفاهم مع ايران بعد قطيعة طويلة نسبيا، 
وللخروج من أزمات اثرت على استقرارها وادخلتها في حالة 
اســتقطاب حاد، كانت اخطر نتائجها انغلاق اي أفق لحلول 
وفرت لدول كبرى، كما أشــار الامير سعود الفيصل، مساحة 

للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
مهمــا كانت دوافع تغيــر الموقف الســعودي، وهناك من 
يربطــه بأحداث سياســية غيرت مــن موازيــن القوى في 

المنطقة، مثل جنوح الغرب للتفاوض مع ايران على برنامجها 
النووي، وانفلات الوضع في سوريا، لحد توفر بيئة لتفريخ 
الإرهاب، وخشــية من تداعيــات الحالــة الفوضوية التي 
تشــهدها دول كاليمن، الا انه تغير إيجابي يؤســس لنظرة 
سياســية واقعية ترمي لوقف انزلاق المنطقة لمزيد من أزمات 

لا تخدم مصالح دولها.
الا ان أهميــة تغير الموقف الســعودي لا تكمــن فقط في 
ذاته، بل في مدى تفهم ايران الواقعي أيضاً، ومدى تجاوبها 
معه بدون حســابات خاطئة، كأن تراه تراجعا سعوديا عن 
مواقف نتيجة لفشــل او ضعف سياســات، قادتهــا اخيراً 
للبحث عن أفق تفاهم معها، وحتــى لو كان كذلك فيبقى هذا 
اختبارا سياســيا لمصداقية نوايا ايران التي كثيرا ما اثارت 
الشــكوك بازدواجيــة مواقفها ما بين المعلنــة والخفية، وما 
تحدثــه تصريحات كقــول الجنرال صفوي عــن حدود أمن 

ايــران الممتدة لجنوب لبنــان والبحر المتوســط من بلبلة. 
ولهــذا فان نجــاح الخطوة الســعودية يتوقــف على مدى 
إيجابية الموقــــــف الإيراني منها، وايجابيته تتمــــثل في 
تغــــــير جوهري مقابل في الرؤية السياســية والعقائدية 
الإيرانـــــية، بعد تســببها في تهييج مذهبي مارسته ايران 
الثورة الاســلامية فايقظت به فتنة كانت نائمة تســببت في 
إدخالنا في صراع مذهبي ســني ـ شيعي واسع ها نحــــن 
اليوم نعاني منه جميعــا، واخطر نتائجه بروز حالة تطرف 
مذهبي لــدى الطرفـــــين كان ولازال حاضنــا لتكون فكر 

إرهابي . 
اذا كان المهم في التفاهــم بدلا من التصادم، خصوصا بين 
دولتين لهما دور وتأثير كالسعودية وإيران، انه يسهم حتما 
في تخفيــف وإزالة مبررات التوتر الــذي يعصف بالمنطقة، 
فان الاهم هو ان يجد هذا التوجه السعودي من ايران تفهما 

لمتطلباته لا تســلقا لمســبباته، وان تقابل مد اليد السعودية 
لها بترحاب وانفتاح على مســتقبل تفاهم خال من تجاذبات 
تبنى على تسجيل مكاسب سياســية. وهذا التفاهم لن يجد 
نجاحــا الا حين تقــدم ايران علــى اجراء مراجعــة جذرية 
لسياسات أســهمت في خلق التوتر بالمنطقة منذ قيام الثورة 
الاسلامية فى ايران، بدءا من مبدأ تصدير الثورة الذي رفعه 
الامام الخميني، ومن ثم محاولــة بناء علاقة مذهبية صرفة 
مع الشــيعة العرب لتوظيفهم سياســيا للتدخل في شؤون 
الــدول العربية الداخلية، وتطوره في ما بعد لنشــر المذهب 
الشــيعي في المجتمعات السنية العربية وغير العربية، الذي 
أدى لأحداث قلاقل مذهبية فــي كثير من البلدان العربية، لم 
تكن تعاني منها سابقا، كما في اليمـــــن مثلا مع الحوثيين، 
وتدخلات إيرانية هددت الســلم الاجتماعي في دول عربية 
ومنها الخليجية تحديدا، واســتغلال تفــكك وحدة الموقف 

العربــي لمــد نفــوذ إيرانــي بتــن 
انتهازي لقضايــا تخلى عنها العرب 
للأســف الشــديد.  المحصلة من ذلك 
كله ان النظــرة الموضوعية للموقف 

الســعودي الجديد يجــب ان يفهم على انه تقــدم اكثر منه 
تراجعــا، وهو ما نأمــل ان يكون عليه التجــاوب الايراني، 
خصوصــا اذا مــا تم تجــاوز المســببات للوصــول لنتائج 
إيجابية، ففي مثــــــل هذا الوضع لا بــد، إن اريد الخروج 
من عنق زجاجة التوتر والأزمات، تجاوز مواقف وسياسات 
لن تســهم إيجابيا في خلق اجواء تفاهمات لا غالب فيها ولا 
مغلوب، والجواب الشافي المنتظر من طهران، فالكرة الان في 

مرماها.

٭ كاتب سعودي

■ اســتعرت هذين العنوانين لكتابــين مهمين، ونظرتين 
متباينتين، وحوار ســلمي عميق لشــيخين من الأزهر، هما 
الشيخ خالد محمد خالد، والشيخ محمد الغزالي رحمهما الله 
تعالى. استعرتهما لما لهما من علاقة وثيقة بقضية التعليم في 

مصر ومناهج التفكير.
تحظى خطة التعليم في الدستور وفي البرامج الانتخابية، 
لكل من المرشــحين، بأولوية كبيرة. وخطــة تطوير التعليم 
وحل مشــاكل التعليم والعلم والبحث العلمي هي الأساس 
المتين الذي تقوم عليه في المســتقبل خطــة التنمية الوطنية 
وبناء الانسان، وهذا يستغرق بعض الوقت. ومن الضروري 
أن تخدم الثقافة وأن يخدم الاعــلام، التعليم بالتكامل معه 
وعــدم معارضته، وإلا كنا – كما يقــول المثل – كمن ينفخ في 
قربــة مقطوعة. وهناك كذلك أهمية دور الأســرة والمســجد 
والكنيسة. تكامل هذه المحاور يعطى للتعليم أهميته وتفوقه 

وتوازنه.
هناك عــدة مواد في الدســتور تتعلق بتطويــر التعليم 
أذكرهــا وأثبتها هنــا حتى نرى خطط وبرامــج التعليم في 
ضوئهــا، وتكون مقياســا للحكم على الأداء في المســتقبل. 
مــن أهمها المادة )19( التي تنص علــى أن » التعليم حق لكل 
مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية 
الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب 
وتشــجيع الابتكار، وترســيخ القيم الحضارية والروحية، 
وإرساء مفاهيم المواطنة والتســامح وعدم التمييز، وتلتزم 
الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره 

وفقاً لمعايير الجودة العالمية.  
والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، 
وتكفــل الدولة مجانيتــه بمراحله المختلفة في مؤسســات 
الدولة التعليمية، وفقــاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج 

القومي الإجمالــي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات 
العالمية. وتشــرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس 

والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها«.
والمادة )20( التي تنص على أن » تلتزم الدولة بتشــجيع 
التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع 
في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب 
مع احتياجات سوق العمل«. والمادة )21( التي تنص على أن 
»تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، 
وتوفيــر التعليم الجامعي وفقــاً لمعايير الجــودة العالمية، 
وتعمل على تطويــر التعليم الجامعي وتكفــل مجانيته في 
جامعات الدولــة ومعاهدها، وفقا للقانــون. وتلتزم الدولة 
بتخصيص نســبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا 
تقل عن 2٪ من النــاتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا 

حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي 
لا تســتهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمــان جودة التعليم 
في الجامعات الخاصــة والأهلية، والتزامها بمعايير الجودة 
العالميــة، وإعــداد كوادرها مــن أعضاء هيئــات التدريس 
والباحثين، وتخصيص نســبة كافية مــن عوائدها لتطوير 

العملية التعليمية والبحثية«.
والمــادة )22( التــي تنص علــى أن »المعلمــين، وأعضاء 
للتعليم،  الأساســية  الركيزة  ومعاونيهم،  التدريــس  هيئة 
تكفل الدولة تنميــة كفاءاتهم العلميــة، ومهاراتهم المهنية، 
ورعاية حقوقهم الماديــة والأدبية، بما يضمن جودة التعليم 
وتحقيق أهدافــه«. والمادة )23( التي تنــص على أن » تكفل 
الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره 
وســيلة لتحقيق الســيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، 
وترعــى الباحثــين والمخترعــين، وتخصص له نســبة من 
الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1٪ من الناتج القومي الإجمالي 

تتصاعد تدريجيا حتى تتفــق مع المعدلات العالمية. كما تكفل 
الدولة ســبل المســاهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي 

وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي«.  
والمادة )24( التي تنــص على أن »اللغة العربية والتربية 
الدينية والتاريــخ الوطني بكل مراحله مواد أساســية في 
التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات 
علــى تدريس حقــوق الإنســان والقيم والأخــلاق المهنية 
للتخصصات العلمية المختلفة«. والمادة )25( التي تنص على 
أن » تلتــزم الدولة بوضع خطة شــاملة للقضاء على الأمية 
الهجائية والرقمية بــين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم 
بوضع آليات تنفيذها بمشــاركة مؤسســات المجتمع المدني، 

وذلك وفق خطة زمنية محددة«.
أقول، إن تحقيق مقتضيات هذه المواد المبينة بالدســتور، 
يخدم بالتأكيد النظام الديمقراطي، وينشــر ثقافة التعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات 
والتوازن بينها، وتلازم المســؤولية مع الســلطة واحترام 
حقوق الانســان وحرياته، ويعين في تقوية الوطن سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا مع الأخذ في الاعتبار 
المادة )2( والمادة )3( من الدســتور عن الأديان الســماوية 
الثلاثة. هنا قصة مهمة جدا قرأتها منذ أكثر من ثلاثين ســنة، 
وبالتحديد في ســنة 1983. قرأت كتابا مهما للغاية، ترجمه 
ونشــره مكتب التربيــة العربى لدول الخليــج الذي عملت 
به مستشارا لشــؤون المنظمات الدولية لعدة سنوات. كان 
عنوان الكتاب لافتا للنظر، لأن عنوانه يوحي بغير محتواه: 

»أمة معرضة للخطر«. 
كتبت عن هذا الكتاب أو الكتيب أو البرنامج التعليمي عدة 
مــرات، وأذكره هنا مرة أخرى، لأن هذا هو الوقت المناســب 
في مصر للتطوير التعليمي، ولفهــم قصة هذا الكتاب، أضع 
ذلك بين نظر المرشحين الرئاســيين، لأن نتيجة الانتخابات 

ليســت آخر المشوار لأي منهما في خدمة الوطن. عندما قرأت 
عنــوان الكتاب، قلت في نفســي، هذا الكتــاب يتحدث عن 
الأمــة المصرية أو أمة العرب أو أمة المســلمين، ولكن تعجبت 
كثيرا عند البــدء في قراءة الكتاب، حيــث كان يتحدث عن 
أمريكا. أمريكا أمة معرضة للخطر؟ وليست مصر أو اليمن أو 
الصومال أو ليبيا أو موريتانيا أو غيرها من بلاد العرب. زاد 
شغفي لأن أعرف السبب، وظهر السبب واضحا في الكتاب، 
وهو المناهج وضرورة تطويرها لتواكب العصر. لاحظ وزير 
التعليم الفيدرالــي في أمريكا أن طلاب المــدارس الثانوية، 
بدأوا يخسرون في المنافسات الدولية في مادتي الرياضيات 
والعلوم أمام نظرائهم من اليابان وألمانيا. لم ينم الوزير أمام 
هذه الظاهرة الخطيرة. كيف لمن يريــد أن يتقدم أو يظل في 
المقدمة أن يخسر طلابه في هذه المواد في المنافسات الدولية؟ 
أصدر الوزيــر قراره المهم العاجل لتجــاوز تلك المحنة لتظل 
ل الوزيــر فريقا لبحث تلك  أمريكا رقم )1( في التعليم. شــكَّ
الظاهــرة من معلمي الروضــة )ما قبل التعليــم الالزامي(، 
الجامعي.  فوق  والتعليم  والجامعات  والثانوية  والابتدائية 
انتهــى التقرير الذي أعــده ذلك الفريق، الــى أن أمريكا أمة 
معرضــة للخطر، إذا لم تتطــور مناهج التعليــم في مادتي 

الرياضيات والطبيعة على الفور.
رجل مســؤول استشــعر خطراً، وقام بمهمته وواجبات 
وظيفته، فأنقذ أمــة كانت معرضة للخطــر وذلك بالتطوير 
الــلازم للمناهج. لم يغــر الفريق الذي أعــد التقرير، أن في 
أمريــكا أكثر من ثلاثــة آلاف جامعة ولا ألــف مركز أبحاث، 
ولا الجامعــات الأولى في العالم مثــل هارفارد وجامعة ييل 
وغيرهما. لم ينافقــوا ولم يقولوا لوزير التعليم، لا تخف كل 

شيء على مايرام.
 برامــج المرشــحين الرئاســيين في مصر بشــأن تطوير 
التعليم تشــمل إعداد منظومة تعليميــة جديدة تواكب نظم 

التعليم المتقدمة، وتشمل تلك البرامج 
إجمالا في هــذا الاطار عــدة محاور 
منهــا: الربط بين احتياجات ســوق 
التعليمية،  العملية  العمل ومخرجات 

تطويــر المناهج العلمية وطرق تدريســها للطــلاب، تنمية 
مهــارات التفكير، ورعايــة المتفوقين والموهوبين، وتشــمل 
تلك البرامج كذلــك وضع خطة لتطوير الأبنيــة التعليمية، 
والاهتمــام باللغــة العربية، وحماية اســتقلال الجامعات، 
وبنــاء المهــارات الشــخصية، وحمايــة حقــوق الطلاب، 
والاهتمام بالتعليم الفني. وهيي كلها تتفق مع مواد الدستور 
المتعلقة بالتعليم. ويبقى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات 
والبرامــج المتضمنة في تلك الرؤى. قــد يتفوق برنامج على 
آخر في ناحية أو محور ما، ولكنهما يتفقان في أن التعليم هو 

أساس بناء الانسان.
كنــت في الثمانينات مــن القرن العشــرين، أمينا لفريق 
تقــويم أداء التعليــم والجامعات بالخليــج، وكانت محاور 
التقويم آنئذ تشــمل من بين ما تشــمل، المناهــج والمعلمين 
والأســاتذة والطــلاب والأبنيــة التعليميــة والخدمــات 
والتســهيلات، مثل الملاعــب والمكتبات والامكانــات الفنية 
والملاعب. ونحن بحاجة الى تقويم آراء في كل شــيء وليس 

في هذا عيب. فالتركة ثقيلة.
التعليم هو الأســاس في البناء والتطويــر، وأهميته في 
بناء الانسان، والشــخصية ومنهج التفكير والسلوك بادية 
للعيان، ولو نجحنا في تطويــر التعليم لاختفى 50٪ على 
الأقل، من مشاكل وتحديات مصر ومنها حتى مشكلات المرور 

المزمنة، خصوصا المتعلقة بالسلوك والثقافة العامة.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭

نواف مشعل السبهان٭

أيمن خالد٭
محمد المطرود٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

من هنا نبدأ ومن هنا نعلم 
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نهاية الحملة الانتخابية... بداية خيبة الامل؟ ■ تلقى احد رؤســاء الاحزاب الليبرالية التي 
اعلنت تأييدها للمرشــح الرئاســي عبــد الفتاح 
السيسي الدعوة للاجتماع معه، وبالفعل توجه 
الى مقر الاجتمــاع في مبنى شــرق القاهرة، الا 
انه فوجئ لــدى حضوره للاجتماع نفســه بان 
عدد المدعويــن يبلغ نحو ثلاثمئة شــخص، وان 
حالة مــن الفوضى ســادت ترتيبــات الجلوس 
في القاعــة المزدحمة، بحيث لم يتمكن رؤســاء 
الاحزاب من العثور على مقاعد مناسبة، وعندما 
وصل المشــير اخيــرا، تحدث لفتــرة وجيزة عن 
الشــباب واوصــى الاحــزاب بالاهتمــام بهــم، 
ثم غــادر القاعة بســرعة، دون ان يتمكن اي من 

الحاضرين من الدخول معه في حوار.
اما اكثر ما اصاب رئيس الحزب بخيبة الامل، 
حســب تعبيره )وهو الذي كان ضيفا مقيما في 
الفضائيات خلال الاســابيع الماضيــة للترويج 
لانتخاب المشــير( فهو ان المشــير عقد اجتماعا 
مصغــرا بعــد اللقاء الموســع بالفعــل، الا انه لم 
يكن ضمن »المحظوظين« الذين تلقوا الدعوة الى 

حضوره.
وشــدد رئيس الحزب على خيبة امله ليســت 
لاســباب شخصية، بل سياسية بحتة، حيث ان 
تقوية الاحزاب هي احــد التعهدات التي قطعها 
المشــير على نفسه)بشــرط ان يتكتلوا، كما قال 

في حديثه الاخير(، وهو لم ير اي دليل على هذا 
في استبعاد رؤســاء الاحزاب ومعاملتهم بهذا 

الشكل غير اللائق.
ولعــل فحوى هــذه القصة ينطبــق على كثير 
من ملامح المشــهد الختامي للحملة الانتخابية، 
مع بدء فتــرة الصمت الانتخابــي منتصف ليل 

السبت استعدادا لبدء التصويت الاثنين.
وللانصاف فــان خيبة الامــل لا تقتصر على 
مرشــح واحد، بل تمتــد الى ملامــح عديدة في 
المشــهد  الختامــي قبــل ســاعات مــن اســدال 

الستار، ومنها ما يلي:
• وقف المشير الى جانب اعلاميين محسوبين 
على اجهزة امن الرئيس المخلوع حســني مبارك 
لالتقــاط صور تذكارية بمناســبة اجــراء حوار 
تلفزيوني معهم، في مشــهد يتجاوز خيبة الامل 
الــى الصدمة بالنســبة الى كثيريــن، خاصة ان 
اولئــك لا يكفون عن الصراخ ليــل نهار معتبرين 
ان ثــورة ينايــر )مؤامــرة امريكيــة – اخوانية ـ 

شبابية(.
• اســتأنفت حملــة المشــير توزيــع »لمبات« 

الكهربــاء الموفــرة قبــل ســاعات مــن الصمت 
الانتخابــي، فــي تحد للجنــة الانتخابيــة العليا 
التي كانت ادانت ذلك السلوك واعتبرته انتهاكا 
خطيــرا للقانــون الانتخابــي الــذي ينظــم عمل 

الحملات.
• اشــتدت الحمــلات الاعلانيــة التــي تحث 
الناس على المشاركة في الانتخابات بشكل غير 
مسبوق، حتى وصلت الى حالة من »الهستيريا« 
تشــي بمشــاعر تتراوح بــين القلــق والذعر من 
الفشل في »اختبار الارقام« الذي هو كل ما بقي 
لنعرفه. اذ ان مشاركة اقل من خمسة وعشرين 
مليونــا، وهو حجم المشــاركة فــي الانتخابات 
الرئاســية فــي العــام 2012، ســتمثل احراجــا 

للنظام بأكمله وليس للرئيس المنتظر فحسب.
• جــاء منــع الكاتــب فهمــي هويــدي مــن 
الســفر بطلب من )الامن الوطنــي( ودون ابداء 
اســباب محــددة تكريســا لشــعور متنــام بين 
الشــباب بشــكل خاص، بان البــلاد مقبلة على 
فترة من القمع ســتجعلهم اول من »يترحم على 
ديمقراطيــة مبارك«. وليس وجــود 16 صحافيا 

وراء القضبــان الا دليلا حيا علــى هذا. فهل من 
المصادفة ان يحدث اســتهداف لاصحاب الرأي 
تزامنا مع حديث المشيرعن قبوله للنقد )بشرط 
ان يكــون واعيــا(؟ ومــن الذي ســيحدد »مدى 

الوعي« وكيف وماهي معايير ذلك »الوعي«؟
• اما المرشح حمدين صباحي فيبدو مهتما 
بـ »تقاســم كعكة« ما بعد الانتخابات اكثر منه 
بنتائج هذه الانتخابــات. ومن هنا جاء حديثه 
عــن قبول رئاســة الــوزراء في حال فشــل في 
الانتخابــات، بينمــا اختار ان يكــون )واقعيا( 
بشــأن التجــاوزات الانتخابيــة، ســواء التــي 
حدثت او تنتظر الحدوث، فاكد انها ناتجة عن 
انحيــاز الدولة الى المشــير لكنــه اعتبرها »غير 

مؤثرة«.
• واخيــرا فــان مصــر مقبلــة علــى لحظــة 
تاريخية، ســيتعين عليهــا فيهــا ان تختار ليس 
بين مرشــحين او شــخصين، بل بين مســارين، 
احلاهما مــر، وايســرهما وعر وطويــل. لحظة 
حرجة قد يكلف الخطأ فيها ثمنا باهظا، يضاف 

الى معاناة وتضحيات لا تقدر بثمن.
فهــل يرتفــع الجميع الــى مســتوى التحدي 
والمسؤولية التاريخية، ام ان عدم تعلم الدروس 
من الماضي، القريب منه قبل البعيد، اصبح »لعنة 

فرعونية« تلاحق كل من يجلس على العرش.

قضية »التنظيم الناصري المسلح« وإدانة المحكمة لتعذيب المتهمين!

كهرباء يا محسنين كهرباء!

■ أقنعنـي زميـل عزيـز بقطـع مـا أكتـب عـن خريطة 
»العنف المسـلح« قبل وبعد ثورة كانـون الثاني/يناير 
2011، حيث يرى أن انتخابات الرئاسـة تحتاج التوقف 
عندهـا لمـا سـيترتب عليهـا مـن أثـر قـد يمتد لسـنوات، 
وأوضحـت أن جهـدي مدخـر إلـى أن تضـع الانتخابات 
أوزارهـا؛ وتتوقـف الحمـات، ويعـود كل خنجـر إلـى 
غمده، ويهمد الغبار، وينقشـع الجو، وتتحسن الرؤية، 
وقتهـا تكـون الكتابة مجديـة وأكثر نفعـا، وفعا وافقت 
الزميـل العزيز، لكن عندما هممـت بالكتابة وجدت أنني 
مازلـت في أسـر خريطة »العنـف المسـلح«. وليعذرني 

الزميل العزيز عن عدم الوفاء بالوعد!
وملف اليـوم عن قضية عُرفـت بـ»التنظيم الناصري 
المسـلح والتخابـر مـع ليبيـا«، وبلغ عـدد المتهمـن فيها 
ستة عشر متهما؛ أسـتاذان جامعيان، وثمانية محامن، 
ومهنـدس، وفاح، وأربعـة طاب. وحملـت رقم 2830 
جنايات عابدين لسـنة 1986، والمتهم الأول فيها أكاديمي 
وأسـتاذ إدارة هـو صـاح الديـن الدسـوقي، والثانـي 
محامي وقانوني هو علـى عبد الحميد، والثالث مهندس 
هـو جمال منيـب إبراهيـم؛ هـرب البعـض واختفوا عن 
الأنظـار حتى صدور حكـم البـراءة، وكان  بينهم  المتهم 

الثاني. 
ظهـر ذلـك التنظيـم متزامنـا مع بـدء عمليـات تنظيم 
»ثـورة مصر«، وكانا معـا من تجليات المقاومـة الوطنية 
لاختراقـات الصهيونيـة فـي ثمانينات القـرن الماضي، 
و»التنظيـم  ديفيـد«،  »كامـب  اتفاقيـة  توقيـع  عقـب 
الناصري المسـلح« لـم يلق اهتماما كافيـا من المؤرخن 
والكتاب والمهتمن على العكس من تنظيم  »ثورة مصر«، 

والأسباب معروفة لا يتسع المجال لحصرها.
وإذا ما أفرج عن وثائق »جهاز أمن الدولة« لسـوف 
يلحـظ المطلـع أن التحقيقـات معي خال شـهري كانون 
الاول/ديسمبر 1989 وكانون الثاني/يناير 1990 في مقر 
الجهاز باظوغلي أن التهمة كانت »العمل على قلب نظام 

الحكم«، ومعها سـئلت عن عاقتي بـ»التنظيم الناصري 
المسـلح« وبتنظيـم  »ثورة مصـر«؛ سـاعتها تأكدت أن 
معلومات الجهاز محدودة، وتهمة عاقتي الشخصية لم 

أنفها، وما قاموا به »شرف لا أدعيه«!
ومـرت القضيـة بمفاجـآت غيـر معتـادة فـي تاريـخ 
العدالـة، بعد صدور الحكم الأول فـي 1988 واعتقال دام 
عامـن؛ بمعاقبة متهم واحد؛ هو المتهم الثالث بالأشـغال 
الشـاقة لمدة خمس سـنوات وبراءة بقية المتهمن »لعدم 

توافر الأركان القانونية للجريم«. 
المفاجأة الأخرى جاءت مع إيداع الحكم بمكتب الحاكم 
العسـكري للتصديق عليه، الذي رفض التصديق وألغى 

الحكم، وأحيلت القضية إلى دائرة جديدة.
المفاجـأة الثالثـة كانـت تشـكيل هيئة المحكمـة من: 
المستشـار محمـد سـعيد العشـماوي رئيسـا، وعضوية 
المستشـارَين وصفـي ناشـد وأحمـد أمن عبـد الحافظ، 
والعشـماوي قـاض جليل وعالـم ومفكر، ومـن المهتمن 
بالثقافة والفنون والتشريع، ويعتبر كتابه عن »الإسام 
السياسـي« أهـم مرجع عن ظاهـرة نمـت وترعرعت في 

سبعينات القرن العشرين. 
أمـا المفاجـأة الرابعـة كانـت حكـم المحكمـة الجديدة 
بجلسـة 11 شـباط/فبراير 1990، وبمقتضاه تمت تبرئة 
جميـع المتهمن. اسـقط هذا الحكم التاريخـي جميع أدلة 
الدعـوى، التـي بُنيـت علـى اعتـراف المتهـم الثالـث في 
تحقيقـات النيابة؛ كـ»اعتراف لم يصـدر عن إرادة حرة 
واعيـة، إنمـا كان نتيجة تعذيب وقع عليـه كما وقع علي 

غيره من المتهمن«.
ونـددت المحكمـة بالتعذيـب »باعتبـاره عدوانا علي 
الشـرعية وإعتـداءا علـي حقـوق الإنسـان، وناشـدت 
المشـرع وضـع ضوابط تكفـل حمايـة أشـد للمتهمن من 
أي تعذيـب بدنـي أو نفسـي أو عقلـي يتعرضـون لـه، 
وهـم بن أيدي السـلطة وفي حماية رجالهـا وفي رعاية 

الدستور«.

ذكـرت المحكمـة إن المطاعـن الموجهـة إلـى محاضـر 
الضبط إسـتطالت حتى وصلت محاضـر تحقيق النيابة 
»الأمر الـذي لا بد أن يؤثر على العمل القضائي بأكمله ما 
لـم تقم بالمحققن وحدهم ضمانات تحقيق جرائم الرأي، 
ويتيسر للمتهمن في القضايا ذات الطابع السياسي طلب 
نـدب قاضي للتحقيق، ويُبطل أي إجراء في التحقيق إذا 
تم دون إجابـة المتهـم الى طلبـه، أو إذا وضعـت عراقيل 

تحول دون تولي التحقيق احد القضاة«.
وقـدرت المحكمـة أن وضـع عصابـة علـى عـن متهـم 
مبصـر ضرب مـن التعذيب المهـن، الذي يحـول البصير 
إلى شـبه كفيف ـ على غير ما شـاء الله ـ ليلقى في نفسه 
المذلـة ويملأ كيانـه بالذعر حيث لا يـدري تماما ما حوله 

ويستشعر العدوان من أي حركة بجواره.
)المـؤرخ  الأول  الشـرعي  الطـب  تقريـر  وأثبـت 
12/5/1986( أن بالمتهـم آثـار أصابتـه وهـو مـا يؤيـده 
قولـه بوقوع التعذيـب عليه وحتى بعد اسـتجاء الامر 
مـن كبير الأطبـاء الشـرعين، فانه قرر احتمـال حدوث 
تعذيـب لا يترك آثـرا، وهذا ما يتوافق مع مـا قرره المتهم 
الذي لم يعرض على الطب الشـرعي إلا بعد مرور عشرة 
شـهور علـى الفتـرة التي قـرر بوقوعـه تحـت التعذيب 
خالها. »ومتى صح وقوع تعذيب على المتهم على النحو 
الآنـف بيانـه فإنهـا تسـقط أي اعترافات لـه تمت تحت 

التعذيب«!
لـم تأخذ المحكمـة باعترافـات المتهـم الثالـث؛ »كانت 
وليـدة تعذيب ونتيجة إكراه، فان الادعاء يصبح خاويا 
مـن دليل يقيمـه، والاتهام يصير فارغا من سـند يدعمه، 
ومـن ثم تعـن الحكم ببـراءة جميـع المتهمن مما نسـب 
إليهـم اعمالا للمادة 304/ إجـراءات جنائية مع مصادرة 
المضبوطـات عما بالمادتن 30 مـن قانون العقوبات و30 
مـن القانـون رقـم 394 لسـنه 1954 وذلك عدا الشـيكات 

السياحية والنقود المضبوطة في مكتب المتهم الثالث«.
المحكمـة  تناولـت  الدعـوى  موضـوع  حسـم  وبعـد 

واقعاتهـا، ومـا ذكـره كثير من 
تعذيـب  وقـوع  عـن  المتهمـن 
عليهم مـن ضبـاط مباحث امن 

الدولـة، وكان بعضـه تعذيبـا ماديا، وهذه الآثـار ثابتة 
فـي تقاريـر طبيـة شـرعية كتلك الخاصـة بالمتهـم الأول 
والمتهـم الثالـث والمتهم الرابـع، والمؤرخة علـى التوالي 
21/5/1987، 15/6/1987، 15/6/1987، الـذي وصـل حـد 
وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمن، وهذا التعذيب 
المـادي غير التعذيب النفسـي والعقلي »الذي تستشـعر 
المحكمة من كل صفحات التحقيق أن المتهمن تعرضوا له، 
وهـؤلاء المتهمون من متعلمي ومثقفـي مصر الذين يمكن 
أن يُعدِم إرادتهم ويشل اختيارهم مجرد التهديد بتلفيق 
الاتهـام للزوج أو الوالد )كما حدث مـع المتهم الثالث( أو 
مجـرد التلويح بالتعذيـب أو وضعهم في ظروف سـيئة 

وغير طبيعية وتحت احتمال الإيذاء«.
وأكـد الحكم أن أول حقـوق المواطـن أن يعيش كريما 
فـي بلد كريم، فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون 
معاملة لا تنبو عن الإنسـانية ولا تحيد عن الأصول حتى 
يمثـل أمـام قاضيـه الطبيعي، فيحظـى بمحاكمـة عادلة 
إمـا أن تنتهـي بإدانتـه إن كان مدانا أو تنتهـي ببراءته، 
ثم يصبـح الحكم ـ بهـذه الصورة الطبيعية والشـرعية 
والقانونيـة عنوانـا علـى الحقيقـة ـ وان يقـن المحكمـة 
ليفـزع وضميرهـا يجـزعويـزداد الفـزع ويتضاعـف،  
الجزع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع 
قطع خشـبية فـي دبر المتهمـن وهو أمر وصفتـه محكمة 
النقض فـى الثاثينيـات من هـذا القرن )الماضـي( بأنه 

إجرام في إجرام.
وذلـك القاضـي والعالم الجليـل، رحمه اللـه، وجد 

من يهدر دمه ويجعله هدفا لاغتيال!! 
وسبحان من له الأمر من قبل ومن بعد!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لو سـألت حتى بعض سـكان بلـدان العالم الثالث 
غيـر العربية عن الطاقة، لاستفسـروا منـك: أي نوع من 
الطاقة تعنـي، القديمـة كالكهرباء، أم الحديثـة كالطاقة 
النوويـة وغيرهـا؟ بعبارة أخـرى، فقد أصبحـت عملية 
توفير الكهرباء شـيئاً من الماضي، لا بل تحصيل حاصل، 
لأن الكثير من الـدول تجاوزتها إلى ما هو أرقى وأحدث. 
أمـا فـي العديـد مـن بادنـا، وخاصـة العراق وسـوريا 
ومصر ولبنان واليمـن وغيرها، فما زالت الكهرباء نوعاً 
من الرفاهية، وليست مادة عادية يستهلكها الناس دون 

أن يهتموا بكيفية الحصول عليها.
من أكثر البلدان العربيـة التي تعاني من أزمة كهرباء 
منـذ عقود هو لبنـان. صحيـح أن العدوان الإسـرائيلي 
المتكرر كان سـبباً رئيسـياً في تعطيل شـبكات الكهرباء 
وتخريبها، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تبرئة الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة والفاسدة التي تاجرت بمحنة الشعب 

اللبناني ومعاناته المزمنة في تأمن التيار الكهربائي.
المسـاعدات  رغـم  اللبنانيـة  الحكومـة  تسـتطع  لـم   
العربيـة السـخية أن تصلح مصلحـة الكهربـاء، بحيث 
الكهربـاء  انقطـاع  علـى  معتاديـن  اللبنانيـون  أصبـح 
المتكـرر والمزمـن، لا بـل إن الكثيـر منهـم راح يعتمد على 
نفسـه في شـراء المولدات لتأمن خدمة أساسية بسيطة 
تؤمنهـا عـادة الدولـة والشـركات التـي تحترم نفسـها 
فـي كل أصقاع العالـم. وتعود أزمـة الكهرباء فـي لبنان 

إلى الفسـاد المزمـن في هـذا القطاع الحيـوي وغيره من 
القطاعـات اللبنانية التي تحولت إلـى إقطاعيات يتاجر 
بهـا الحيتـان المتحكمون بلقمـة عيش الشـعب اللبناني 

وحياته.
صحيح أن سـوريا جارة لبنان كانت أفضل حالًا، لكن 
الكهرباء تشـكل للشـعب السـوري صداعاً منذ عشرات 
السـنن، وخاصة في فصـل الصيف حيث يـزداد الطلب 
علـى الكهرباء بسـبب الحـر. وقد اعتاد السـوريون منذ 
سنوات على سياسـة التقنن التي تحرمهم من الكهرباء 
لساعات وساعات. لكن أزمة الكهرباء في سوريا تفاقمت 
مـرات ومـرات بعد اندلاع الثـورة، حيـث أدت العمليات 
الحربية إلى الإضرار بشـبكات الكهربـاء، ناهيك عن أن 
الحكومـة السـورية راحت تقطع الكهربـاء معظم الوقت 
عـن الكثير من المناطـق لتعاقبها على الانتفاض في وجه 
الدولة. وتعاني سـوريا الآن من أزمة كهرباء الأسـوأ من 

نوعها منذ عقود. 
ومن الواضح أن الشـعب السـوري سـائر على خطى 
الشعب اللبناني في الاعتماد على نفسه في تأمن الطاقة 
بعد أن فشلت دولته في تأمن هذه الخدمة التي أصبحت 

متاحة للبلدان الأكثر تخلفاً وفقراً في العالم.
وحـدث ولا حرج عـن العـراق الذي فشـلت حكومته 
ليس في تأمن الكهربـاء فقط، بل أيضاً في تأمن الوقود 
الـذي يُعتبر العراق ثاني أغنى بلـد منتج له في المنطقة. 

ويعيـش العراق أزمة كهربـاء مرعبة منذ أكثر من عشـر 
سنوات، أي منذ التحرير المزعوم. فقد فشلت الحكومات 
العراقية المتعاقبة منذ سـقوط النظام السـابق في تأمن 
الطاقـة للشـعب العراقي رغـم ميزانيتهـا العظيمة. فقد 
أنفقـت الحكومـة العراقيـة منـذ عشـر سـنوات أكثر من 
ثاثن مليار دولار لإصاح شبكة الكهرباء، لكن المواطن 
العراقـي مازال يعاني من انقطاعـات متكررة، مما جعله 
يعتمد على نفسـه في تأمن تلك الخدمة الأساسـية. اين 
ذهبـت المليارات التـي خصصتها حكومـة المالكي لإعادة 
تأهيـل القطـاع الكهربائـي؟ طبعـاً ذهبـت فـي جيـوب 
المسؤولن الفاسـدين. ولو قارنا السرعة التي كان يعيد 
فيها نظام الرئيس صدام حسـن الخدمات للشـعب بعد 
تعرضهـا للعـدوان الأمريكـي بسـرعة الحكومـات التي 
جـاءت بعده لوجدنا الفرق شاسـعاً. لقد كانت الحكومة 
السـابقة قبل الغزو تعيد بناء المرافق المدمرة والجسـور 
والطرق بلمح البصر، بينما لم يسـتطع المالكي وشـركاه 
تأمـن أبسـط اساسـيات الحيـاة للعراقيـن رغـم توفر 

ميزانيات عماقة.
وقـد انضمت مصر مؤخراً لركب البلدان العربية التي 
تعانـي من نقص الطاقة الكهربائيـة، مع العلم أنها كانت 
متوفرة بشـكل معقول في عهد الرئيس السـابق حسني 
مبـارك. وقد تدهور وضع الكهرباء في السـنة التي حكم 
خالهـا الرئيـس محمـد مرسـي. وقـد ظـن البعـض أن 

حكومة مرسـي هي المسـؤولة، 
لكـن الأيـام أثبتت أنها مشـكلة 
التـي  الحكومـة  تـؤرق  كبـرى 
جاءت بعد الانقـاب على حكم 

الرئيس مرسـي. وتواجه مصـر الآن أزمة كهرباء كبرى، 
وخاصة في قادم الأيام حيث يزداد الطلب على الكهرباء 
فـي الصيـف. وقـد اصبحـت الكهرباء الشـغل الشـاغل 
للشـعب المصري بعد أن كانت خدمة اعتيادية بالنسـبة 

للمصرين.
هـل يعقـل أن العديد مـن بلداننا بات يعانـي الآن من 
أزمـات عالجتهـا حتى البلـدان الناميـة منذ عقـود؟ هل 
يعقـل أن الـدول الآن تنتـج أنواعـاً جديدة مـن الطاقة، 
بينمـا عدنـا نحـن إلـى نقطـة الصفـر فـي تأمـن التيار 
الكهربائي؟ هل يعقـل أن الكثير من البلدان دخلت عصر 
الطاقة النووية، بينما لم تستطع بلداننا أن تؤمن الطاقة 
العادية لشـعوبها التي يضطر بعضها لتحطيم الأشجار 
كي يصنع من خشـبها وقوداً للتدفئة وطهي الطعام، كما 
يحـدث في سـوريا وغيرهـا؟ ألا تخجـل تلك الـدول من 
نفسـها؟ هـل يعقـل أن الكثير من شـعوبنا باتت تشـحذ 

الطاقة وهي تنادي: كهرباء يا محسنن كهرباء!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ نشــر باحثان من جامعة أوكسفورد أخيرا دراسة 
تبــين أن 47 فــي المائة مــن وظائف العمل فــي الولايات 
المتحدة يمكن إسنادها بحلول عام 2033 إلى الرجل الآلي 
)الروبــوت( أو ما يســمى بالآلات الذكيــة. وكان معهد 
ماكينزي العالمي نشر تقريرا عام 2011 بيّن أن 44 بالمائة 
من الشــركات التي »خفضت القوى العاملة لديها« )أي 
فصلت عمالا وموظفين( منذ أزمة 2008 قد اســتعاضت 
عن البشــر بــالآلات الذكيــة، أي أنها حولــت الوظائف 

والمهام المطلوبة إلى نظام البرمجة الكومبيوترية.
وعندمــا فــاز الروبــوت »ووتســون« فــي مســابقة 
تلفزيونية شــهيرة، قررت شــركة »اي بــي ام« المصنعة 
تقديمــه لامتحانــات جامعــة طوكيو المرموقــة. بل إنها 
قالــت إن مــن الممكن فــي المســتقبل القريــب أن يصبح 
الروبــوت أحد أعضــاء مجلــس إدارتها! مــا معنى هذا 
كلــه؟ يــرى الباحثون أنــه إذا كانت كل هــذه الوظائف 
قابلة للإفلات من الفعل البشــري والانتقال إلى النظام 
الكومبيوتري، فذلك لأن الإنسان قد تحول في كثير من 
الحــالات، منذ الثورة الصناعية، إلــى روبوت: »آلة أمام 

آلة أخرى«.
ورغم أن الدراسة المذكورة اهتمت بأمريكا فإن أوروبا، 
التي انخفضت معدلات الولادة في كثير من بلدانها إلى 
مــا دون الحــد الضروري للتجــدد الســكاني الطبيعي، 
هي المرشــحة قبل غيرها لتحويــل معظم وظائف العمل 
إلــى الــذكاء الاصطناعي. وليســت انتخابــات البرلمان 
الأوروبي التي عقدت الخميس وســط مخاوف من فوز 
أحزاب اليمين الشــعبوي الانعزالي بنســبة معتبرة من 
الأصوات سوى مؤشر للتحديات الكبرى التي تواجهها 

أوروبا.
إذ تواجه القارة العجــوز لحظة مصيرية في تاريخها 
في ظــل العجز عن تجــاوز أكبر صدمــة اقتصادية منذ 

أزمة الثلاثينيات. 
ومــا يعقــد الوضــع أن أوروبــا قــد وقعــت، بحكــم 
الأمر الواقع، تحــت زعامة ألمانيا المعرضــة عن الزعامة 
المنصرفة لشــأنها الضيقة الصدر بكل هــؤلاء الجيران 

الذين لا يسمعون لنصحها ولكنهم يلتمسون عونها.
على الصعيــد الاجتماعي، استشــرت البطالة بحيث 
صارت تشــمل 19 مليــون مواطن )أي ما يعادل شــعبا 
بأكمله(، الأمر الذي يرغم شباب بلدان أوروبا الجنوبية 
علــى الهجــرة. وعلــى الصعيــد السياســي، أدى تآكل 
الطبقات الوســطى، بل انهيارها، إلى تنامي الشعبوية. 
فانقلب اتجاه الثورة - أي الســخط الشعبي البالغ حد 
الرغبة فــي قلب الوضــع القائم - نحــو اليمين القومي 
الانعزالــي. أما على الصعيــد الجيوسياســي، فإن من 
الخبــراء مــن يعتقــد أن أوروبــا أصبحت تمثــل فراغا 
استراتيجيا، حيث تستمر في خفض الإنفاق العسكري 
رغم الاضطراب السائد في جوارها العربي، كما تواجه 
واقعا ضاغطا يتمثل في التجســس الالكتروني الكوني 
الــذي فرضته أمريكا، وفي تجــدد النزعة الامبراطورية 

لدى روسيا.
علــى أن أرجح ســيناريو للمســتقبل الأوروبي في 
المــدى القريب لا يتعلق، في نظــري، لا بانهيار الاتحاد 
الأوروبي ولا بنقيضه، أي تزايد الاندماج والتحول إلى 
قوة دولية وازنة. وإنما الأرجح أن يستمر الوضع القائم 
بما يعنيه من انحدار بطيء على الطريقة اليابانية، حيث 
يتضافــر التراجع الســكاني مــع الركــود الاقتصادي، 
والبطالة الواســعة، وارتفاع الديون واضطراب النظام 

الاجتماعي.

أوروبا في مواجهة
 مصيرها الياباني
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■ لوس أنجليــس ـ د ب أ : تمكنت امرأة نجت 
من اختطافها لمدة عشر ســنوات من الحديث إلى 
وسائل الإعلام الأمريكية للمرة الأولى وذلك بعد 

يوم واحد من اكتشاف الشرطة محنتها. 
ووجه ممثلــو الادعاء الامريكي في كاليفورنيا 
اتهامــات للخاطف المزعوم إيســيدرو جارســيا 
/41 عاما/ بارتكاب جرائــم الاغتصاب والاعتداء 

الجنسي على قاصر واختطافها. 
وقد تردد أن جارســيا خطف الفتاة التي كان 
عمرهــا 15 عاما في عــام 2004 عندما كان صديقا 
لوالدتها، حيث قام بتخديرها وأخفائها في مرآب 

للسيارات. 
وفي وقــت لاحق قام جارســيا بتزوير أوراق 

هوية لها وأجبرها على الزواج منه عام 2007. 
وقالت المــرأة:« كان عمــري 15 عاما ولم يكن 

بوســعي أن افعل أي شيء » مضيفة أنها فعلت ما 
كان يريد جارسيا لها أن تفعل . 

ووفقا للشــرطة فإن جارســيا مــارس ضدها 
المستمر  والنفسي  والجنســي  الجسدي  الاعتداء 
على مر السنين ، وأنجب منها طفلا في عام 2012 . 
وقالت الشــرطة إن الضحيــة اتصلت مؤخرا 
بشــقيقتها عبر الفيســبوك: »وامتلكت في نهاية 

المطاف الشجاعة للاتصال بالشرطة«. 
ووفقا للتقرير فإنها ذهبت إلى الشــرطة لأنها 

تخشى أن تصبح ابنتها ضحية أيضا . 
ورفض المتهم  بشدة الاتهامات المنسوبة إليه. 
ونفى جارســيا الاتهامات المنسوبة إليه وقال إن 
ضحيته المزعومــة قد رددت تلك الادعاءات لأنهما 
في طريقهما للانفصال، بحســب ما قاله محاميه 

بعد جلسة استماع في المحكمة. 

وقالت الشــرطة إن الضحيــة اتصلت مؤخرا 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  عبــر  بشــقيقتها 
»فيســبوك« مشــيرة إلى أنها »امتلكت في نهاية 

المطاف الشجاعة للإتصال بالشرطة«. 
ووفقا للتقرير فإنها ذهبت إلى الشــرطة لأنها 

تخشى أن تصبح ابنتها ضحية هي الأخرى. 
لكن محامي جارسيا قال إن الضحية لفقت تلك 
الادعاءات.  وقال المحامي تشــارلز فريسكو: »لقد 
كانت تمتلك ســيارتها ووظيفتها وكانت مستقلة 
جدا«، مضيفــا: »كانت أمامها عــدة فرص لإبلاغ 
الشــرطة أو أن تخبر أي شــخص آخر هناك بأي 

شيء يمكن أن تعتبره غير مناسب لها«. 
ومضى فريسكو يقول: »كل زوجين يمضيان في 
الطلاق يمكن أن يقولا أشياء وفي بعض الأحيان 

تقال أشياء ليست حقيقية« . 

واسيني الأعرج

العرب ليســوا بخير. لا أحد يجــادل في هذا، بل لا أحــد يتأمل ذلك 
لدرجة كأن المصائر حســمت نهائيا، وكل شيء أصبح محتوما. العالم 
خطا خطوات أصبح من المســتحيل إدراكهــا أو الوصول لمحاذاتها ولو 
قليلا بالتمني والحلم. العربي أصبح إنســانا مــزدوج المخ، يعيش في 
مكان ويســتهلك وفــق آليات أمكنة أخــرى. يعيش حــرّا طليقا ويؤمن 
بحريــة المرأة، ويشــدد القيد على ابنتــه وزوجته. يحــب الديمقراطية، 
ويتصرف كدكتاتور صغير. مع حــق تعبير الأقليات الثقافية والدينية 

ويكن عداوة مرضية لجاره الكردي مثلا. 
لهذا، علينا أن نقبل بسلســلة مــن المعطيات السوســيولوجية التي 
تقول بأننا اليوم في وضع اليائس من مرضه وإخفاقه، ولســنا سادة 
مصائرنــا مطلقــا. بمعنــى أدق، نحن في نســق عالمي علينــا أن نفهمه 
ونحدد مكاننا فيه، كل يوم يتعقد أكثر، وأن الرخاء والراحة والطفرات 
التــي مردها فيض نفطــي كبير، أصبحــت تقريبا وراءنا أو ســتصبح 
كذلك قريب. مجبرون، بكل تأكيد، على أن نربي سبلا جديدة متماشية 

مع ما يحدث عالميا لكي نجد مكاننا في عولمة طاغية وغير رحيمة. 
الثقافة ليســت إلا جزءا تعبيريا عن هذه الحالات لا أكثر. أذا تخلفنا 
تتبعُنــا، وإذا تقدمنا ســنجدها أمامنــا. فالثقافة هي المســاحة الأكثر 
حساســية التــي تســتحق اهتماما خاصــا، ولهذا نجد فــي الكثير من 
البلدان الأوروبية وفرنســا تحديــدا، أخرِجَت الثقافــة عن كونها فقط 
ســلعة استهلاكية. السؤال القاســي: ما هو وضعنا من الإنتاج العالمي 
في ظل عولمة تمحو كل شــيء ولا تحتفظ إلا بما تريده هي؟ لنبدأ بأداة 
التعبيــر التي هي اللغة؟ ماذا فعلنا باللغة العربية؟ ما هو تعاملنا معها؟ 
هل كانــت لنا الشــجاعة الكافيــة لتطويرها وتســهيلها بحيث تصبح 
موائمة للعصر مثل كل اللغات العالمية؟ لا يكفي أن يكون لنا مائة اســم 
للأســد أو للســيف أو للجمــل أو غيرها، نحتاج فقط إلــى كلمة واحدة 
تعنــي بدقة ما تعنيه، أولا، وتأتي بعدهــا التنويعات. لهذا وجب وضع 
حد للتســيب اللغوي، والجرأة على ضبط اللغة وتطويرها بحيث تقول 
عصرها وليس زمنا ولى فقط، حتى ولو اســتدعى الأمر إلى الكثير من 
البتر والعمل الجراحي في الجســم اللغوي. مثلما حدث مع الإنجليزية 
لدرجة أن أصبحت لغة الإنســان المعاصر لأنها الأبسط تعليميا. نعرف 
اليوم أن الكثير من البرامــج الإلكترونية الخاصة بالكتاب الرقمي مثلا 
غيــر متوفرة على لوحــات الآيباد والآيفون أو التليفونــات الذكية. لأن 
هــذه الأجهزة غير قادرة على فك تعقيدات اللغة العربية الحالية. تعقيد 

لغة معناه تأزمها الداخلي.
 يبــدو أن العرب لم يعودوا يثقون في لغتهم. بين حاجات العصر أو 
الثقافــة والأصالة، يختارون لأبنائهم اللغة التي تضمن لهم انســجاما 
مع عصرهم أي الإنجليزية. وهو اعتراف شــبه علني بأن اللغة العربية 
فــي أزمة حقيقيــة. فكيف نضــع ثقافتنا فــي المــدارات العالمية ونحن 
لا نعمــل في هــذا المجال إلا قليــلا. ما هو العربــي في الثــورة الثقافية 

والعلمية العالمية؟  يكاد لا يُذكر.
 لننظر إلى جائزة نوبل العالمية في مجال العلوم. نســتطيع أن نقول 
عن هذه الجائزة ما نشــاء، لكنها مهمة في تقييم المبادرات العالمية. فاز 
بهــا بعض العلماء العــرب أو من أصول عربية. المشــكلة هي أن لا أحد 
منهــم مقيم في بلده، ومنتمون لمراكز  بحث ومخابر أجنبية. متأخرون 

بشكل مفجع في مجالات البحث العلمي.
 فكــم يخصــص العرب للبحــث العلمي فــي ميزانياتهــم الضخمة؟ 
لا شــيء، في وقت أن بلدانا صغيرة، تســخّر للبحــث العلمي، أكثر من 
البلدان العربيــة مجتمعة. يضاف إلى هذا الأميــة التي بلغت في عموم 
البلــدان العربية حــد الإنذار بالخطــر. كيف نريد من الآخــر المتعدد أن 
يحترمنــا، ونحن لا نحتــرم ثقافتنا ولغتنــا. حتى الرغبة فــي التطور، 
التــي كانــت تحــدو أجيــالا بكاملها، فــي الخمســينات والســتينيات 
والســبعينيات، انطفأت اليوم بتقلص رهانات المستقبل. حتى إمكانية 

الحلم تبخرت، وحل محلها يأس معمم.
 انفتحــت مع بداية الربيع العربي فســحة أمل لتغييــر ممكن، لكنها 
ســرعان مــا انغلقت وكأن هذه الثورات غير مســموح لهــا بأن تتخطى 
حاجــزا سُــطّرَ لهــا، يعيد العرب إلــى العصر الــذي نفتهم منــه أنظمة 
دكتاتورية بدائية أغرقت شــعوبها في الـ لاثقافة. فالمتسيد في الوطن 
ــر الدولة لمصالــح مجموعات الضغط  العربــي، وإلى اليــوم، حكم يجيِّ
المتحكمة في خيراته. فــي ظل نموذج حكم هجين، لا هو بالملكي ولا هو 
بالجمهوري، إذ ابتذل الاثنان معا، ماذا ينتظر العرب الطيبون من وراء 
ذلك غير المزيد من الانهيارات والســقوط. قد يكون للغرب الاستعماري 
دور في هذا، لكن الداخل العربي يحتاج أيضا لأن يتغير بنيويا لتجاوز 
العجــز الكلــي والمعمــم الذي أغلــق كل شــيء، حتى الأمــل، في وجه 

الإنسان العربي. 

السعودية: حرق خادمة فلبينية بماء مغلي 
■  دبي ـ رويترز: قالت صحيفة ســعودية إن السلطات السعودية 
والفلبينيــة تجري تحقيقا في مزاعم بتعــرض خادمة فلبينية للحرق 
عمدا بســكب مــاء مغلي على ظهرهــا. ومن المرجــح أن تثير القضية 
مجددا الجدل بشــأن التعامل مع بعض من مئات الآلاف من الخادمات 

وغالبيتهن من دول آسيوية يعملن في الخليج.
وقالت صحيفة عرب نيوز إن تحقيقا مشــتركا بين شرطة الرياض 
والســفارة الفلبينيــة بدأ بعــد ظهور صــور على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي للخادمة )23 عامــا( وعلى ظهرها آثار حروق شــديدة. 

وكانت الخادمة قد وصلت إلى السعودية في آذار/ مارس.
ولم يتسن على الفور التحقق من صدقية الصور.

ونقلــت عرب نيوز عن قريب للمرأة قوله إن الحادث وقع في الرابع 
من أيار/ مايو عندما تعرضت الخادمة لسكب ماء مغلي على ظهرها من 

جانب أم مخدومتها بعدما طلبت منها إعداد فنجان قهوة.
ولم يتســن على الفور الاتصال بمســؤولين من شرطة الرياض أو 

السفارة الفلبينية للتعليق.
كانت الســعودية قد أقرت في آب/ أغســطس الماضــي قانونا مهما 
يستهدف حماية النساء والأطفال والخادمات من أعمال العنف المنزلي.

وتم إعدام خادمة ســريلانكية شــابة العام الماضي في السعودية 
بقطع رأســها بعد رفض مناشــدات من جانب بلادها إثر الحكم عليها 

بالإعدام لقيامها بقتل رضيع كانت تتولى رعايته عام 2005 .

هجوم وحشي على قط لأنه يشبه... هتلر! 
■  لندن ـ يو بي اي: اعتدى أشخاص مجهولو الهوية على قط عمره 
ســبع ســنوات في بلدة بريطانية وقاموا بالقائه في حاوية للقمامة 

لينفق فيها، لأنه يشبه زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.
وقالت صحيفة »دايلي ميرور« أمس الجمعة إن القط المسمى )باز( 
عُثر عليه في حاوية قمامة في بلدة تريدوارث بمقاطعة غلوسترشاير 
من قبل أحد الجيــران وكان يصارع من أجل البقــاء على قيد الحياة، 
وأطلقت الشرطة البريطانية عملية لاعتقال البلطجية الذين هاجموه.

واضافــت أن الأطباء البيطريين يعتقــدون أن )باز( تعرض للركل 
بقســوة من قبل أشــخاص قاموا بالقائه لاحقاً في حاوية للقمامة ما 
جعله يفقد احدى عينيه، وانفقت مالكته، كريستي سبارو، 600 جنيه 

استرليني على علاجه.
ونسبت الصحيفة إلى كريســتي، البالغة من العمر 25 عاماً، قولها 
انهــا »أُصيبت بصدمة قوية حين شــاهدت وضع )بــاز( بعد تعرضه 
للهجوم ولم تصدق عينيها، ورجــح الطبيب البيطري المعالج احتمال 

أن يكون تعرض للركل«.
واضافت كريســتي »أن الكثير من الناس شــبّهوا )بــاز( بالزعيم 

النازي هتلر، لكنه قط خجول جداً ورقيق«.
وكانــت المــرأة البريطانية نشــرت صــورة للقط )بــاز(، والذي 
يحمل علامة مميزة ســوداء تحت أنفه تشبه شــارب هتلر، في موقع 
)فيســبوك( بعد غيابه وطلبت من أي شخص شــاهده الاتصال بها، 
وتلقــت مكالمة هاتفية لاحقاً من طبيب بيطري ابلغها فيها بالعثور على 

)باز( في حالة سيئة.

موسيقى بيتهوفن وموتسارت
للتخلّص من تجار المخدرات

■ باريس ـ يو بي اي: اســتخدم رجل فرنسي موسيقى كلاسيكية 
لموتســارت وبيتهوفن ليتخلّص من تّجار مخــدرات كانوا يتجمعون 

قرب منزله.
وذكرت صحيفة »لو باريســيان« أن الرجل الذي عرف باسم جويل 
بدأ يغني بنفسه ثمّ وضع موسيقى لموتسارت وبيتهوفن ليزعج شباناً 
كانوا يتناولــون الكحول ويدخنون ويبيعون المخــدرات بالقرب من 

شقته في مدينة مونترو.
وقال جويل إن بعض الشــبان ردوا عليه ورفعوا صوت موسيقى 
الراب ولكنه أكد أنه مصمم على استخدام الموسيقى لإبعادهم إلى حين 

تضع الشرطة حداً لهم.

طلاب في الهند يستأجرون »خبراء« 
لأداء الواجبات المنزلية بدلا منهم 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري أمــس الجمعة أن تلاميذ 
المــدارس في العاصمة الهندية نيودلهي يســتأجرون »خبراء« للقيام 

بواجباتهم المنزلية بدلا منهم خلال العطلة الصيفية. 
وقالت صحيفة »هندوســتان تايمــز« اليومية إن المدرســين ربما 
أصابهم الهلع بســبب هذا الشــكل الجديد من »التعهيد« ، لكن الكثير 
من هؤلاء »الخبراء« موجودون في الســوق لمســاعدة الاطفال الذين 

يكرهون الواجبات المنزلية. 
وأوردت الصحيفــة نص إعلان نشــر على بوابــة »أو.إل.إكس« 
الالكترونية يقول »دعوا القلق بشأن الواجبات المنزلية في العطلات. 
احصلوا على واجبات منزلية في العطلات لجميع الفصول الدراســية 

يقوم بها خبراء«. 
ويقوم هــؤلاء »الخبراء« بمشــروعات وكتابة مقــالات أو قصائد 

وإعداد عروض على برنامج »باور بوينت« بأسعار تنافسية. 
ويحصل أبهيشــيك شــارما الذي يقــول إنه يقــوم »بعمل منزلي 

للعطلات بنوعية جيدة« على 25 طلبا كل صيف. 
ويحصل شــارما وهو تلميذ في الســنة النهائية من المدرســة على 
ألف روبية )17 دولارا( للمشــروعات البســيطة وثلاثة آلاف روبية 

للمشروعات المعقدة. 

• الروائية المغربيــة خناتة بنونة، منحت وكالة »بيت 
مال القدس الشــريف« القيمة الماديــة لجائزة القدس التي 
حصلت عليها في ســلطنة عمان من الاتحاد العام للأدباء 
والكتــاب العــرب، تقديــرًا لالتزامها فــي كتاباتها بقضية 
فلســطين وإســهاماتها المســتمرة فــي دعم هــذه القضية 

القومية والإنسانية.

• تشــارك مصر اليوم الســبت للمرة الأولى في مهرجــان الثقافات في 
الســويد الــذي يقام فــي مدينة أوبســالا اليوم وغــدا ويبدأ بمســيرة تضم 
الوفــود المشــاركة حاملة الأعلام لتجوب شــوارع المدينة ويشــارك أعضاء 
الوفد المصري في المســيرة مرتدين الزى الفرعوني. ويرعى المشاركة سفير 

مصر في السويد وائل نصر.

• أسرة المسلســل التلفزيوني المصري »السيدة الأولى« بدأت التصوير 

فــي قلعة صلاح الدين في القاهرة أمس، ويســتمر المخــرج محمد بكير هذا 
الأســبوع في تصوير المشاهد الخارجية فى شــوارع القاهرة، المسلسل من 
تأليف عمرو الشامي وياسر عبد المجيد وتقوم ببطولته غادة عبد الرازق، 
ويشــاركها ممدوح عبد العليم وتهاني راشد وسامح الصريطي وأحمد 

فؤاد سليم وأحمد صيام وعبير صبري وسيد رجب وأنوشكا.

• جمعيــة »ملتقــى الحــوار الديمقراطي«المغربيــة تنظــم ضمــن لقائها 
الشــهري »أربعاء الفكر والإبداع« يــوم الاربعاء المقبل فــي كلية الآداب في 
الرباط لقاء فكريا وسياسيا بعنوان »أي إعلام لتطوير المسار الديمقراطي؟« 
بمشاركة  الشــاعرة ثريا ماجدولين الأمينة العامة للملتقى ومحمد العربي 
المســاري الوزير الســابق للاتصال والنقيب الســابق للصحافيين ومحمد 
الأشعري الوزير الســابق للثقافة والرئيس الســابق لاتحــاد كتاب المغرب 
وســميرة ســيطايل مديرة الأخبار في القناة الثانية والصحافي رشــيد 

البلغيتي.

السلطات وضعته رهن الإقامة الجبرية

مصرفي إيطالي كبير متهم
 بالإحتيال وتبييض الأموال 

■ رومــا ـ د ب أ: قــررت الســلطات الإيطالية 
وضع مصرفي إيطالي كبير تحت الإقامة الجبرية 
لإتهامــه بالتورط في عمليــات احتيال وتبييض 
أمــوال وذلــك بعد إجبــاره على الاســتقالة من 
منصبــه العام الماضي بســبب اتهامــه بالمحاباة 

وسوء الإدارة. 
كان جيوفانــي بيرنيشــي /77 عاما/ يشــغل 
حتى تشرين أول/أكتوبر الماضي منصب الرئيس 
التنفيذي لبنك كاريدج أحد أكبر البنوك المحلية في 
إيطاليا ومقره مدينة جينوا شــمال غرب إيطاليا. 
وكان البنك المركزي الإيطالي قد أجبر بيرنيشــي 
على الاستقالة من منصبه بعد الكشف عن وجود 

مخالفات في البنك. 
في الوقت نفسه فإن بيرنيشي مازال أحد نواب 

رئيس اتحاد البنوك الإيطالية. 
وقال ممثلو الإدعاء في إيطاليا إن بيرنيشــي 
ومجموعــة مــن المتواطئــين اســتخدموا أموال 

بنــك كاريدج لشــراء أصول مملوكة لهم بشــكل 
غير مباشــر بأســعار مبالغ فيهــا للغاية. وقالت 
السلطات الإيطالية إنه في إحدى الحالات اشترى 
البنك حصة في إحدى شركات التأمين بسعر يبلغ 

حوالي 45 مثل قيمتها السوقية. 
الســلطات  للتحقيقــات صــادرت  ونتيجــة 
الإيطالية حســابات مصرفية وأســهما بقيمة 22 

مليون يورو )30 مليون دولار( تقريبا. 
كما وضعت شــرطة الضرائب الإيطالية اثنين 
آخرين تحت الإقامة الجبرية وهما المدير السابق 
لقطــاع التأمين على الحياة التابــع لبنك كاريدج 
فيرناندو مينكوني ومســتثمر عقاري. في الوقت 
نفسه فإن 4 آخرين بينهم زوجة ابن بيرنيشي في 

السجن حاليا. 
كان كاريـــــــدج قد ســـــجل العام الماضي 
خســائر قدرها 7ر1 مليــار يـــــورو )3ر2 مليار 

دولار(. 

العرب ليسوا بخير؟

خاطف الفتاة الأمريكية ومحتجزها لعشر سنوات 
يواجه تهم اغتصابها والإعتداء النفسي 

الإعدام لمليونير
صيني تزعم عصابة
للجريمة المنظمة 

■ بكــين ـ د ب أ: ذكــرت وكالــة أنباء الصين 
الجديدة »شينخوا« أن حكما صدر أمس الجمعة 
بإعدام ليو هان، أحــد أباطرة المال والاعمال في 

الصين، لتزعمه عصابة للجريمة المنظمة. 
ويواجه هان وشــقيقه ليو وي و34 آخرون 
والاحتيال  والخطــف  القتــل  شــملت  اتهامات 
والابتزاز والمقامرة غير الشــرعية وبيع أسلحة 

نارية، على مدى عقدين من الزمن. 
وقالت وســائل إعلام رسمية قبل المحاكمة إن 
العصابة اتهمت بالتورط في تســع جرائم، على 

الأقل. 
وأصدرت محكمة شيانينج الشعبية الوسطى 
بإقليم هوبي وســط البلاد حكما بالاعدام أيضا 

بحق الشقيق. 
وكانت لدى ليو هان صلات بتشــو بين، نجل 
الحاكم،  الشيوعي  بالحزب  سابق  أمني  مسؤول 

تخضع أسرته لتحقيقات في قضايا فساد. 

النجمة »ميلا جوفوفيتش« والنجم »كيلان لوتز« شاركا في مزاد الأيدز في كان

نجوم مهرجان كان
 يشاركون في حملة 

خيرية لمكافحة الأيدز 
كان )فرنســا( ـ رويترز: ظهرت الممثلة الامريكية شارون ستون 
بثوب أحمر كاشــف جريء ووصل الممثل والراقص الامريكي جون 
ترافولتا بطائرته الخاصة والمغني الاســترالي كونتشيتا وورست 
للمشــاركة في حفل خيــري راقص أقيــم في اطــار مهرجان كان 
الســينمائي الليلة قبل الماضية لجمع الأموال لمكافحة مرض الايدز 

القاتل.
ونظمت مؤسســة أبحاث الايــدز )امفار( هذه المناســبة ضمن 
احتفالها بمرور 21 عاما على انشــائها وتألــق فيها عدد من نجوم 
السينما وأعلن قطب هوليوود هارفي وينستاين ان الحفل الخيري 

الراقص جمع 38 مليون دولار.
وأقيــم الحفل الــذي رعته امفــار في فندق خمســة نجوم على 
شــاطيء الريفيرا الفرنســية بالقرب من بلــدة كان ويعتبر أكبر 
مناسبة خيرية لجمع الاموال في أكبر مهرجانات العالم السينمائية. 
وكانت قطة هوليوود الممثلة الراحلة اليزابيث تيلور هي التي رعت 

أول هذه الجهود.
وشــارك في المناســبة أيضا الممثل ليوناردو دي كابريو وكايلي 
مينــوج وديتا فون تيســي وادريان بــرودي وباريــس هيلتون 
وكاثرين دينــوف مع دخول المهرجان الذي يســتمر 12 يوما أيامه 
الأخيرة حيث تــوزع الجوائز ومن بينها الســعفة الذهبية يوم 25 

أيار/ مايو.
ونجحت امفار في جمع نحو 120 مليون دولار خلال 20 عاما منذ 

ان بدأت تنظيم هذه المناسبة الخيرية في كان.
ووصل عدد المدعوين الى الحفل 900 شــخص من بينهم ممثلون 

وعارضات أزياء وشخصيات مهمة في صناعة السينما العالمية.

أكبر مهرجان للرقص في الشوارع
أضخم احتفال بالتخرج نظمه وشارك فيه أكثر من 4 آلاف من الخريجين والخريجات بالرقص 

الجماعي في شوارع »لوبليانا« عاصمة سلوفينيا ومدن أخرى أمس.
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